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دمشق تملي «شروط استسلام» على المعارضين تمنعهم من انتقاد «الحلفاء»

غارات مكثفة على القطاع... و«حماس» ترد بصواريخ و«البالونات المتفجرة» تتمدد إلى الضفة

روسيا تفرض تنفيذ اتفاق «فك الاشتباك» في الجولان

«عملية واسعة ومؤلمة» إسرائيل تتوعد غزة بـ
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ألمانيا: اعتقال مهاجم {مولود في الخارج} 
طعن تسعة ركاب في حافلة

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب
برلين: «الشرق الأوسط»

تعرض ٩ أشــخــاص لإصابات 
في هجوم طعن بالسلاح الأبيض 
داخـــــــل حـــافـــلـــة فــــي مـــديـــنـــة لــوبــيــك 

الألمانية.
وحــــــــاول المـــشـــتـــبـــه بــــه الــــفــــرار، 
ولـــكـــن دوريــــــة شـــرطـــة كـــانـــت تعبر 
مصادفة، قامت بالإمساك بــه، ولم 
تصرح الشرطة الألمانية بالدوافع 
حتى الآن. وأوضحت المدعية العامة 
الألمــانــيــة أن ركـــاب الحافلة تمكنوا 
مــن السيطرة على المهاجم قبل أن 
يــصــل عــنــاصــر الــشــرطــة إلـــى المــكــان 
فاعتقلوه، حسب ما نقل شاهد كان 

بين الركاب.
وقـــالـــت مـــصـــادر صــحــافــيــة إن 
«الـــــركـــــاب ســــارعــــوا إلـــــى الـــقـــفـــز مــن 

الحافلة وهم يصرخون: {كان الأمر 
مخيفا وكــان المهاجم يحمل سكين 

مطبخ». 
وفيما لم تعرف فورا دوافع هذا 
الاعـــتـــداء، فــإن مــصــادر فــي النيابة 
إلـــى أن المشتبه به  الــعــامــة أشــــارت 

{يمكن أن يكون ولد في الخارج}.
 ويــــأتــــي الـــــحـــــادث فــــي أجـــــواء 
توتر تسود ألمانيا بعد اعــتــداءات 
عدة خلال السنوات القليلة الماضية، 
خــصــوصــا بــالــســلاح الأبـــيـــض، قــام 

بها متطرفون. 
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعــــلــــنــــت الـــنـــيـــابـــة 
الألمانية العامة، مساء أول من أمس، 
عن اعتقال رجل ســوري وامــرأة في 
ولايـــة سكسونيا الشرقية، بتهمة 
الـــتـــطـــرف والـــعـــضـــويـــة فــــي تــنــظــيــم 

«داعش»، أو دعم تنظيم إرهابي.
(تفاصيل ص٩)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

(ص٤)

(اقتصاد)

(ص٢)

(الحصاد)

روا تفريغ حمولة ناقلة نفط ٢٣ يوماً
ّ
الحوثيون أخ

تونس أمام أخطر أزمة سياسية منذ إزاحة بن علي 

لندن: إبراهيم حميدي

كــشــفــت وثــائــق الاتــفــاقــات بــين دمشق 
وفـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة، 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نــصــهــا، 
الــروســيــة ستنتشر مــع قــوات  الــشــرطــة  أن 
الــحــارة الاستراتيجية  الحكومة على تلة 
لإعـــادة العمل باتفاق «فــك الاشــتــبــاك» بين 

دمشق وتل أبيب لعام ١٩٧٤.
وبدأت عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين 

من محافظة القنيطرة في هضبة الجولان 
بموجب اتفاق بين موسكو والفصائل إلى 
إدلـــب شــمــال غــربــي الــبــلاد. ونـــص الاتــفــاق 
على ١٣ بنداً بينها «دخول قوات اللواء ٩٠ 
والــلــواء ٦١ مرفقة بالشرطة الروسية إلى 
خط وقــف النار والمنطقة منزوعة السلاح 
إلــــى إشــــراف  اتـــفـــاق ١٩٧٤»، إضـــافـــة  وفــــق 
الشرطة الروسية على تهجير المعارضين 
للاتفاق بدءاً من نقاط تابعة للأمم المتحدة.
وبحسب المعلومات، فــإن هــذا الاتفاق 

الـــوزراء  هــو ترجمة لتفاهمات بــين رئيس 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو والــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب نــصــت عــلــى إعــــــادة الــعــمــل 
بـــاتـــفـــاق فــــك الاشـــتـــبـــاك بـــرعـــايـــة روســـيـــة. 
ونـــص عــلــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة ثلاثية 
الشريط بطول ٨٠ كيلومتراً وخروج القوات 

الحكومية منها بعد هزيمة «داعش».
كـــمـــا تــضــمــنــت الـــتـــفـــاهـــمـــات ســيــطــرة 
روسيا على تلة الحارة التي يصل ارتفاعها 

إلــى ١٢٠٠ كيلومتر للإطلال على الجنوب 
والــرقــابــة عــلــى التنفيذ، علماً أن موسكو 
سعت فــي العقود السابقة للسيطرة على 
التلة والمشاركة في تنفيذ «فك الاشتباك»، 

لكن واشنطن كانت ترفض.
وتضمنت الاتفاقات، توقيع المعارضين 
تسويات خطية باسم «وثيقة عهد» تتضمن 
التلفظ بــأي ألفاظ  التزاماً بينها «عــدم   ١١
أو عــبــارات مسيئة للقيادة السياسية أو 
العسكرية أو للجيش أو القوات الرديفة (في 

إشارة إلى حزب الله وميليشيات إيرانية) 
والإبـــلاغ الــفــوري عــن كــل مــا يمس الأمـــن»، 
إضافة إلى «الإفــادة بالتفصيل عن أقاربك 
المتورطين في الأحـــداث... وأرقــام جوالاتك 
وحساباتك الإلكترونية». (تفاصيل ص٦)

رام الله: كفاح زبون 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــدد وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
أفيغدور ليبرمان، أمس، بشن «عملية 
عسكرية واسعة النطاق ومؤلمة» ضد 
قــطــاع غــزة رداً على اســتــمــرار إطــلاق 
«الـــــطـــــائـــــرات الــــورقــــيــــة والـــبـــالـــونـــات 
الــــحــــارقــــة». واتــــهــــم لـــيـــبـــرمـــان خـــلال 
زيــــارتــــه لــلــمــســتــوطــنــات المـــقـــامـــة فــي 
مــحــيــط قــطــاع غـــزة حــركــة «حــمــاس» 
بـــأنـــهـــا تــــدفــــع جـــيـــشـــه بـــالـــقـــوة نــحــو 
«وضــع لا خيار فيه» يستوجب شن 

عملية عسكرية واسعة و«مؤلمة». 
وفي وقت لاحق أعلن ليبرمان أن 
إسرائيل سترد «بقساوة أكثر بكثير» 
إذا واصلت «حماس» إطلاق القذائف 

من قطاع غزة. 
ووسعت إسرائيل غاراتها على 
القطاع بعد يــوم متوتر شهد مقتل 
٤ فلسطينيين وإصــابــات بــين جنود 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وقــصــفــت 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة عـــدة أهـــداف 
لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــــي قـــطـــاع غـــــزة فــي 
بداية عملية واسعة تستهدف بحسب 
الــجــيــش مـــواقـــع حــســاســة للفصائل 

الفلسطينية في غزة.
ورداً على القصف الإسرائيلي، 
أطلقت الفصائل الفلسطينية من غزة 
عدة صواريخ تصدت لبعضها القبة 
الحديدية، في أسوأ تدهور من نوعه 
منذ نهاية حــرب ٢٠١٤. وأمــر جيش 
الاحــــتــــلال المــســتــوطــنــين فـــي مــنــاطــق 
«غلاف غزة» بالبقاء في أماكن قريبة 

من الملاجئ.
وفي تطور لافت ، عُثر على بالون 
يحمل مـــواد حـــارقـــة، فــي مستوطنة 
جــيــلــو المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــــي مــديــنــة 
الــقــدس الشرقية  بيت جــالا، جنوبي 

المحتلة، أمس. (تفاصيل ص٥)

متظاهرون أثناء تفريقهم بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في بغداد أمس (رويترز)

بغداد تنضم إلى احتجاجات الوسط والجنوب
بغداد: حمزة مصطفى

انـــضـــمـــت بـــــغـــــداد أمــــــس إلـــى 
المظاهرات التي بدأت من البصرة 
قـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوعــــين وانـــتـــقـــلـــت 
إلـــى مــحــافــظــات أخـــرى فــي جنوب 
ووســــــط الــــعــــراق احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  
انــقــطــاع الــكــهــربــاء ونــقــص فــرص 

العمل وتفشي الفساد.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر طــــــبــــــي فـــي 
الديوانية (جــنــوب) إن «متظاهرا 
مــدنــيــا فـــي الــعــشــريــن مـــن عــمــره، 

إثــر إصابته  توفي فــي المستشفى 
برصاص حراس مقر منظمة بدر» 
التي يتزعمها هادي العامري الذي 
جـــاء ائــتــلافــه «الــفــتــح» فــي المرتبة 
الثانية في الانتخابات التي جرت 

في مايو (أيار) الماضي.
وفـــــي بــــغــــداد، كـــمـــا فــــي المــــدن 
الأخرى، استخدمت القوات الأمنية 
خــراطــيــم المــيــاه والــقــنــابــل المسيلة 
للدموع لتفريق مئات المتظاهرين 
الذين حاولوا التوجه إلى المنطقة 
الـــخـــضـــراء الـــشـــديـــدة الــتــحــصــين، 

بحسب مراسلي وكالة الصحافة 
الفرنسية.

وفــــي الـــبـــصـــرة، خــــرج الآلاف 
أمــــس فـــي مــظــاهــرة ســلــمــيــة أمـــام 
مــبــنــى المــحــافــظــة المــطــوقــة أمــنــيــا. 
وهــــتــــف المــــتــــظــــاهــــرون «ســلــمــيــة 
سلمية»، خصوصا بعد سقوط 
ثمانية قتلى خـــلال احتجاجات 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي فـــــي جـــنـــوب 

البلاد.
وفي مدينة الناصرية، كبرى 
مدن محافظة ذي قار جنوب بغداد، 

تظاهر المئات مطالبين بإقالة وزير 
الــكــهــربــاء والمــحــافــظ والمــســؤولــين 
المحليين، وســط هتافات «كــلا كلا 
للفساد»، وحاصروا منزل المحافظ 
وقـــامـــت الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة بــإطــلاق 

قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.
وفي سياق البحث عن حلول 
الــكــهــربــاء  لـــلأزمـــة، أعــلــنــت وزارة 
الـــوزارة  أن دولــة الكويت ستجهز 
بوقود الكازاويل لتشغيل محطات 

الكهرباء المتوقفة.
(تفاصيل ص٣)

أبوظبي تقلد شي «وسام زايد»

مع سعي الدوحة لعرقلة أداء مواطنيها الفريضة

جدل جديد بعد طلبه لقاء ثانياً مع بوتين في الخريفالاشتباه بتسريب أسرار أسلحة جديدة إلى الغرب

١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم صينية ـ إماراتية

رابط إلكتروني سعودي جديد للحجاج القطريين

ترمب يصعّد ضد الصين و«أوبك»تحقيق في «خيانة» بوكالة الفضاء الروسية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شهد الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ والـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئــيــس 
دولة الإمارات، والشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
أمــس، مــراســم توقيع ١٣ اتفاقية 
ومــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
تــــتــــنــــاول الــــعــــديــــد مـــــن مــــجــــالات 

التعاون الاقتصادي.
اتــفــاقــات التعاون  وتضمنت 
مـــــــجـــــــالات الـــــطـــــاقـــــة والـــــتـــــجـــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة والــــزراعــــة والـــثـــروة 

الــحــيــوانــيــة والــســمــكــيــة، واتــفــاقــا 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون فـــــــي إطـــــــــــار الــــــحــــــزام 
الاقــــــتــــــصــــــادي لــــطــــريــــق الـــحـــريـــر 
ومــبــادرة طريق الحرير البحري 
واتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون اســتــراتــيــجــي 
فـــي المـــجـــال الــنــفــطــي، إلــــى جــانــب 
اتفاقية شراكة واستثمار في أكبر 
مشروع للطاقة الشمسية المركزة 

في العالم.
وبحث نائب رئيس الإمارات 
وولــي عهد أبوظبي مــع الرئيس 
الــــصــــيــــنــــي عـــــــلاقـــــــات الـــــتـــــعـــــاون 
والــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، إضـــافـــة إلــــى الــقــضــايــا 

والمستجدات الإقليمية والدولية 
المــــشــــتــــرك. وقــــال  ذات الاهــــتــــمــــام 
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد إن هــذه 
المحادثات تعكس رغبة الجانبين 
فـــــي تــــطــــويــــر عـــــلاقـــــات الــــشــــراكــــة 

الاستراتيجية بين البلدين.
ومنح رئيس دولة الإمــارات، 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
«وســام زايــد» للرئيس الصيني، 
وقلده إياه الشيخ محمد بن زايد 
خــــلال حــفــل اخـــتـــتـــام الاســتــقــبــال 
الـــــرســـــمـــــي الــــــــــذي شـــــهـــــده قــصــر 

الرئاسة في أبوظبي.
(تفاصيل ص٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

بينما يواصل النظام في 
قطر تعنته وعــدم تعاونه في 
إنهاء ترتيبات الحج لمواطنيه، 
خصصت وزارة الحج والعمرة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمــــــــــس، رابــــطــــاً 
إلكترونياً جديداً لتلقي طلبات 
المــواطــنــين القطريين الراغبين 
لــهــذا  الـــحـــج  فـــي أداء مــنــاســك 
العام، وذلك بعد قيام سلطات 
الدوحة بحجب الرابط السابق 
الذي خصص لتلقي الطلبات.

ويــســعــى الــنــظــام الــقــطــري 
لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
لوضع العراقيل أمام مواطنيه 
لمنعهم مــن أداء مناسك الحج 
لــهــذا الــعــام مــن أجـــل استغلال 
أمــــور سياسية  فـــي  الــفــريــضــة 
تتعارض مع روحانية الشعيرة 
الــحــقــائــق وتسييس  بــتــزيــيــف 
الفريضة بربط موقف المملكة 

السياسي تجاه قطر بالحج.

الـــحـــج في  وذكــــــرت وزارة 
الـــرابـــط  بـــيـــان أن تــخــصــيــص 
الـــــجـــــديـــــد «يــــــأتــــــي فــــــي إطــــــار 
حرص حكومة خادم الحرمين 
الشريفين على تسهيل إجراءات 
قدوم جميع الحجاج، وتذليل 
كـــل الــعــراقــيــل الــتــي تــواجــهــهــم 

لأداء فريضة الحج».
ولــــــــــم تــــــوقــــــع الــــســــلــــطــــات 
المـــخـــتـــصـــة فـــــي قـــطـــر مــحــضــر 

الــــحــــج  وزارة  مـــــــع  الاتــــــــفــــــــاق 
والـــعـــمـــرة الـــســـعـــوديـــة المــعــنــي 
لإنـــــــهـــــــاء تـــــرتـــــيـــــبـــــات شـــــــؤون 
ومتطلبات الحجاج القطريين 
حــــتــــى انــــتــــهــــاء المـــــــــدة المـــتـــفـــق 
عليها في ٢٩ يونيو (حزيران) 
الماضي، وكلما حاولت المملكة 
تسهيل الحج للقطريين زادته 

السلطات القطرية تعقيدا.
(تفاصيل ص٢)

موسكو: رائد جبر

الأمـــــن  (وزارة)  هـــيـــئـــة  فـــتـــحـــت 
الفيدرالي الروسي تحقيقا تحت بند 
«الخيانة العظمى» ونفذت عمليات 
دهــــم واســـعـــة عــلــى مــكــاتــب عــــدد من 
المسؤولين والخبراء في مجمع وكالة 
الفضاء الروسية لتحديد آلية تسريب 
معلومات سرية عن أحدث الصواريخ 
الروسية التي وصفت بــأن سرعتها 

تفوق سرعة الصوت.
وأشارت صحيفة «كوميرسانت» 
إلى التحقيق مع عشرات الأشخاص، 
لتحديد هوية المشتبه بهم في تسريب 

المعلومات إلى أجهزة خاصة غربية، 
مــضــيــفــة أن الــشــبــهــات تـــــدور «حـــول 
دائرة محدودة جدا من أبرز الخبراء 
الـــذيـــن يــمــتــلــكــون إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلــى هــذه المعلومات التي تعد بالغة 

السرية».
وأضـــــافـــــت «كـــومـــيـــرســـانـــت» أن 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي لــوكــالــة 
الفضاء الروسية «روسكوسموس»، 
فلاديمير أوستيمينكو، أكــد صحة 
هــــذه المــعــلــومــات دون الإفـــصـــاح عن 
تــفــاصــيــلــهــا. وقــــال أوستيمينكو إن 
المدير العام لوكالة الفضاء الروسية 
ديـــــمـــــتـــــري  كــــــــوســــــــمــــــــوس»  «روس 
روغوزين، أمر بفتح تحقيق والقيام 
بالتدابير اللازمة لكشف آلية تسريب 
المعلومات والأطراف التي تقف خلف 

العملية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير 

بـــوتـــين فـــاجـــأ الـــــروس والـــعـــالـــم عبر 
إعــلانــه قبل شــهــور أن بـــلاده تمتلك 
أنــظــمــة صــاروخــيــة «تــتــفــوق بكثير 
عــلــى مثيلاتها فــي الــغــرب» وقـــادرة 
عــلــى اخـــتـــراق «أي درع صــاروخــيــة 
مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت قـــــوتـــــهـــــا». وأطـــلـــقـــت 
الصحافة الروسية في حينها على 
طرازات الأسلحة الحديثة «صواريخ 

بوتين».
وجـــــــــاء الــــكــــشــــف عــــــن فــضــيــحــة 
الــدفــاع  التجسس غـــداة إعـــلان وزارة 
الـــروســـيـــة أنـــهـــا أنــــجــــزت اخـــتـــبـــارات 
على أسلحة متطورة جــديــدة تشمل 
منظومتي «أفــانــغــارد» و«ســارمــات» 
الـــــــــصـــــــــاروخـــــــــيـــــــــتـــــــــين، وغــــــــــواصــــــــــة 
«بــوســيــدون» غــيــر المــأهــولــة الــعــابــرة 
لـــلـــقـــارات ومــنــظــومــة «بــيــريــســفــيــت» 

الليزرية.
(تفاصيل ص١١)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف 
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب أمس بفرض تعريفة 
جمركية على كل دولار من واردات 
الصين إلى الولايات المتحدة، بما 
بــنــحــو ٥٠٠ مـــلـــيـــار دولار،  يـــقـــدر 
فيما أعلنت إدارتــه أنها قد تطلق 
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي 
لخفض أسعار النفط، في تصعيد 
ـــــــــــــدول المـــنـــتـــجـــة  ضـــــــد مــــنــــظــــمــــة ال

والمصدرة للنفط (أوبك).
وقـــــال تـــرمـــب فـــي مــقــابــلــة مع 
شــبــكــة «ســــي إن بـــي ســـــي»: «إنــنــا 
نخفض عددهم بشكل هائل»، في 
إشارة إلى حجم التجارة الأميركية 
إلــــــى أن أي  الـــــصـــــين. وأشـــــــــار  مـــــع 
رســوم جــديــدة ســوف تعتمد على 

مدى انتقام الصين. وعندما سُئل 
تــرمــب خـــلال المــقــابــلــة: «هـــل يمكن 
أن تستهدف ٥٠٠ مليار دولار؟»، 
أجاب بأنه «على استعداد للوصول 
إلــى ٥٠٠ مليار دولار»، في إشــارة 
إلـــى القيمة الإجــمــالــيــة التقريبية 
للبضائع الصينية المــصــدرة إلى 
الولايات المتحدة في العام الماضي.

من ناحية ثانية، أثارت تقارير 
بأن ترمب يمكن أن يلجأ قريبا إلى 
للنفط  الاحتياطي الاستراتيجي 
مــن أجــل خفض الأســعــار قلقا من 
المــخــزون المخصص  استغلال هــذا 
لــــــــحــــــــالات الـــــــــــطـــــــــــوارئ لأغـــــــــــراض 
سياسية. وتدرس الإدارة الحالية 
استخدام بين ٥ و٣٠ مليون برميل 
من النفط، بحسب ما نقلت وكالة 

بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أثــــــار طــلــب 

ترمب من مستشاره للأمن القومي 
جـــــــون بــــولــــتــــون دعــــــــوة الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى البيت 
الأبيض الخريف المقبل مزيداً من 
الــجــدل فــي أميركا بعد ردود فعل 
أثارها لقاؤهما الأسبوع الماضي 
فـــــي هـــلـــســـنـــكـــي وســــــط تــــســــاؤلات 

مستمرة حول ما دار فيه.
 وفــي هــذا السياق قــال ترمب 
لمــحــطــة «ســـــي إن بــــي ســــــي»: «فـــي 
الــواقــع تفاهمنا على نحو جيد». 
لكنه أشار إلى أنهما لم يتفقا بشأن 
كـــل شـــــيء. وقـــــال تـــرمـــب: «عــقــدنــا 
اجتماعاً استمر أكثر من ساعتين. 
لم يكن توافقياً طيلة الوقت». ولم 
يــذكــر مــزيــداً مــن الــتــفــاصــيــل. لكنه 
أضــاف: «ناقشنا كثيراً من الأمور 

الجيدة للبلدين».
(تفاصيل ص١٠ واقتصاد)

السيسي في ختام قمة الخرطوم: أمن السودان من أمننا

نية) 
ـــن»، 
ربك 
لاتك 
ص٦)

واشنطن: طهران أنفقت 61 مليار دولار
ص6 لزعزعة المنطقة

في الداخل

الناصر: «صفقة سابك» ستؤثر على الجدول الزمني 
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خصصت وزارة الحج والعمرة 
السعودية، أمس، رابطاً إلكترونياً 
جديداً لاستقبال طلبات المواطنين 
القطريين الراغبين في أداء مناسك 
الحج لهذا الــعــام؛ وذلــك بعد قيام 
السلطات القطرية بحجب الرابط 
ــصــص لاستقبال 

ُ
الــســابــق الـــذي خ

طلبات الحجاج القطريين.
ويسعى النظام القطري للسنة 
الـــثـــانـــيـــة لــــوضــــع الـــعـــراقـــيـــل أمــــام 
مواطنيه لمنعهم مــن أداء مناسك 
الحج لهذا العام من أجل استغلال 
الــــفــــريــــضــــة فــــــي أمـــــــــور ســـيـــاســـيـــة 
تــتــعــارض مــع روحــانــيــة الشعيرة 
بـــتـــزيـــيـــف الــــحــــقــــائــــق وتـــســـيـــيـــس 
الـــفـــريـــضـــة بـــربـــط مـــوقـــف المــمــلــكــة 

السياسي تجاه قطر بالحج، في 
الوقت الذي حرصت الرياض على 
إنهاء كل الترتيبات اللازمة لخدمة 
الــقــطــريــين بتخصيص  الـــحـــجـــاج 
روابــط إلكترونية لتسهيل أدائهم 
مــنــاســك الـــحـــج بــعــد تــعــنــت نــظــام 
الـــدوحـــة وعــــدم تــعــاونــه فــي إنــهــاء 

ترتيبات الحج لمواطنيه.
وذكــرت وزارة الحج في بيان 
نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
تــخــصــيــص  أن  أمـــــــــس،  (واس)، 
الــرابــط الجديد لاستقبال طلبات 
الحجاج القطريين جاء بعد حجب 
الرابط السابق  السلطات القطرية 
الــــــذي تــــم تــخــصــيــصــه لاســتــقــبــال 

طلبات الحجاج.
ــــــــوزارة، أن هــذا  وأوضــــحــــت ال
الإجـــــــراء «يـــأتـــي فـــي إطـــــار حــرص 

حكومة خــادم الحرمين الشريفين 
على تسهيل إجراءات قدوم جميع 
الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي 

تواجههم لأداء فريضة الحج».
وكـــانـــت الــســلــطــات المــخــتــصــة 
في قطر لم ترد ولم توقع محضر 
الــحــج والعمرة  الاتــفــاق مــع وزارة 
السعودية المعني لإنهاء ترتيبات 
شــــــــــؤون ومــــتــــطــــلــــبــــات الــــحــــجــــاج 
القطريين حتى انتهاء المدة المتفق 
عــلــيــهــا فـــي ٢٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــاضــــي، وكــلــمــا حـــاولـــت المــمــلــكــة 
تــســهــيــل الـــحـــج لــلــقــطــريــين زادتـــــه 

السلطات القطرية تعقيداً.
وكانت وزارة الحج السعودية 
أنهت كل الترتيبات اللازمة لخدمة 
الــحــجــاج الــقــطــريــين الــراغــبــين في 
الـــحـــج ٢٠١٨، حيث  أداء فــريــضــة 

خــــصــــصــــت الــــــــــــــــــوزارة رابـــــطـــــاً 
المــواطــنــين  إلــكــتــرونــيــاً لتمكين 
القطريين من تسجيل بياناتهم 
واخـــــتـــــيـــــار الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــي 
تــتــنــاســب مــــع احــتــيــاجــاتــهــم، 
وذلك بعد عدم تجاوب وتعاون 
الــقــطــريــة مع  وزارة الأوقــــــاف 
الجهات المعنية في السعودية.
الـــحـــج  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
يــونــيــو  فـــــي ٣٠  الــــســــعــــوديــــة 
المـــــاضـــــي عــــبــــر بــــيــــان نــقــلــتــه 
وكالة الأنباء السعودية، عن 
تــخــصــيــص رابــــط إلــكــتــرونــي 
لاســتــقــبــال طــلــبــات الــحــجــاج 
الـــقـــطـــريـــين «لـــــعـــــدم تـــجـــاوب 

مـــكـــتـــب شـــــــؤون حــــجــــاج قـــطـــر مــع 
الــجــهــات المعنية لإنــهــاء ترتيبات 
شــــــــــؤون ومــــتــــطــــلــــبــــات الــــحــــجــــاج 

الــقــطــريــين وإضــــاعــــة الـــوقـــت دون 
تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات 
اللازمة لتمكين المواطنين القطريين 

مــــن أداء فــريــضــة 
الــــحــــج» عـــبـــر بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة 

الأنباء السعودية (واس).

ورحــبــت الــــوزارة «بقدوم 
الأشـــقـــاء الــقــطــريــين الــراغــبــين 
الـــحـــج لــهــذا  فـــي أداء مــنــاســك 
العام ١٤٣٩هـــ عبر مطار الملك 
عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي بــجــدة»، 
وأضافت: «يمكن للراغبين في 
أداء فريضة الحج مــن الإخــوة 
الأشـــقـــاء التسجيل عــن طريق 
الرابط الذي سيتم تخصيصه 
في موقع وزارة الحج والعمرة 
الإلــــكــــتــــرونــــي، الـــــــذي ســيــكــون 
مــتــاحــاً خـــلال شــهــر ذي القعدة 

لهذا العام».
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــــوزارة، أن 
الــــحــــجــــاج الـــقـــطـــريـــين يــمــكــنــهــم 
الــتــعــاقــد عــلــى الـــخـــدمـــات الــتــي 
يحتاجون إليها مــن (سكن ونقل 
وإعاشة) في مكة المكرمة والمدينة 

المـــــنـــــورة والمــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة مــع 
المــؤســســة الأهــلــيــة المعنية بخدمة 
الـــــحـــــجـــــاج الـــــقـــــطـــــريـــــين، وحـــســـب 
رغــبــاتــهــم كــغــيــرهــم مـــن الــحــجــاج 

القادمين من مختلف دول العالم.
إلـــى  الــــحــــج  وأشـــــــــارت وزارة 
إنـــهـــائـــهـــا تـــرتـــيـــبـــات قـــــــدوم نــحــو 
مــلــيــونــي حــــاج مـــن مــخــتــلــف دول 
الــعــالــم لمــوســم الــحــج لــهــذا الــعــام؛ 
وذلــــــك إنــــفــــاذاً لــتــوجــيــهــات خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع، بتسخير الإمكانات 
البشرية والمــاديــة، لخدمة ورعاية 
الحجيج، وتمكينهم من أداء الركن 

العظيم بيسرٍ وطمأنينة.

أسمرة تتطلع الى أستثمار
 المناخ التصالحي مع أديس أبابا 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تتطلع إريتريا للاستفادة من 
المــنــاخ والمـــــزاج الــســيــاســي والأمــنــي 
العام بعد إعادة العلاقات مع جارتها 
إثيوبيا، واستئناف أعمال سفارتي 
الـــبـــلـــديـــن، لمـــزيـــد مــــن جـــنـــي الــثــمــار 
السياسية والأمنية والاقتصادية، 
الــقــرن الأفريقي  على مستوى دول 

ودول البحر الأحمر.
وقـــــــــال مـــحـــمـــد عــــمــــر مـــحـــمـــود 
السفير الإريتري لدى السعودية، في 
«الشرق الأوسط»، إن  اتصال هاتفي لـ
الإرادة السياسية، التي توفرت لدى 
الــرئــيــس أســيــاس أفـــورقـــي ورئــيــس 
الــوزراء الإثيوبي أبي أحمد، هيأت 
أسمرا وأديس أبابا أكثر من أي وقت 
مضى، لتطوير علاقات استراتيجية 
شاملة، تؤمن المصالح بين البلدين، 
وتعزز الأمن والاستقرار السياسي 

والاقتصادي.
ووفــــــق مـــحـــمـــود، فـــــإن كــــلا مــن 
إريتريا وإثيوبيا تستبقان الزمن، 
لتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، 
ليس فقط لرتق العلاقات الثنائية 
الأمــنــيــة والسياسية والاقــتــصــاديــة 
فــــقــــط، وإنــــمــــا أيــــضــــا لــــوضــــع لــبــنــة 
أســــاســــيــــة فـــــي جــــــــدار أمــــــن مــنــطــقــة 
الــقــرن الأفــريــقــي، متوقعا أن تنشط 
الحركة التجارية والاستثمارية بين 
البلدين، ومن ثم بينهما وبين دول 

الجوار.
وتـــوقـــع الــســفــيــر الإريــــتــــري، أن 
تشهد العلاقة بــين البلدين، أفضل 
الــتــعــاون بمختلف ضــروبــه،  أنــــواع 
مــؤكــدا أن علاقة بــلاده بالسعودية 
علاقة جيدة، مشيرا إلى أن الرئيس 
أسياس أفورقي في زيارته الأخيرة 
لــلــريــاض، أكـــد ســعــيــه لــتــمــتــين هــذه 
الـــــعـــــلاقـــــة الــــثــــنــــائــــيــــة، لارتــــبــــاطــــهــــا 

بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضـــح السفير الإريــتــري، أن 
بــلاده على استعداد لفتح موانئها 
لإثـــيـــوبـــيـــا، كــمــنــفــذ بــــحــــري، يــعــزز 
تبادلها التجاري مع العالم، منوها 
أن ذلــــــك ســيــنــعــكــس إيــــجــــابــــا عــلــى 
اقتصاد البلدين ونموهما، متوقعا 
أن يـــزدهـــر الـــنـــشـــاط الاســـتـــثـــمـــاري، 
بشكل يساهم في خلق فرص جديدة 

للعمل وبالتالي محاربة البطالة.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــعــــــلاقــــــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الإريـــــــتـــــــريـــــــة، أوضــــــح 
مـــحـــمـــود، أن أهـــمـــيـــة الـــعـــلاقـــة بــين 
الـــــريـــــاض وأســـــمـــــرة لـــهـــا أكــــثــــر مــن 
وجــه، لأنها تنعكس على المصلحة 

الاقتصادية والأمنية والسياسية، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنــــهــــا لا تــــنــــعــــزل عــن 
بحث الحلول حــول قضايا المنطقة 
العربية، لا سيما الوضع الراهن في 

كل من اليمن وسوريا وليبيا.
وأشــــــار مــحــمــود إلــــى الـــزيـــارة 
الأخــــــيــــــرة لأســـــيـــــاس أفــــــورقــــــي إلــــى 
الـــــريـــــاض، الـــتـــي بـــحـــث فــيــهــا ســبــل 
تعزيز العلاقات الشاملة مع خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
إلــى أن تلك  بن عبد العزيز، مشيرا 
الــزيــارة تضع لبنة جــيــدة لانطلاق 

العلاقة الثنائية في المرحلة.
ونـــوه أن تلك الـــزيـــارة، أشــارت 
إلى أهمية التنسيق والتشاور على 
مستوى القيادة في البلدين، تحقيقا 
للمصلحة المشتركة وأمن واستقرار 
المنطقة، فضلا عن تعزيز العلاقات 
فــــرص  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مـــبـــيـــنـــا أن 
الاســتــثــمــار والــتــجــارة بــين البلدين 

كبيرة جدا.
ولـــفـــت الــســفــيــر الإريـــــتـــــري، أن 
بلاده تتمتع بموارد طبيعية مهمة 
اقتصاديا، منوها أن بــلاده تعتبر 
مـــصـــدرا كــبــيــرا لــلــثــروة الــحــيــوانــيــة 
بــجــانــب الـــثـــروة الـــزراعـــيـــة، وتــمــثــل 
مجالا خصبا يمكن للقطاع الخاص 
الــســعــودي استغلاله بشكل أفضل 
مــمــا هــو عــلــيــه ســابــقــا، مــشــيــرا إلــى 
إمكانية أن تعمل الرياض وأسمرة 
لـــدعـــمـــهـــا هــــــذا الــــتــــوجــــه بـــالمـــرحـــلـــة 

المقبلة.
يذكر أن إريتريا تتمتع بموارد 
طــبــيــعــيــة مـــهـــمـــة، مـــنـــهـــا الـــــثـــــروات 
المــعــدنــيــة، الــتــي تــشــهــدا اســتــثــمــارا 
وتـــجـــارة مــــزدهــــرة، بــجــانــب بعض 
الــتــي يتركز  الــصــنــاعــات البسيطة 
معظمها في العاصمة أسمرة، منها 
الــلــحــوم والــفــواكــه  صــنــاعــة تعليب 
والأســمــاك، والنسيج والبلاستيك 
والإســــمــــنــــت والــــجــــلــــود والـــســـمـــاد 

والكبريت والصابون.
وتتمتع إريــتــريــا بالكثير من 
المعادن، مثل الذهب والفضة والنفط 
والــــنــــحــــاس والــــبــــوتــــاس والــنــيــكــل 
والــلــغــنــيــت والـــحـــديـــد والألمـــنـــيـــوم، 
فــــي حــــين تــــم اكـــتـــشـــاف الـــنـــفـــط فــي 
جزيرة دهلك وجنوب شرقي مدينة 
مصوع، وتقع أكبر مناجم النحاس 
فـــي مــنــطــقــة ديـــــــاروا قــــرب أســـمـــرة، 
وتستخرج الاستثمارات اليابانية 
الـــنـــحـــاس  مــــــن  نــــحــــو ٦ آلاف طــــــن 
شهريا، في حين تتوسع الشركات 
الأمــيــركــيــة بــاســتــخــراج الــفــوســفــات 

وتسويقه منذ عام ١٩٤٩.
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الرئيس الصيني يبحث مع قيادة الإمارات المستجدات الإقليمية والدولية

الإمارات والصين توقعان ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عت الإمــارات والصين، أمس، 
ّ
وق

تـــفـــاهـــم بــين  اتـــفـــاقـــيـــة ومــــــذكــــــرة   ١٣
البلدين، تهدف إلــى تعزيز الشراكة 
الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين 
الــبــلــديــن وفــتــح آفــــاق جـــديـــدة للعمل 
المشترك في مختلف القطاعات، وذلك 
على هامش زيــارة الرئيس الصيني 

شي جينبينغ للإمارات.
وشــمــلــت الاتــفــاقــيــات والمــذكــرات 
الـــتـــي تــــم تــوقــيــعــهــا أمـــــس مــذكــرتــي 
تــفــاهــم بــين الإمـــــارات والــصــين بشأن 
بـــنـــاء مـــبـــانـــي الــــســــفــــارات، والأخــــــرى 
ــعــهــا 

ّ
بــشــأن إقــامــة مــراكــز ثــقــافــيــة، وق

الله  مــن جانب الإمـــارات الشيخ عبد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، وزيـــر الخارجية 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، ومـــــن الــجــانــب 
الــدولــة  الصيني وانـــغ بــي، مستشار 

ووزير الخارجية.
ومـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــي 
الـــطـــاقـــة  بــــين وزارة  الــــطــــاقــــة  مــــجــــال 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للطاقة، ومذكرتي تفاهم بــين وزارة 
الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية 
حــــول الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، والأخــــرى حــول تعزيز 
الــتــعــاون فــي مــعــرض الــصــين الــدولــي 
للواردات، ومذكرتي تفاهم للتعاون 
المــنــاخــي والبيئة  الــتــغــيــر  بــين وزارة 
الــريــفــيــة  الـــزراعـــة والـــشـــؤون  ووزارة 
الزراعة،  الصينية، الأولــى في مجال 
والأخـــــــرى لــلــتــعــاون فـــي بـــنـــاء ســوق 
الجملة للمنتجات الزراعية والثروة 

الحيوانية والسمكية.
إلــى مذكرتي تفاهم بين  إضافة 
الإمـــــارات والـــصـــين، الأولــــى للتعاون 

الــحــزام الاقتصادي لطريق  في إطــار 
الــــحــــريــــر ومــــــبــــــادرة طــــريــــق الـــحـــريـــر 
الــبــحــري لــلــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، 
واتــفــاقــيــة تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي بين 
الــوطــنــيــة للنفط  أبـــوظـــبـــي  شــركــتــي 

والصين الوطنية للبترول.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية 
بين الإمارات والصين بشأن التعاون 
والمــــســــاعــــدة الإداريـــــــــة المـــتـــبـــادلـــة فــي 
الــشــؤون الجمركية، واتــفــاقــاً إطــاريــاً 
للتعاون بين سوق أبوظبي العالمية 
والمـــنـــطـــقـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الــصــيــنــيــة - 
الإمــاراتــيــة لإنــشــاء منصة الخدمات 

الــتــعــاون في  المالية والابــتــكــار بشأن 
القدرات الصناعية في إطار مبادرات 
الـــحـــزام والــطــريــق، واتــفــاقــيــة شــراكــة 
أكــبــر مــشــروع للطاقة  واستثمار فــي 

الشمسية المركزة في العالم.
وبــحــث الشيخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي، 
والــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان، 
ولــــــي عـــهـــد أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الـــقـــائـــد 
الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة، أمــــس، مع 
شي جينبينغ، رئيس الصين، علاقات 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

بـــين الــبــلــديــن، إضـــافـــة إلـــى الــقــضــايــا 
والمستجدات الإقليمية والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
ومـــنـــح رئـــيـــس دولـــــة الإمـــــــارات، 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، 
«وســام زايــد» للرئيس الصيني شي 
جينبينغ. ويعد هــذا الــوســام الأرفــع 

في دولة الإمارات.
وسلم الوسام الشيخ محمد بن 
الــصــيــنــي، خـــلال حفل  زايـــد للرئيس 
اخـــتـــتـــام الاســـتـــقـــبـــال الـــرســـمـــي الـــذي 

شهده قصر الرئاسة في أبوظبي.
وأكــد الشيخ محمد بن راشــد آل 

مــكــتــوم، أن هـــذه المـــحـــادثـــات تعكس 
رغــبــة الــجــانــبــين فــي تــطــويــر عــلاقــات 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين 
الــســيــاســيــة  تـــوافـــر الإرادة  فـــي ضـــوء 
الــقــويــة لـــدى الــطــرفــين، والــتــي تشكل 
لــبــدء مرحلة جديدة  أســاســاً راســخــاً 
من التعاون في الكثير من المجالات 
الـــــحـــــيـــــويـــــة، وبـــــمـــــا يـــــدعـــــم تــحــقــيــق 
طـــمـــوحـــات الــشــعــبــين ويــــعــــزز فـــرص 
الـــتـــكـــامـــل الــصــيــنــي الإمـــــاراتـــــي عــلــى 

المديين القريب والبعيد.
المـــــحـــــادثـــــات  إلـــــــــى أن  ونـــــــــــــوّه 
الإماراتية - الصينية تأتي لتضيف 

فــصــلاً جـــديـــداً مــهــمــاً لــســجــل تــطــور 
الــــروابــــط الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن 
والتي وضع أساسها الراحل الشيخ 
زايـــد بــن سلطان آل نــهــيــان، مشيراً 
إلــى أنــه كــان شــاهــداً على الــبــدايــات 
الأولى لتلك العلاقات، حيث صاحب 
المؤسس في أول رحلة له إلى الصين 
قبل نحو ٢٨ عاماً، لافتاً إلى أن هذه 
الـــزيـــارة الــتــي مــثــلــت نــقــطــة انــطــلاق 
الـــذي شهدته  قــويــة للتطور الكبير 
عــلاقــات الــبــلــديــن عــلــى مــر الــســنــين، 
وصولاً إلى أوج مستويات التعاون 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي والمــعــرفــي 
في الوقت الــراهــن؛ وهــو الأمــر الذي 
يــتــجــلــى فــــي الــكــثــيــر مــــن الـــشـــواهـــد 
التي تبلور هذا الازدهار في أواصر 
الــــتــــكــــامــــل، وصـــــــــولاً إلــــــى مــســتــوى 
الشراكة الاستراتيجية، ومن أبرزها 
تسيير ١٠٠ رحــلــة جــويــة أسبوعياً 
بين البلدين، في الوقت الــذي تربط 
الإمـــــــارات جـــــزءاً مـــن تـــجـــارة الــصــين 
مع العالم عبر ٤٤٤ مدينة بخطوط 

مباشرة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم بالتجربة التنموية الصينية 
الــتــي كــان  بــرئــاســة شــي جينبينغ، 
لها عظيم أثرها في ترسيخ مكانة 
الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد 
على مستوى العالم، واصفاً تجربة 
الــصــين فــي مــجــال التنمية الشاملة 
بأنها ملهمة بما تتضمنه من دروس 
مستفادة كثيرة، مع وجــود الكثير 
الــتــي تجمع  الــقــواســم المشتركة  مــن 
بين أسلوبي الإدارة في البلدين في 
ضوء توافق الرؤى واتساق الأهداف 
الاستراتيجية الرامية إلــى تحقيق 

الريادة في صنع المستقبل.

الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)

سياسيون عدوها زيارة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين

الرئيس المصري في ختام قمة الخرطوم: أمن السودان جزء من أمننا
القاهرة: سوسن أبو حسين 

ووليد عبد الرحمن

اخـــتـــتـــم الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي زيـــارتـــه لــلــخــرطــوم 
أمــس، وكــان الرئيس السوداني عمر 
الــبــشــيــر فــي مــقــدمــة مــودعــيــه بمطار 
الخرطوم الدولي، وأكد بيان مشترك 
عن أعمال القمة المصرية - السودانية 
أن «الـــرئـــيـــســـين الــســيــســي والــبــشــيــر 
عـــبـــرا عــــن كـــامـــل دعــمــهــمــا لــتــرســيــخ 
مبادئ التكامل بين البلدين». وذكر 
البيان المشترك أن «الرئيسين اتفقا 
على تفعيل كل آليات العمل الثنائي 
بــين البلدين، ومتابعة تنفيذ مــا تم 
توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم 

وبرامج تنفيذية».
وأعــــــــــرب الـــــجـــــانـــــبـــــان، المــــصــــري 
البالغ  والــســودانــي، عــن اهتمامهما 
بأمن منطقة البحر الأحمر، وضرورة 
التشاور والتنسيق المستمر، تعظيماً 
للمصالح، ومنعاً للتدخلات الأجنبية 
الـــــســـــالـــــبـــــة، والـــــتـــــســـــابـــــق الإقـــلـــيـــمـــي 
للسيطرة على المنطقة، بما يتعارض 
ومــصــالــح شعوبها. كما اتفقا على 
استمرار التعاون، وتبادل الدعم في 

المحافل الإقليمية والدولية.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــى، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المــصــريــة، إن «الــرئــيــس السيسي أكد 
لـــقـــيـــادات ورمـــــوز الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والمفكرين والإعــلامــيــين السودانيين 
حرص مصر على استقرار السودان، 
وأن أمــن الــســودان هو جــزء لا يتجزأ 
«دعم  من أمن مصر القومي»، منوهاً بـ
الــســودان فــي محيطيها  لـــدور  مصر 
الإقليمي والــدولــي، فــي ضــوء ترابط 
الأمــــن الــقــومــي لــلــبــلــديــن والــعــلاقــات 
التاريخية التي تربط بين الشعبين».
كــــان الــســيــســي قـــد أعـــــرب خــلال 
لقائه القوى السياسية في السودان 
أمــــــس، قــبــيــل عــــودتــــه لـــلـــقـــاهـــرة، عــن 
ســـعـــادتـــه بـــــالـــــزيـــــارة، لافــــتــــاً إلــــــى أن 

الـــــزيـــــارات المــتــعــاقــبــة بــــين الـــدولـــتـــين 
تــــؤكــــد حــــــرص الـــقـــيـــادتـــين المـــصـــريـــة 
والــــســــودانــــيــــة عـــلـــى دفــــــع الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة، وإجـــهـــاض أيـــة مــحــاولات 

لتعكير صفو العلاقات بينهما.
وأكد السيسي أن سياسة مصر 
الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، 
الــشــؤون الداخلية  بعدم التدخل فــي 
للآخرين، وعدم التآمر على أي دولة، 
ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء 
الــســلام، فــي إطــار ثابت مــن الاحــتــرام 
المــتــبــادل والمــصــالــح المــشــتــركــة، التي 
تسمو فوق أية اختلافات في وجهات 
الــنــظــر، مــشــيــداً بــمــا تــبــذلــه الــدولــتــان 
حالياً من جهود حثيثة لدعم علاقات 
التعاون بينهما، وقيام لجان وآليات 
التعاون الثنائي بين البلدين بتجاوز 
كــثــيــر مــــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي كــانــت 

تــواجــهــهــا، ورفـــــع الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
إلــى المستوى الرئاسي،  بين البلدين 
وانــعــقــادهــا بــالــخــرطــوم فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
وتـــطـــرق الـــرئـــيـــس المـــصـــري إلــى 
جهود الإصــلاح الاقتصادي الشامل 
الــــجــــاري تــنــفــيــذهــا فـــي مـــصـــر، وكـــذا 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا لــتــوفــيــر 
مناخ جاذب للاستثمار، والمشروعات 
الــجــاريــة إقامتها،  الــكــثــيــرة  الــقــومــيــة 
خصوصاً في مجال البنية التحتية 

والمدن الجديدة.
وأضــــاف المــتــحــدث الــرئــاســي أن 
أكـــد أيــضــاً أهمية  الــرئــيــس السيسي 
تعزيز العلاقات الحزبية والشعبية 
بشكل مــتــوازٍ مــع العلاقات الرسمية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مـــشـــيـــراً إلـــــى دورهـــــا 
المحوري في تعزيز العلاقات الثنائية 

بوجه عام لتجاوز أية قضايا عالقة 
بـــين الــجــانــبــين، مــنــوهــاً بــالمــســؤولــيــة 
الكبرى التي تقع على عاتق الأجهزة 
الإعــلامــيــة فــي الــبــلــديــن للقيام بــدور 
إيجابي وبــنــاء فــي توطيد العلاقات 
الــثــنــائــيــة، وأهـــمـــيـــة قـــيـــام الــجــانــبــين 
بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات مـــتـــســـارعـــة نــحــو 
توقيع ميثاق شرف إعلامي، يضمن 
قيام إعلام الجانبين بإعلاء المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، والـــــنـــــأي عــــن أيـــة 
محاولات لتعكير صفو العلاقات بين 

مصر والسودان.
وفــي غضون ذلــك، أعلن السفير 
راضـــى أن لجنة التسيير المشتركة، 
بــــرئــــاســــة وزيــــــــــري خــــارجــــيــــة مــصــر 
فـــي عضويتها  والــــســــودان، ســتــضــم 
الــــــري والــــــزراعــــــة والـــكـــهـــربـــاء  وزراء 
والـــــــتـــــــجـــــــارة والـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــنــــقــــل 

والاتـــــصـــــالات والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
والثقافة، وأنه من المقرر أن تبدأ لجنة 
التسيير اجتماعاتها الفنية بالقاهرة 
على مستوى كبار المسؤولين الشهر 
المــقــبــل، لإقــــرار المــشــروعــات المشتركة 
بـــين الــبــلــديــن، ويــعــقــب ذلـــك اجــتــمــاع 
على مستوى الوزراء في الشهر ذاته.

وكــــــــان الـــســـيـــســـي قـــــد عــــقــــد فــي 
مــســتــهــل زيـــــارتـــــه لــــلــــســــودان جــلــســة 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع الــبــشــيــر فــــي الــقــصــر 
الجمهوري بالخرطوم، أعقبها جلسة 
مــبــاحــثــات مــوســعــة بــحــضــور وفـــدي 
البلدين. وتعد قمة السيسي - البشير 
الثالثة من نوعها خلال العام الحالي، 
بــعــد أن نــجــح الــبــلــدان فــي وضـــع حد 
لتوترات شابت العلاقات بينهما قبل 
عــدة أشــهــر، كــان محورها الخلافات 
حــول مثلث «حــلايــب وشــلاتــين وأبــو 

رمــــاد» الـــحـــدودي، والمـــوقـــف مــن سد 
«النهضة» الإثيوبي، إضافة لاتهامات 
سودانية للقاهرة بدعم متمردين في 
الــســودان، وهــو ما نفته مصر جملة 

وتفصيلاً.
كما التقى السيسي أمس الفريق 
أول بكري حسن صالح، النائب الأول 
لــلــرئــيــس لــلــســودانــي رئــيــس مجلس 
الوزراء القومي، وأعرب النائب الأول 
لــرئــيــس الــــســــودان خــــلال الـــلـــقـــاء عن 
تقدير السودان لمصر، قيادة وشعباً، 
مرحباً بأن تكون السودان هي وجهة 
الرئيس المصري الأولى خلال الفترة 
الرئاسية الثانية، مثلما كانت أيضاً 
الـــوجـــهـــة الأولــــــى لـــه فـــي عــــام ٢٠١٤، 
مــــؤكــــداً حـــــرص بــــــلاده الـــكـــامـــل عــلــى 
تفعيل جميع أطــر التعاون المشترك 
بين البلدين، واستثمار إمكاناتهما 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــحــقــيــق نــــمــــوذج فــي 

الترابط والتعاون بينهما.
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــــفــــــســــــه، عـــد 
سياسيون مصريون زيارة السيسي 
للسودان فــارقــة فــي تــاريــخ العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وقــــــال الـــنـــائـــب أحــمــد 
سعد، عضو لجنة النواب (البرلمان) 
في مصر، إن «الــزيــارة أعــادت الأمور 
إلــى نصابها بــين البلدين، ونجحت 
فــتــح مـــجـــالات جـــديـــدة للتنمية  فـــي 
الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم»، مضيفاً  بـــين 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن «زيـــــــــارة  لـــــــ
الــرئــيــس السيسي إلـــى الـــســـودان في 
هذا التوقيت زيــارة فارقة في تاريخ 
العلاقات، وقد عبرت عن عمق الروابط 
التاريخية بين البلدين». من جهته، 
أكـــــد الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي كـــــرم جــبــر، 
الــوطــنــيــة للصحافة  الــهــيــئــة  رئـــيـــس 
بمصر، أن «المباحثات بين الرئيسين 
الــســيــســي والــبــشــيــر كـــانـــت مشجعة 
ومــطــمــئــنــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الرئيس 
السيسي جلس مع كبار الصحافيين 
السودانيين، وحثهم على تأكيد دور 
الإعلام في دعم العلاقات بين البلدين، 

وإزالة الخلافات أولاً بأول.

البشير مودعاً السيسي في مطار الخرطوم (أ. ف. ب)
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بعد حجب الحكومة القطرية رابطاً سابقاً

السعودية تخصص رابطاً جديداً للقطريين خاصاً بالحج
الرياض: «الشرق الأوسط»

توافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي 
على تجديد اتفاقية الصيد البحري

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن المــــــــغــــــــرب والاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــي في بيان مشترك، أمس، 
أنهما «توافقا حول مضمون اتفاقية 
الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري» و«بــــروتــــوكــــول 
التطبيق»، وذلـــك بعد انتهاء مدة 
آخـــر اتــفــاقــيــة بـــين الــطــرفــين فـــي ١٤ 

يوليو (تموز) الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية 
عن البيان، أن «الطرفين اتفقا على 
المقتضيات والتحسينات التي تم 
إدخالها على هــذه النصوص، من 
أجل تجويد الانعكاسات والفوائد 
على الساكنة المحلية فــي المناطق 
المــعــنــيــة». وأكــــد مــصــدر فـــي وزارة 
الخارجية المغربية لوكالة الصحافة 
الــــتــــوافــــق «يــشــمــل  الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
الصيد في مياه الصحراء الغربية»، 
المتنازع عليها بين المغرب وجبهة 
«بوليساريو» المدعومة من الجزائر.

وكـــــــــــــان المــــــــغــــــــرب والاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــــــــــي قــــد بــــاشــــرا فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي في الرباط، جولة 
مــفــاوضــات مــن أجــل تجديد اتفاق 

الصيد البحري، تلتها جولة ثانية 
في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك 
في ظل قرار محكمة العدل الأوروبية 
بـــشـــأن اســتــثــنــاء مـــيـــاه «الــصــحــراء 
الغربية» من الاتفاق. وكانت محكمة 
العدل التابعة للاتحاد الأوروبـــي، 
قد قررت نهاية فبراير (شباط)، أن 
هــذا الاتــفــاق «قــابــل للتطبيق على 
المــمــلــكــة»، ولا يشمل المياه  أراضـــي 
المحاذية للمنطقة المتنازع عليها، 

ولم تتم الإشارة إليها.
ويرفض المغرب هذا القرار، في 
حين أشادت به جبهة «بوليساريو» 
المـــطـــالـــبـــة بـــاســـتـــقـــلال الــــصــــحــــراء، 

مدعومة من الجزائر.
واتـــــفـــــاق الــــشــــراكــــة فــــي مــجــال 
الصيد البحري بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـــي قائم، وفــق بروتوكولات 
تفاهم متعاقبة، وهو يتيح للسفن 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــصـــيـــد فـــــي المــنــطــقــة 
البحرية المغربية، مقابل مساهمة 
اقتصادية أوروبــيــة سنوية بقيمة 
٣٠ مليون يورو. وتنشط في المنطقة 
ســـفـــن ١١ بــــلــــدا، بــيــنــهــا إســبــانــيــا 

وفرنسا وهولندا وليتوانيا.



بغداد: حمزة مصطفى

بينما انــضــمــت بــغــداد أمــس 
المــظــاهــرات الاحتجاجية في  إلــى 
مـــحـــافـــظـــات الــــوســــط والـــجـــنـــوب 
والتي بــدأت منذ نحو أسبوعين 
الـــبـــصـــرة (٥٦٠ كــلــم  مــــن مـــديـــنـــة 
جــنــوبــي الـــــعـــــراق)، قــتــل شخص 
خــــــلال مـــظـــاهـــرة فــــي الـــديـــوانـــيـــة 

جنوب العراق.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر طــــــبــــــي فـــي 
الــديــوانــيــة إن «مــتــظــاهــرا مدنيا 
في العشرين من عمره، توفي في 
المستشفى إثر إصابته برصاص 

حراس مقر تنظيم بدر».
أمـــــــس  الآلاف  وتــــــــظــــــــاهــــــــر 
فـــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة مـــــن الـــــعـــــراق، 
وخــــصــــوصــــا فـــــي بـــــغـــــداد، حــيــث 
اســــتــــخــــدمــــت الـــــــقـــــــوات الأمــــنــــيــــة 
المــيــاه والقنابل المسيلة  خراطيم 
للدموع لتفريق مئات المتظاهرين 
الذين حاولوا التوجه إلى المنطقة 
الـــخـــضـــراء الـــشـــديـــدة الــتــحــصــين، 
بحسب مراسلي وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأعلن شمخي جبر، الناشط 
قـــيـــادات تنسيقية  المـــدنـــي وأحــــد 
المــظــاهــرات، أنـــه تــقــرر الاحــتــجــاج 
فــي بــغــداد عبر مــظــاهــرة موحدة 
تــنــطــلــق فــــي تـــوقـــيـــتـــات مــخــتــلــفــة 
تــبــدأ مــن بــعــد ظــهــر أمـــس وحتى 
الساعة السادسة مساء. وبينما 
اتـــــخـــــذت المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي كـــان 
يـــــقـــــودهـــــا الــــــتــــــيــــــاران الـــــصـــــدري 
والمــــدنــــي مــنــذ عــــام ٢٠١٥ صيغا 
مختلفة في الاحتجاج من بينها 
اقتحام المنطقة الخضراء مرتين 
خـــــلال شــــهــــري أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  
ومـــايـــو (أيــــــار) عــــام ٢٠١٥ فــإنــهــا 
اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــيـــا فــــي ســاحــة 
الــتــحــريــر فــي قــلــب الــعــاصــمــة في 
وقت لم تكن تؤازرها في الغالب 
إلا بعض المدن والمحافظات وفي 
أوقـــــــات مــخــتــلــفــة خـــصـــوصـــا فــي 
فــصــل الــصــيــف الـــحـــار وتــحــديــدا 
فــي شهر يوليو (تــمــوز)  مــن كل 
عام. لكنه وفي ظل الاحتجاجات 
واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق الـــــتـــــي بــلــغــت 
ذروتها الأسبوع الماضي على إثر 
تأييدها من قبل المرجعية الدينية 
الشيعية فــي مدينة النجف فقد 
اتفق الناشطون المدنيون وقــادة 
الحراك الجماهيري أن «يوحدوا 
المظاهرات في بغداد والمحافظات 
التأكيد  الوسطى والجنوبية مع 
عــلــى نــفــس المــطــالــب الــتــي تتعلق 
بــالــخــدمــات الأســاســيــة مــع الأخــذ 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار طــبــيــعــة تــعــامــل 

الحكومة مع هذه المطالب»، طبقا 
لما يقول جبر الذي يضيف قائلا 
إن «أهم ما تم الاتفاق عليه هو أن 
المــظــاهــرات على طابعها  تحافظ 
الــســلــمــي طــالمــا الــهــدف مــنــهــا هو 
مطالب مشروعة وأن هذه المطالب 
تحتاج في النهاية إلى توقيتات 
زمنية لتنفيذها، وهــو ما يعني 
منح الحكومة فرصة للإيفاء بما 
وعدت به»، كاشفا أنه «تم الاتفاق 
بين الحكومة وبعض المحافظات 
أن مــظــاهــرة (أمـــس) الجمعة هي 
آخــــر مــظــاهــرة بــانــتــظــار الــوعــود 
التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي عــنــد لــقــائــه بـــوفـــود من 

المتظاهرين وشيوخ العشائر».
حـــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
الدعوات التي انطلقت في بعض 
مواقع التواصل الاجتماعي بشأن 
اقــتــحــام المــنــطــقــة الــخــضــراء وهــو 
مــا جعل الأجــهــزة الأمــنــيــة تدخل 
حـــالـــة الإنـــــــذار الـــقـــصـــوى وتــــروج 
بــقــطــع الإنـــتـــرنـــت مثلما  أخــــبــــارا 
حــصــل الأســـبـــوع المـــاضـــي، يــقــول 
جبر إن «مثل هــذه الــدعــوات غير 
مــســؤولــة ولا تــمــثــل وجـــهـــة نظر 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــحــقــيــقــيــين لأنــهــم 
بالفعل يرفعون مطالب حقيقية 
وبــالــتــالــي لا يــســعــون إلــــى خلط 
الأوراق، لكنهم ســوف يستمرون 
بــالــضــغــط مـــن خــــلال المـــظـــاهـــرات 
حتى تتحقق أشياء ملموسة على 
أرض الواقع»، مبينا أنه «لا يوجد 
ســقــف زمــنــي لإنــهــاء المــظــاهــرات، 
خصوصا أن قياداتها الرئيسية 
هـــــــي فـــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــوســـــط 
والجنوب لا سيما البصرة التي 
هــــي الأكــــثــــر تــــضــــررا مــــن بــــين كــل 

مناطق العراق».
وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة الـــــبـــــصـــــرة 

الساحلية النفطية في جنوب 
العراق، من حيث انطلقت موجة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الأخــــــيــــــرة فــي 
الثامن من يوليو (تموز)، خرج 
الآلاف أمس في مظاهرة سلمية 
المــحــافــظــة المطوقة  أمـــام مبنى 
أمــــنــــيــــا. وهــــتــــف المـــتـــظـــاهـــرون 
«ســلــمــيــة ســلــمــيــة»، خصوصا 
بعد سقوط ثمانية قتلى خلال 
احتجاجات الأســبــوع الماضي 

في جنوب البلاد.
وفي مدينة الناصرية، كبرى 
مـــــدن مـــحـــافـــظـــة ذي قـــــار جــنــوب 
بــغــداد، تظاهر المــئــات فــي ساحة 
الحبوبي وســط المدينة، حاملين 
أعــلام الــعــراق ولافــتــات تدعو إلى 
إقـــالـــة وزيــــر الــكــهــربــاء والمــحــافــظ 
والمـــــســـــؤولـــــين المــــحــــلــــيــــين، وســــط 
هــتــافــات «كــلا كــلا للفساد» الــذي 
إلـــى محاربته  الــعــراقــيــون  يــدعــو 

منذ سنوات في بلد يحتل المرتبة 
الـــ١٢ على لائحة الفساد العالمي. 
وحـــاصـــر المـــتـــظـــاهـــرون فـــي وقــت 
لاحق منزل محافظ ذي قار يحيى 
الناصري، وقامت القوات الأمنية 
بـــإطـــلاق قــنــابــل مــســيــلــة لــلــدمــوع 

لتفريقهم.
إلــــــى ذلــــــــك، دعــــــت المـــرجـــعـــيـــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة الـــعـــلـــيـــا فـــــي الـــنـــجـــف 
إلــــى حــلــول وســــط بـــين الــحــكــومــة 

والمــتــظــاهــريــن مــطــالــبــة بــســقــوف 
زمنية لتحقيق المطالب. وفي وقت 
كان الجميع يعول على ما يصدر 
عن المرجعية التي أعلنت الأسبوع 
الماضي تأييدها للمظاهرات فإن 
خطبة المرجعية أمس في كربلاء 
لـــــم تـــتـــطـــرق بـــشـــكـــل واضـــــــح إلـــى 
المظاهرات ولــم تــأت على ذكرها، 
مكتفية بالإشارة إلى أن «الخدمة 
بـــحـــاجـــة إلـــــى عـــامـــل الــــوقــــت لــكــي 

تتحقق، وهـــي ليست شــعــارا بل 
عبارة عن أمر واقع وعمل فعلي». 
وقال أحمد الصافي، ممثل المرجع 
الــشــيــعــي الأعــــلــــى آيـــــة الـــلـــه عــلــي 
السيستاني خلال خطبة الجمعة 
فـــي كــــربــــلاء، إن «هـــنـــاك شــروطــا 
واجــــــــب مــــراعــــاتــــهــــا كــــحــــد أدنـــــى 
للحاكم لكي يكون خادما لشعبه 
وهي أن يكون الشخص عالماً بما 
يـــقـــدمـــه مــــن خـــدمـــة والاســـتـــعـــانـــة 
بأدوات تساعد في تقديم وتقويم 
الـــخـــدمـــة»، مــبــيــنــا أنــــه «لا بـــد أن 
يـــكـــون عـــامـــل الـــزمـــن فـــي الــخــدمــة 
وكـــذلـــك مـــبـــدأ الــثــقــة بـــين الـــخـــادم 

والمخدوم»، على حد تعبيره.
وفي هذا السياق، يرى رجل 
الدين الشيعي فرحان الساعدي 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن «التأييد الذي منحته المرجعية 
الأســــبــــوع المــــاضــــي لــلــمــظــاهــرات 
كــــــان مــــشــــروطــــا بــــعــــدم الاعــــتــــداء 
عـــلـــى المــــــال الــــعــــام مــــا يــنــتــج عــنــه 
أعـــــمـــــال عــــنــــف، وهــــــو مـــــا حــصــل 
للأسف وهذا مخالف لتوجيهات 
أكـــدت فــي كلامها  الــتــي  المرجعية 
الــواضــح والــصــريــح على سلمية 
المـــظـــاهـــرات»، مــبــيــنــا أن «هــــذا لم 
يحصل حيث رأينا أن أعمال عنف 
وشغب شابت المظاهرات وهو ما 
يعني خروجها عن طابعها العام 
وهــو الضغط على الحكومة من 
الــخــدمــات الأساسية  أجــل تقديم 
للمواطنين». ويضيف الساعدي 
أن «الجميع يــعــرف أن الحكومة 
الحالية ليس بيدها الكثير الذي 
تـــقـــدمـــه لأنـــهـــا حـــكـــومـــة تــصــريــف 
فـــإن مطالبتها  أعــمــال وبــالــتــالــي 
بما يزيد على طاقتها ربما يخفي 
أهــدافــا تهدد السلم الأهــلــي وهو 
أمر في غاية الخطورة وبالتالي 

فــــــــإن اســــــتــــــمــــــرار المــــرجــــعــــيــــة فــي 
تأييدها للتظاهر قد يساء فهمها 
طالما أن ما حصل كان في كثير من 
أقــرب للفوضى منه إلى  جوانبه 
العمل الصحيح الضاغط بأصول 
بــهــدف تــحــقــيــق مــطــالــب عـــادلـــة». 
وأوضـــــــح الـــســـاعـــدي أن «شـــيـــوع 
حـــالـــة الانــــتــــقــــام مــــن المـــؤســـســـات 
والمباني الحكومية التي هي ملك 
المــتــظــاهــرون كما  الشعب ومنهم 
لو كانت للحكومة إنما يعبر عن 
شعور خطير بعدم الانتماء إلى 
روح المواطنة، ذلك أن المؤسسات 
والمال العام ليس ملكا الحكومة أو 

الطبقة السياسية».
إلـــــى ذلـــــك وفـــــي تـــطـــور لافـــت 
اعـــــتـــــذر هــــــــادي الــــعــــامــــري زعـــيـــم 
ائــتــلاف «الــفــتــح» الــفــائــز بالمرتبة 
الثانية في الانتخابات البرلمانية 
الــحــالــيــة وزعـــيـــم مــنــظــمــة «بــــدر»، 
مــــن الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي قـــائـــلا فــي 
خـــطـــاب جــمــاهــيــري إن «الــطــبــقــة 
الــحــالــيــة كلها فشلت  السياسية 
فــــي تـــقـــديـــم شـــــيء مـــهـــم لــلــشــعــب 
العراقي». ويجيء اعتذار العامري 
وســــط انـــتـــقـــادات واســـعـــة لـــه في 
الــتــواصــل الاجتماعي من  مــواقــع 
منطلق كونه مسؤولا يجب عليه 
تـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة لا الاكـــتـــفـــاء 
بالاعتذار على خلفية المظاهرات 
والاحتجاجات المتواصلة حاليا 
والتي تخللها غضب جماهيري 
وصـــــــل حــــــد حـــــــرق مــــــقــــــرات عــــدد 
كــبــيــر مـــن الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة في 

محافظات الوسط والجنوب.
وفي سياق البحث عن حلول 
للأزمة وبينما بدا موقف الحكومة 
الــعــراقــيــة أقـــرب إلـــى الــوعــود منه 
إلى الإنجاز الفعلي، أعلنت وزارة 
الكهرباء إن دولة الكويت ستجهز 
الـــوزارة بــوقــود الــكــازاويــل بهدف 
تـــشـــغـــيـــل الــــــوحــــــدات الـــتـــولـــيـــديـــة 
ـــــــــــوزارة فــي  المــــتــــوقــــفــــة. وقـــــالـــــت ال
بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» 
نـــســـخـــة مـــنـــه إنـــــه «بـــتـــوجـــيـــه مــن 
أمير دولة الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، ستباشر 
الكويتية بتجهيز  الــنــفــط  وزارة 
بوقود  العراقية  الكهرباء  وزارة 
الــــكــــازاويــــل لــتــشــغــيــل الــــوحــــدات 
التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات 
العاملة». وأضاف أنه كان منتظرا 
أمس أن تصل إلى موانئ البصرة 
بــــ٣٠ ألف  بــارجــة كويتية محملة 
متر مكعب مــن وقــود الــكــازاويــل، 
كـــدفـــعـــة أولـــــــى، عـــلـــى أن تــتــوالــى 
الكميات وبشكل دوري على مدى 

الأيام المقبلة.

الشرطة حررت مهندساً صينياً واعتقلت خاطفيه

 و٣ جرحى
ً
«داعش» شمال بغداد يوقع قتيلا هجوم لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين في شمال العراق، أمس، 
الــرشــاشــة بعد  بمقتل شرطي وإصــابــة ٣ آخــريــن فــي هجوم بالأسلحة 
منتصف الليلة قبل الماضية، على نقطة أمنية عند المدخل الشمالي لقضاء 

بلد (٨٠ كلم شمال بغداد).
وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة إن «القوات الأمنية ردت على 
مصادر النيران التي أطلقت من البساتين القريبة وأسكتتها وشرعت 
في عملية تفتيش بحثاً عن الفاعلين». وتابع المصدر أن «الهجوم تزامن 
مع سقوط عدد من قذائف الهاون على مدينة بلد، ما أسفر عن إصابة ٦ 

أشخاص بجروح بينهم امرأة وطفل».
وأضاف أن «القوات الأمنية وضعت في حالة إنذار تحسباً لهجمات 

جديدة».
وهذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف مدينة بلد منذ أكثر 
من عام. وتشهد مناطق كثيرة من محافظة صلاح الدين بين الحين والآخر 
هجمات وعمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش المسيطرة على مناطق تقع 
بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك وتتميز بوعورتها وكثافة 
الغطاء النباتي البري فيها على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.

من ناحية ثانية، صرح اللواء قاسم راشد زويد قائد شرطة واسط، 

أمس، بأن قوات الشرطة تمكنت من تحرير مهندس صيني يعمل لحساب 
إحـــدى شــركــات الــصــرف الصحي واعــتــقــال خاطفيه فــي إحـــدى المناطق 
شمال محافظة واسط (١٨٠ كيلومتراً جنوب شرقي بغداد). ونقلت وكالة 
الأنــبــاء الألمانية (د ب أ) عن قائد شرطة واســط في تصريح، أن «قــوات 
شرطة محافظة واسط تمكنت من تحرير مهندس صيني الجنسية يعمل 
لحساب شركة (سي جي سي) الصينية في مجاري الصرف الصحي في 
قضاء الصويرة». وتابع أن المهندس كان قد «اختطف من قبل عصابة 
مسلحة تسعى لزعزعة استقرار المحافظة، وأنه تم اعتقال أفراد العصابة 
خلال عملية أمنية، وفقاً لمعلومات استخبارية، نفذتها القوات الأمنية 

شمال المحافظة».
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السيستاني يدعو إلى جدول زمني لحل الأزمة... والعامري يعتذر للشعب العراقي

مظاهرات الجنوب والوسط تنتقل الى بغداد

مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في النجف أمس (أ.ف.ب)

موريتانيا تختار رئيساً جديداً 
للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

نواكشوط: الشيخ محمد

الــــــــســــــــابــــــــق  الـــــــــــــــوزيـــــــــــــــر  أدى 
والدبلوماسي الموريتاني محمد فال 
ولد بــلال، أمــس، اليمين الدستورية، 
بــــعــــد تـــعـــيـــيـــنـــه عــــضــــواً فـــــي الــلــجــنــة 
الوطنية المستقلة للانتخابات. ومن 
المنتظر أن يتم في وقت لاحق اختياره 
كرئيس للجنة، التي ستشرف على 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والــبــلــديــة 
والجهوية في فاتح سبتمبر (أيلول)  

المقبل.
ويأتي اختيار ولد بلال لعضوية 
الــلــجــنــة بــعــد أن قـــدم رئــيــســهــا ديــدي 
ولــد بونعامه استقالته بضغط من 
الحكومة، التي ترى أن وضعه الصحي 
لم يعد يمكنه من مزاولة مهامه، وهو 
المــوجــود منذ عــدة أسابيع في رحلة 
عــلاجــيــة قــادتــه إلـــى تــركــيــا وفــرنــســا، 
ومنعته من حضور مداولات اللجنة 

حول تنظيم الانتخابات.
ويــنــتــمــي مــحــمــد فــــال ولــــد بــلال 
(٦٨ عـــامـــاً) إلــــى جــيــل الــســيــاســيــين، 
الذين نشطوا منذ البداية في صفوف 
«حركة الكادحين»، وهي حركة وطنية 
كانت تعارض حكم الرئيس المؤسس 
المــخــتــار ولـــد داداه. لكن  لمــوريــتــانــيــا 
ولــد بــلال الــذي تقلد مناصب عديدة 
فــي الإدارة المــوريــتــانــيــة، ســرعــان ما 
أصــبــح مــقــربــاً مـــن الــســلــطــة فـــي عهد 
الــرئــيــس الأســبــق مــعــاويــة ولـــد سيد 
الــطــائــع، وحــمــل حقيبة وزارة  أحــمــد 
الــخــارجــيــة فـــي عـــهـــده، قــبــل أن يعين 

سفيراً لدى السنغال وقطر.
ومــــع وصـــــول الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز إلـــى الحكم 
بــــــــلال فــي  بــــــــرز ولــــــــد  (عــــــــــام ٢٠٠٨) 
الصفوف الأمامية للمعارضة، وكان 
قبل سنوات قليلة يقود الشخصيات 
المـــســـتـــقـــلـــة فـــــي «المـــــنـــــتـــــدى الـــوطـــنـــي 
للديمقراطية والوحدة»، أكبر ائتلاف 
معارض في موريتانيا، إذ يضم قطباً 
للأحزاب السياسية وقطباً للمجتمع 
المــــدنــــي، وقـــطـــبـــاً آخـــــر لــلــشــخــصــيــات 
المستقلة. ولم يعرف عن ولد بلال في 
السنوات الأخــيــرة أي انتماء حزبي، 
رغــــــم نـــشـــاطـــه المــــــعــــــارض لــلــســلــطــة. 

لــكــنــه جــمّــد مــنــذ عـــدة أشــهــر نشاطه 
فـــي المــنــتــدى الــوطــنــي لــلــديــمــقــراطــيــة 
والوحدة، وأصبح نشطاً على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ويوجه العديد 
من الانتقادات لرفاقه في المعارضة. 
كــمــا أن الــنــظــام لـــم يــســلــم مـــن بعض 

انتقاداته، وإن كانت «أقلّ حدة».
الــســلــطــات الموريتانية  وتــراهــن 
على خبرة ولد بلال، وقوة شخصيته 
وتــجــربــتــه الــكــبــيــرة مـــن أجــــل قــيــادة 
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، 
وتفادي الوقوع في بعض الأخطاء، 
كتلك التي وقعت فيها مؤخراً، وهي 
مهمة صعبة، بحسب مصادر مقربة 
«الشرق الأوسط». من الرجل تحدثت لـ

لكن تعيين ولــد بــلال على رأس 
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
لم يكن محل ترحيب من طرف رفاقه 
الــســابــقــين فــي المــعــارضــة، حــيــث قلل 
مـــــن أهـــمـــيـــتـــه مـــحـــمـــد ولــــــد مــــولــــود، 
الـــــدوري للمنتدى الوطني  الــرئــيــس 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــــوحـــــدة، وقــــــال إنـــه 
«مـــجـــرد مـــحـــاولـــة مـــن طــــرف الــنــظــام 

لترميم اللجنة المهترئة والهشة».
كــمــا طـــالـــب ائـــتـــلاف انــتــخــابــي، 
شــكــلــتــه المـــعـــارضـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة في 
أمـــــس،  مـــــن  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أول 
بـــــضـــــرورة «حـــــــلّ الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
المستقلة للانتخابات»، وتشكيلها من 
جديد «وفق آلية توافقية وتشاركية»، 
وقــــــال إن الــلــجــنــة الـــحـــالـــيـــة «تــفــتــقــد 
الــتــي  لــلــشــرعــيــة، ولا تــمــلــك الأدوات 
تمكنها مــن الإشـــــراف عــلــى العملية 
الانتخابية بشكل يضمن شفافيتها 

ونزاهتها».
ورغــــــم الـــطـــعـــون، الـــتـــي تــقــدمــت 
بها المــعــارضــة فــي «شــرعــيــة» اللجنة 
المشرفة على الانتخابات. فإنها قررت 
خوض الانتخابات، وأقامت تحالفات 
بــيــنــهــا، مكنتها من  فــيــمــا  ســيــاســيــة 
طـــــــرح لـــــوائـــــح تــــرشــــحــــات مــشــتــركــة 
فــــي عـــــدد مــــن الـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة. 
كــمــا شــكــلــت «الائــــتــــلاف الانــتــخــابــي 
للمعارضة الديمقراطية»، وقالت إن 
الــهــدف مــنــه هــو «الــتــنــســيــق مــن أجــل 
منع تــزويــر الانــتــخــابــات، والتحالف 

في الشوط الثاني».

«الإخوان»... ودعوات لاعتبارهم «جماعة إرهابية» نواب يتهمون سلامة بالانحياز لـ

السراج يرفض دعوات أوروبية لإقامة مراكز للمهاجرين في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

ر فائز السراج، رئيس المجلس  عبَّ
الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
الليبية، عن «رفضه القطعي» إقامة 
مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا، كما 
ترغب في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. 
وفـــي غــضــون ذلـــك الــتــزمــت حكومته 
الصمت حيال إعلان فتحي المجبري، 
أحــــــد الأعـــــضـــــاء الـــتـــســـعـــة لمــجــلــســهــا 
الــــرئــــاســــي، اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه 

بصورة نهائية.
وقـــــال الــــســــراج، فـــي مــقــابــلــة مع 
صحيفة «بيلد» الألمانية، في تونس، 
نشرتها أمـــس، «نــحــن نــرفــض تماماً 
قيام أوروبا رسمياً بوضع مهاجرين 
غير قانونيين لا تــرغــب فيهم داخــل 
بـــلـــدنـــا... ولـــن نــبــرم أي صــفــقــات مع 
الاتحاد الأوروبي للتكفل بمهاجرين 

غير قانونيين في مقابل المال».
وتابع السراج، بلهجة مستغربة، 
«أنا مستغرب جداً من أنه لا أحد في 
أوروبا يرغب في استقبال مهاجرين. 

لــكــن يُــطــلــب مــنــا أن نــســتــقــبــل مــئــات 
الآلاف منهم لدينا»، داعياً أوروبا إلى 
ممارسة مزيد من الضغط على الدول، 
المــهــاجــرون، بــدلاً  الــتــي ينطلق منها 
مــن الضغط على ليبيا، التي تشهد 
نشاطاً واسعاً لمهربين استفادوا من 
الفوضى، التي أعقبت الإطاحة بنظام 
العقيد الراحل معمر القذافي في سنة 

.٢٠١١
كـــمـــا رفـــــض الــــســــراج انـــتـــقـــادات 
مــنــظــمــة «بـــرواكـــتـــيـــفـــا أوبـــــــن آرمــــــز» 
الإسبانية غير الحكومية، التي قالت 
إن حرس السواحل الليبي تخلوا في 
بـــدايـــة الأســـبـــوع عـــن امـــرأتـــين وطــفــل 
صــغــيــر فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط، وقـــال 
إن هــذه الانــتــقــادات «غــيــر صحيحة، 
وســـبـــق أن نــفــاهــا حــــرس الــســواحــل 
(الـــلـــيـــبـــيـــون)... ونـــحـــن نــنــقــذ يــومــيــاً 
مئات الأشخاص قبالة سواحل ليبيا، 

وسفننا تعمل على مدار الساعة».
وأضـــــــــاف الــــــســــــراج مـــســـتـــدركـــاً: 
«لكننا نحتاج المزيد من الدعم المالي 
والــلــوجــيــســتــي لــنــكــون أكـــثـــر ســرعــة 

ونجاعة في عمليات الإنقاذ».
الــســراج  إلــى ذلـــك، اكتفى مكتب 
بــتــســريــب رســـالـــة يــطــلــب فــيــهــا مــديــر 
مــكــتــبــه وقــــف عــمــل مــكــتــب المــجــبــري، 
والـــــــــقـــــــــرارات الـــــــصـــــــادرة عـــــنـــــه، بــعــد 
تصريحاته الأخيرة بشأن استقالته 
نهائياً من عضوية المجلس الرئاسي 

للحكومة.
وتضمنت الرسالة، التي تحمل 
توقيع مدير مكتب السراج والموجهة 
إلى مدير مكتب المجبري، بإيقاف عمل 
مــكــتــب الأخـــيـــر، بــنــاء عــلــى تعليمات 
الـــســـراج، وذلــــك بــعــد إعــــلان المــجــبــري 
انـــســـحـــابـــه مـــــن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
للحكومة أول من أمس بشكل مفاجئ.

بدورهم، تحدث أعضاء مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي، فــي بــيــان لــهــم وزعــتــه 
البعثة الأممية مساء أول مــن أمــس، 
تـــــمـــــارس حـــكـــومـــة  عـــــن ضــــــــــرورة أن 
السراج الإشراف الوحيد والفاعل على 
المؤسسات الاقتصادية والمالية، بما 

يتفق مع الاتفاق السياسي الليبي.
وهـــــــــدد أعـــــضـــــاء المــــجــــلــــس بــــأن 

الجهات أو الأفــراد، الذين ينخرطون 
فــي أعــمــال تــهــدد الــســلــم والاســتــقــرار 
والأمــن، أو يقدمون الدعم لها، يمكن 
أن تـــدرج أســمــاؤهــم فــي قــوائــم فرض 
العقوبات المستهدفة، بموجب قــرار 
الـــــصـــــادر عـــام  مــجــلــس الأمــــــن ٢٢١٣ 
٢٠١٥. كما أشــاروا إلى الأهمية التي 
يوليها غــســان ســلامــة، رئــيــس بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة، لــتــوحــيــد المــؤســســات 
الاقتصادية والمالية في ليبيا، وزيادة 

شفافيتها.
فــــــي شــــــــأن آخـــــــــر، نــــشــــر المــــوقــــع 
الــنــواب بمدينة  الإلــكــتــرونــي لمجلس 
طبرق في أقصى الشرق، تصريحات 
مــــصــــورة لأحـــــد نـــــوابـــــه، وجّـــــــه فــيــهــا 
انتقادات علنية إلى المبعوث الأممي 
غسان سلامة، واتهمه فيها بالانحياز 
إلــــى جــمــاعــة «الإخـــــــــوان»، حــيــث قــال 
النائب إبراهيم الزغيد إن «هناك أدلة 

على تلك الاتهامات».
ودعا الزغيد، الأمين العام للأمم 
إلــى تغيير البعثة الأممية،  المتحدة، 
التي قال إنها «خرجت عن حيادها، 

وفشلت في تحقيق مهامها كوسيط 
الليبيين»، مشيراً  الــفــرقــاء  نــزيــه بــين 
إلــى أن مجلس النواب سيجتمع في 
الثلاثين من الشهر الحالي للتصويت 
على مشروع الدستور الجديد للبلاد، 
إلــى ١٢٠  وأن تمرير القانون يحتاج 

صوتاً.
في الإطار نفسه، أعلن أعضاء في 
مجلس الــنــواب عــن خــطــوات لإصــدار 
«اعــتــبــار  المــجــلــس تــشــريــعــاً يــقــضــي بـــ
وإعـــلان جماعة (الإخــــوان المسلمين) 
فــي ليبيا تنظيماً إرهابيا خطيراً»، 
تمهيداً لملاحقتهم بــدعــاوى جنائية 
قــضــائــيــة، وتــطــبــيــق قــانــون مكافحة 

الإرهاب عليهم.
وكشف طارق الجروشي، عضو 
المجلس، النقاب عن أن لجنة الدفاع 
الــقــومــي بــالمــجــلــس ستتخذ  والأمـــــن 
إجــراءات قانونية ضد محمد مرغم، 
عضو جماعة «الإخوان»، الذي طالب 
تركيا فــي تصريحات تلفزيونية له 
مــؤخــراً، بالتدخل العسكري لصالح 

«الإخوان» في ليبيا.

ورأى الجروشي أن تصريحات 
مــــرغــــم المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، تـــعـــكـــس مــا 
«حالة الإحــبــاط من الهزائم  وصفه بـ
المتتالية التي تلقتها هذه التنظيمات 
الإرهابية في بنغازي ودرنة وأجدابيا 
وجـــنـــوب لــيــبــيــا والــــهــــلال الــنــفــطــي»، 
لافتاً إلى أن مرغم سيحال إلى مكتب 
المدعي العام العسكري بتهمة المساس 
بالأمن القومي وتهديد سلامة الدولة 
عبر دعوة دولة أجنبية للتدخل بقوة 

السلاح وخرق أمنها.
واعتبر الجروشي أن استنجاد 
تــنــظــيــم «الإخــــــوان المــســلــمــين» بــدولــة 
تركيا للتدخل العسكري فــي ليبيا، 
يـــــدل عـــلـــى قـــــرب نـــهـــايـــة مــشــروعــهــم، 
مشيراً إلــى أن الأدلـــة والــوقــائــع التي 
يملكها الجيش الوطني الليبي تؤكد 
أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية، 
الــــتــــي هُــــزمــــت فــــي لـــيـــبـــيـــا، هــــي الآن 
بـــين مــديــنــتــي إســطــنــبــول والـــدوحـــة، 
مــوضــحــاً أن الــتــقــاريــر تــشــيــر إلـــى أن 
لــلــعــودة  هــنــاك مـــحـــاولات مستميتة 

إلى ليبيا.

مقري: مبادرتنا للتوافق الوطني قد تنقذ مستقبل الجزائر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد عــبــد الـــــرزاق مــقــري، رئيس 
«حــركــة مجتمع الــســلــم» الــجــزائــريــة، 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا حركته  المـــبـــادرة  أن 
الــوطــنــي قــد تنقذ مستقبل  للتوافق 
الــحــركــة تلقت  الــجــزائــر، موضحاً أن 
إيـــجـــابـــيـــة حـــــول مـــبـــادراتـــهـــا  ردوداً 
الــســاعــيــة لإخــــراج الــبــلاد مــن أزمتها 
الحالية، واختارت عدم الالتفات إلى 
الانتقادات والإساءات التي صاحبت 
دعــوتــه المــؤســســة العسكرية لرعاية 
عملية التغيير والانتقال الديمقراطي 

في الجزائر.
وقــــــال مــــقــــري، فــــي تــصــريــحــات 
هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية، «في 
كــل الــتــجــارب الــنــاجــحــة لــلــدول التي 
حــــدث بــهــا انــتــقــال ديــمــقــراطــي، كــان 
الــعــســكــريــة دور مــرافــق  لــلــمــؤســســة 

لتلك العملية... وهــذا ما دعونا إليه 
مـــع اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
في أبريل (نيسان) العام المقبل. كما 
قلنا إننا ندعو إلى مبادرة للتوافق 
الـــــوطـــــنـــــي تــــضــــم الــــجــــمــــيــــع، ســلــطــة 
ومــــعــــارضــــة ومــــؤســــســــات ونـــقـــابـــات 
ومجتمعاً مــدنــيــاً، وأنــــه لا بــد أيضاً 
أن يكون للمؤسسة العسكرية دور. 
يـــــشـــــارك لإنـــقـــاذ  لــلــجــمــيــع أن  بـــــد  لا 
الجزائر، خصوصاً في ظل الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الصعبة 

التي نمر بها».
وحــــــــــــول انــــــتــــــقــــــاد جــــــمــــــال ولـــــد 
عــبــاس، الأمـــين الــعــام لــحــزب «جبهة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي» الـــحـــاكـــم، دعـــوة 
حـــركـــة «مــجــتــمــع الـــســـلـــم» والــتــقــلــيــل 
إلــى انتقال  الــداعــين  منها، بقوله إن 
ديـــمـــقـــراطـــي «يـــبـــحـــثـــون عــــن مــفــهــوم 
جــــديــــد لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــــجــــزائــــر 

ليست من جمهوريات الموز، بل دولة 
ديمقراطية ولها رئيس منتخب»، قال 
مقري «هــذا رأيــه، ومن حقه أن يدعو 
رئيسه للترشح مجدداً للانتخابات... 
لكن نحن نختلف معه، ولــذا دعونا 
الـــجـــمـــيـــع لـــلـــحـــوار والــــنــــقــــاش قــصــد 
الــــوصــــول لـــتـــوافـــق وطــــنــــي»، مــشــدداً 
على أن تلك المبادرة «قد تنقذ مستقبل 
الجزائر، ونحن حريصون جداً على 
ألا تــتــحــول الــجــزائــر إلـــى جــمــهــوريــة 
موز. كما نأمل في أن تنجح المبادرة 
التي دعونا إليها بإذن الله، وحينها 
ستكون الجزائر بلداً متقدماً، مزدهراً 

وقوياً».
وقــــــدم رئـــيـــس «حــــركــــة مــجــتــمــع 
السلم»، التي تعد أكبر حزب إسلامي 
فــــي الـــــبـــــلاد، شــــرحــــاً أكــــبــــر لمـــبـــادرتـــه 
ودعـــــــوتـــــــه «بــــــــــأن تـــــكـــــون المــــؤســــســــة 
الـــعـــســـكـــريـــة هــــي الــــضــــامــــن لانـــتـــقـــال 

ديــمــقــراطــي ســلــس وآمــــن لــلــســلــطــة»، 
بـــــقـــــولـــــه «ســــــيــــــكــــــون هــــــنــــــاك نــــقــــاش 
الــجــمــيــع، ولا يستثني  مــوســع يــســع 
أحـــــداً لـــلاتـــفـــاق عــلــى اخـــتـــيـــار رئــيــس 
جمهورية توافقي، ورئــيــس حكومة 
تـــوافـــقـــي أيــــضــــاً، ورؤيــــــــة إصــلاحــيــة 
سياسية واقتصادية. وهؤلاء جميعاً 
سيتولون المسؤولية لعهدة كاملة، 
أي خمس ســنــوات. ونــأمــل أن ننجح 

في الوصول لهذا التوافق الوطني».
لكن مقري استدرك قائلاً: «ليس 
لنا علم بمدى إمكانية قبول المؤسسة 
العسكرية بهذه المبادرة. نحن أطلقنا 
المبادرة، ونتمنى أن يدرك ويستشعر 
الجميع خطر المرحلة التي نعيشها. 
ســنــتــصــل بـــالـــجـــمـــيـــع. مــــن الــنــاحــيــة 
الــنــظــريــة المــبــدئــيــة الــكــل مــوافــق، لكن 
يـــحـــتـــاج لإرادة ســيــاســيــة،  الــتــنــفــيــذ 
ونـــحـــن نـــرفـــض كــلــيــة الــــتــــأويــــل بـــأن 

دعـــوتـــنـــا قــــد تـــكـــون بــــدايــــة مــحــاولــة 
لجر الجيش للدخول فــي صــراع مع 

الرئاسة حول السلطة».
وحــــول مــوقــف حــركــتــه إذا أصــر 
الرئيس على الترشح لرئاسية ٢٠١٩، 
أوضــــح مــقــري «إذا رفــضــت السلطة 
مـــقـــتـــرحـــنـــا، وصــــمــــم الــــرئــــيــــس عــبــد 
العزيز بوتفليقة على الترشح مجدداً 
الــرئــاســيــة، فــهــذا يعني  للانتخابات 
فشل المبادرة، وأنها ستلحق بمصير 
المــبــادرات، التي أجهضت  غيرها من 
من قبل... وحينها لا بد من أن يكون 
مطلبنا جميعاً معارضة ومجتمعاً 
مدنياً ومؤسسات هو إيجاد ضمانات 
بنزاهة الانتخابات... وتحميل رئيس 
الجمهورية والحكومة كل المسؤولية 
في سبل تحقيق ذلك، وعدم الإخلال 

به».
واســتــنــكــر مــقــري الاتـــهـــام الـــذي 

وجـــــه لـــحـــركـــتـــه بـــمـــغـــازلـــة المـــؤســـســـة 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مــــحــــاولــــة لإيــــجــــاد 
موضع قدم لها بأي سلطة محتملة 
فــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
«الساحة مفتوحة للجميع ليقولوا 
مــا يــريــدون. نحن حــزب سياسي لم 
يكن بعيداً عن السلطة لنطمح إليها، 
ونـــغـــازل المــؤســســة الــعــســكــريــة طمعاً 
في الوصول إليها في المستقبل. فقد 
شاركنا في الحكومة لمدة ١٧ عاماً... 
ولا يــهــمــنــا مـــا يـــقـــال، والــجــزائــريــون 
يــعــرفــون جــيــداً مــصــداقــيــة حــركــتــنــا، 
ومـــصـــداقـــيـــة قـــيـــاداتـــهـــا وتـــاريـــخـــهـــا 
الــــنــــضــــالــــي، وجـــديـــتـــهـــا فـــــي الــعــمــل 
الـــســـيـــاســـي. كــمــا يـــعـــرفـــون جـــيـــداً أن 
قدرات (حركة مجتمع السلم) حركت 
المياه الراكدة منذ شهور داخل الحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وذلــــــك عـــبـــر مــبــادرتــهــا 

الراهنة، وأن هذا كان حالها دائماً».
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إشادة عدنية بإصلاحات «المركزي اليمني»
عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــدت الغرفة التجارية الصناعية 
في العاصمة المؤقتة عدن، أن من شروط 
فــتــح الاعــتــمــاد للمستوردين فــي اليمن 
تفعيل دائرتي مكافحة الإرهــاب وغسل 
الأمـــوال في البنوك التجارية، وهــي من 
الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا البنك المــركــزي 

حديثاً.
وأشادت الغرفة بالإصلاحات التي 
المــركــزي اليمني حديثاً،  اتخذها البنك 
ووصفتها بأنها خطوة مهمة لتعافي 
والنهوض بالوضع الاقتصادي بشكل 
كــبــيــر فـــي الـــبـــلاد، وتــخــفــف مـــن مــعــانــاة 

المواطنين جراء الحرب وتبعاتها.
وقال رئيس الغرفة أبو بكر باعبيد، 
في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية 
(ســـبـــأ)، «إن مـــن أهـــم الإصـــلاحـــات الــتــي 
اتــخــاذهــا، فتح اعــتــمــادات مستديمة  تــم 

لاســتــيــراد السلع الأســاســيــة (قــمــح، أرز، 
ســـكـــر، حــلــيــب، زيـــــوت الـــطـــعـــام) والمــتــفــق 
عليها بين المصدرين والمستوردين منذ 
بـــدايـــة الــشــهــر المــــاضــــي»، داعـــيـــاً جميع 
الأطــراف والجهات ذات العلاقة إلى دعم 
هـــذه الــخــطــوة الــتــي تمثل عـــودة البنوك 
التجارية إلى عملها المتعارف عليه دولياً.

الــســعــوديــة أعــلــنــت قبيل  يـــذكـــر أن 
أيــــام وعــلــى لــســان ســفــيــرهــا لـــدى اليمن 
محمد آل جابر، بدء تغطية الاعتمادات 
المــالــيــة لليمن، وقـــال فــي تــغــريــدات على 
حسابه في موقع التواصل الاجتماعي 
«تــــويــــتــــر» يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، إن 
«تــغــطــيــة المــمــلــكــة لـــلاعـــتـــمـــادات المــالــيــة 
المــواد الغذائية الأساسية من  لاستيراد 
لــدى البنك المركزي  الوديعة السعودية 
اليمني، تأتي ضمن استراتيجية المملكة 
والتحالف لزيادة حجم الــواردات لليمن 
وزيادة المنافذ وتطوير الموانئ وإصلاح 

الطرق ضمن خطة العمليات الإنسانية 
الشاملة في اليمن».

وشدد آل جابر على دعم بلاده البنك 
المــركــزي اليمني؛ «لتغطية الاعــتــمــادات 
المالية لاستيراد التجار اليمنيين للمواد 
الغذائية الأساسية؛ بهدف زيــادة حجم 
الــــــواردات مــن هـــذه المــــواد وزيـــــادة حجم 
عــرضــهــا فــي الــســوق لــخــفــض أســعــارهــا 
عــلــى الــشــقــيــق الــيــمــنــي فــي أي مــكــان من 
لـــتـــخـــطـــي الأزمــــــة  تـــمـــيـــيـــز؛  الـــيـــمـــن دون 

الإنسانية التي صنعها الحوثي.
وبــــــالــــــعــــــودة إلـــــــى رئـــــيـــــس الـــغـــرفـــة 
التجارية في عدن، أشار باعبيد إلى أن 
اختيار البنوك التجارية لاستيراد السلع 
الأساسية ناتج من تعاملات هذه البنوك 
بثقة، ولــوجــود ضــمــانــات بنكية لديها 
تضمن حــقــوق كــل الأطــــراف ذات الصلة 
بــســيــر عــمــلــيــة الاعـــتـــمـــادات المــســتــديــمــة، 
بــعــكــس الــــصــــراف (شــــركــــة أو مــؤســســة 

الــذي ليس لديه أي ضمانات  الصرافة) 
بنكية، والــــذي يضمن اســتــمــرار العمل 
وفــقــاً لــشــروط صــاحــب الــوديــعــة البالغة 
ملياري دولار، والتي تم الاتفاق عليها 
بــين الــبــنــك المـــركـــزي والــبــنــوك الــتــجــاريــة 

مؤخراً في عدن.
وأشـــــــــار بـــاعـــبـــيـــد إلــــــى أن الــلــجــنــة 
الــــخــــاصــــة بـــتـــحـــديـــد ســـعـــر صــــــرف بــيــع 
الــــــــــدولار الـــــخـــــاص بـــفـــتـــح الاعــــتــــمــــادات 
لاســـتـــيـــراد المـــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
اتــفــقــت عــلــى ســعــر صــــرف بــيــع الـــــدولار 
لشهر يوليو (تموز) الحالي بقيمة ٤٧٠ 
ريــالاً يمنياً، وبفارق ٣٠ ريــالاً عن سعر 
السوق، وذلــك بعد نقاشات مستفيضة 
مــن قبل خــبــراء فــي الاقــتــصــاد، ضمتهم 
لجنة مشكلة من البنك المركزي والغرفة 
التجارية الصناعية بعدن، ومندوبين عن 
البنوك التجارية ومــؤســســات الصرافة 

المعتمدين.

نسبة مناولة غير مسبوقة في ميناء عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت مــؤســســة مـــوانـــئ خــلــيــج عــدن 
خلال النصف الأول من العام الحالي نشاطاً 
مضطرداً مقارنة بالفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي، الــــذي يعتبر مــعــدل المــنــاولــة فيه 

الأكبر خلال ٨ سنوات الماضية.
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة 
عن مؤسسة موانئ خليج عدن، إلى أن عدد 
السفن الوافدة إلى ميناء عدن خلال الفترة 
مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) وحــتــى يونيو 
(حزيران) من عام ٢٠١٨ بلغت ٣٣٣ سفينة، 
بزيادة تقدر نسبتها ٦ في المائة على عددها 
خلال الفترة نفسها من العام الماضي، طبقاً 
لما أوردتـــه وكالة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 

(سبأ).
وبحسب الإحـــصـــاءات، وصــلــت نسبة 
الزيادة في سفن الحاويات خلال النصف 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي إلــى ١٢ فــي المــائــة، 

إذ بلغت ٨٧ سفينة، بزيادة ١٠ سفن على 
النصف الأول مــن الــعــام المــاضــي، فــي حين 
بلغت نسبة الزيادة في عدد الحاويات ٢٠ 
في المائة، حيث بلغ عددها ١٩٤٫٧٤٦ حاوية.

وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــبــــضــــائــــع الــــجــــافــــة، 
بلغ عــدد السفن الــوافــدة إلــى المــيــنــاء، ١٤٥ 
سفينة، بــزيــادة تبلغ نسبتها ٩ فــي المائة 
على عــدد السفن الــتــي وصــلــت إلــى الميناء 
خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧، ووصلت 
حمولة السفن الوافدة خلال النصف الأول 
من العام الحالي إلى ٢٫٠٩٢٫٠٣٣ طن، بنسبة 
زيادة بلغت ٥٦ في المائة، على الحمولة التي 
بلغت ١٫٣٤٠٫٩٤٧ طن في العام الماضي، إلا 
أن النصف الأول مــن الــعــام المــاضــي، تفوق 
في عملية شحن ٩٫٠١٦ طن من ميناء عدن، 
وهذا ما لم يشهده النصف الأول من العام 
الـــحـــالـــي فـــي عــمــلــيــة الــشــحــن الــــصــــادر من 

الميناء.
وأكــــدت الإحـــصـــاءات أن المــيــنــاء حقق 

نشاطاً مضاعفاً في البضائع السائلة، إذ 
بلغ عــدد السفن ٣٤ سفينة بنسبة زيــادة 
تصل إلى ١٦٢ في المائة على عددها خلال 
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن الــعــام المــاضــي، 
فيما بلغت البضائع المشحونة ٥٧٠٫٢٦٦ 
طــن، بــزيــادة تبلغ نسبتها ١١٥ فــي المائة، 
وزيـــادة أيضاً فــي البضائع المفرغة البالغ 
وزنها ١٫٠٦٢٫٠٩٧ طن، بمعدل زيادة يصل 

إلى ١٩٤ في المائة على العام الماضي.
وشــهــدت مــوانــئ عـــدن تــراجــعــاً طفيفاً 
في عــدد السواعي خــلال النصف الأول من 
الــعــام الــحــالــي، بــانــخــفــاض يــقــدر بـــــ٢١ في 
المــائــة عــن عــددهــا خــلال الــفــتــرة نفسها من 
العام الماضي، غير أن هناك تحسناً طفيفاً 
في كمية البضاعة المشحونة البالغ وزنها 
٧٫٦٤٦ طن، بمعدل زيــادة يصل إلى ٢٠ في 
المائة، في وقت ارتفعت فيه نسبة البضائع 
المفرغة في الموانئ بنسبة ٩١ في المائة خلال 

النصف الأول من العام الحالي.

سفينة تنتظر ٢٣ يوماً لتفريغ حمولتها في الحديدة
الرياض ـ تعز: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطــــــــار رصــــــــده لـــحـــركـــة 
السفن في اليمن، أعلن تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن أن 
التي   «Bahia Damas» الــنــاقــلــة 
تـــحـــمـــل الــــــديــــــزل عـــلـــى رصـــيـــف 
مــيــنــاء الــحــديــدة مــنــذ ٢٣ يــومــا، 
وأن الميليشيات الحوثية تعطل 

تفريغ حمولتها.
وأكــــد الــتــحــالــف إصــــــداره ٧ 
تـــصـــريـــحـــات لـــســـفـــن مــتــوجــهــة 
المــواد  اليمنية تحمل  للموانئ 
الــغــذائــيــة والمــشــتــقــات النفطية 
أمــــس، لافــتــا إلــــى رســــو ٤ سفن 
فــي مــيــنــاء الــحــديــدة أمـــس، وأن 
٥ أخرى كانت بانتظار الدخول 

للميناء.
إلــــــى ذلـــــــك, حـــقـــقـــت الــــقــــوات 
اليمنية المسنودة بتحالف دعم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن تــقــدمــا في 
مــخــتــلــف جـــبـــهـــات صــــعــــدة، فــي 
الوقت الذي أطاحت فيه مقاتلات 
الــــتــــحــــالــــف بـــــأربـــــعـــــة قـــيـــاديـــين 
انقلابيين شرق صنعاء. ودفعت 

الـــقـــوات المــشــتــركــة فـــي الــســاحــل 
الـــغـــربـــي بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
جــديــدة لــفــتــح مـــســـارات جــديــدة 
فــــي مـــعـــاركـــهـــا مــــع مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــالــتــزامــن 
مــع اســتــمــرار المــقــاومــة اليمنية، 
الــقــوات المشتركة، بتمشيط  من 
جميع المزارع والمناطق المحررة 
في محيط مديرية التحيتا وما 
تــبــقــى مـــن جـــيـــوب لــلانــقــلابــيــين 
جنوب غربي التحيتا، والتوجه 
نحو مديرية زبيد الأثرية التي 
جعلت منها ميليشيات الانقلاب 
ثكنة عسكرية لها، بعد سيطرة 
القوات، مطلع الأسبوع المنصرم، 
عــلــى قــريــة نــوبــة عــيــاش أهــيــف، 
الــخــط الأسفلتي  الــواقــعــة عــلــى 
التي تفصل بين زبيد والتحيتا.

جــــاء ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــــواصـــــل فــــيــــه قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي بـــإســـنـــاد مــــن تــحــالــف 
دعم الشرعية بقيادة السعودية، 
معاركها العنيفة ضد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية في معقلهم 
بمحافظة صعدة وتحرير مواقع 

جــديــدة فــي كــتــاف، شــمــالا، بعد 
ساعات من إطباق الحصار على 
الميلشيات الانقلابية فــي مركز 
مـــديـــريـــة بـــاقـــم، شـــمـــال صــعــدة، 
مــع احــتــدام المــعــارك فــي الجبهة 
الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
بتعز، ومقتل ٤ قيادات حوثية 
بــــارزة فــي جــبــهــة نــهــم، الــبــوابــة 

الشرقية لصنعاء.
وشنت مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية غاراتها اجتماع ضم 
قـــيـــادات مــيــدانــيــة فــي ميليشيا 
الــحــوثــي فـــي جــبــهــة نــهــم شــرق 

صنعاء.
مـــوقـــع  أورده  لمـــــا  وطــــبــــقــــا 
«العربية» فــإن «٤ من القيادات 
الميدانية لميليشيا الحوثي قتلوا 
فــــي غــــــارة لــلــتــحــالــف بــمــديــريــة 
الـــــغـــــارات أســـفـــرت،  نــــهــــم»، وإن 
بحسب بيان المنطقة العسكرية 
الــســابــعــة، عـــن «مــقــتــل الــقــيــادي 
الــحــوثــي يــاســر عــبــد الــلــه عامر 
و٣ قـــيـــادات يــنــتــمــون لمــحــافــظــة 
صعدة معقل الجماعة وعدد من 

مرافقيهم».

وذكر أن القيادي ياسر عامر، 
يعد من أبرز القيادات الميدانية 
التابعة للميليشيات في مديرية 
نهم، فيما القادة الآخرون قدموا 
من صعدة للإشراف على جبهة 

نهم مؤخرا.
وأثناء معارك القوات جنوب 
الـــحـــديـــدة، ذكــــر مــوقــع الــجــيــش 
الوطني الإلكتروني «سبتمبر.

نت» أن «قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية في الساحل 
الـــــغـــــربـــــي دفـــــعـــــت بــــتــــعــــزيــــزات 
عسكرية كبيرة لفتح مــســارات 
جـــــــديـــــــدة فـــــــي مــــعــــركــــتــــهــــا مـــع 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
انــطــلاقــا مــن مــديــنــة التحيتا»، 
وأنــهــا «تــعــمــل عــلــى تطهير ما 
تبقى مــن جيوب تتمركز فيها 
الــحــوثــيــة فــي مـــزارع  الميليشيا 
الــــــفــــــازة والـــــســـــويـــــق والمــــغــــرس 
جــنــوب غــربــي التحيتا بتنفيذ 
عــمــلــيــات ضــغــط مــســتــمــرة على 
تحصينات الميليشيا الانقلابية 
فــيــهــا ومـــحـــاولـــة فـــتـــح خــطــوط 
الإمـــــــداد إلــــى مـــركـــز الــتــحــيــتــا». 

وأضاف: «في الشرق والجنوب 
الــشــرقــي مـــن مــديــنــة الــتــحــيــتــا، 
فــــــإن قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
مـــن ألـــويـــة الــعــمــالــقــة والمــقــاومــة 
الـــتـــهـــامـــيـــة تــــواصــــل اســتــكــمــال 
تطهير مناطق القريمة والمسلب 
والمناطق المحادة لمديرية زبيد، 
حـــيـــث خـــاضـــت مــــعــــارك عــنــيــفــة 
مع الميليشيات الانقلابية بعد 
هــــجــــوم مـــعـــاكـــس شـــنـــتـــه عــلــى 
مواقعها فــي المسلب والقريمة 
والأطــــــــــراف الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــــوادي 

زبيد».
وأكــــد مــوقــع الــجــيــش، نقلا 
عن مصادر ميدانية، أن «القوات 
مـــــن ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة وألــــويــــة 
المقاومة التهامية تعملان على 
التحرك باتجاه تنفيذ عمليات 
واســعــة لــتــحــريــر مــديــريــة زبيد 
بــــــــمــــــــوازاة الـــــتـــــحـــــرك لـــتـــحـــريـــر 
مناطق الجاح والحسينية في 
بــيــت الــفــقــيــه»، و«ســـعـــي قـــوات 
الجيش من خلال نقل العمليات 
العسكرية إلى المناطق الشرقية 
إلى قطع خطوط الإمدادات وسد 

الثغور التي تــحــاول الميليشيا 
الانقلابية التسلل منها».

وتـــســـعـــى قــــــــوات الـــجـــيـــش، 
وفـــــقـــــا لـــــلـــــمـــــصـــــادر، مــــــن خــــلال 
نــقــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إلــى 
المــــنــــاطــــق الـــشـــرقـــيـــة إلــــــى قــطــع 
خطوط الإمــدادات وسد الثغور 
التي تحاول الميليشيا الانقلابية 

التسلل منها.
ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
للجيش الوطني عن قائد اللواء 
٨٣ مشاة العميد رداد الهاشمي، 
الـــجـــيـــش  تـــــأكـــــيـــــده أن «قـــــــــــوات 
الوطني شنت هجوما مباغتا 
على مواقع الميليشيات الحوثية 
المــتــمــركــزة فـــي ســلــســلــة الــتــبــاب 
والمرتفعات الجبلية المطلة على 
الـــخـــط الإســـفـــلـــتـــي المـــــــؤدي إلـــى 
مـــركـــز مـــديـــريـــة تــمــكــنــت خــلالــه 
الـــخـــراشـــب  تـــحـــريـــر وادي  مـــــن 
الــــحــــرمــــاء  ووادي  والـــــنـــــصـــــرة 
وجبل الصفراء وأم شــداد وكذا 
تــطــهــيــر مــــدرســــة الــــســــلام الــتــي 
كانت تحتلها الميليشيات، فيما 
تـــواصـــل الــتــقــدم بــثــبــات صــوب 

مركز مديرية كتاف».
وقال إن «ميليشيات الحوثي 
الانقلابية تكبدت خلال المعارك 
كـــثـــيـــرا مــــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى 
إضــافــة إلـــى خــســائــر كــبــيــرة في 
المعدات القتالية، وتعيش حالة 
انــــهــــيــــار غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة جـــــراء 
الــضــربــات المــوجــعــة والمــتــتــالــيــة 
التي يوجهها الجيش الوطني 
في مختلف الجبهات بمحافظة 
صـــعـــدة». كــمــا استكملت قــوات 
ـــــجـــــيـــــش مــــــســــــنــــــودة بـــــقـــــوات  ال
التحالف العربي تحرير وتأمين 
المــواقــع الاستراتيجية  عــدد مــن 

غرب مركز مديرية باقم.
وقال قائد اللواء ٦٣ مشاة، 
العميد ياسر مجلي، إن «قوات 
الـــــجـــــيـــــش والأمـــــــــــــــن مــــســــنــــودة 
الــعــربــي تمكنت من  بالتحالف 
إفشال محاولة تسلل لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة إلــى مواقع 
عــســكــريــة غـــــرب مـــركـــز مــديــريــة 
باقم»، مضيفا أن «الجيش نفذ 
هــجــومًــا مــعــاكــســاً تــمــكــن خلاله 
من تحرير ما تبقى من التباب 

البيض ومواقع أخــرى محاذية 
لأبـــــــــواب الــــحــــديــــد المـــطـــلـــة عــلــى 
مــركــز مــديــريــة بــاقــم مـــن الجهة 

الغربية».
وأكــــــــد الـــعـــمـــيـــد مـــجـــلـــي أن 
«المـــعـــارك المــتــواصــلــة فــي محور 
عـــلـــب، مـــنـــذ أيــــــــام، أســــفــــرت عــن 
عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
إلــى خسائر  الانقلابية، إضافة 
مــاديــة بفعل الــضــربــات المــركــزة 
لــــلــــجــــيــــش الــــــوطــــــنــــــي وقــــــــــوات 

التحالف العربي».
وبــــــالانــــــتــــــقــــــال إلـــــــــى تــــعــــز، 
تــتــواصــل المــعــارك فــي الجبهات 
الــغــربــيــة وريـــــف تـــعـــز، جــنــوبــا، 
وأشـــدهـــا فــي الــجــبــهــة الأمــامــيــة 
لجبهة الضباب، غربا، إثر تكرار 
مـــحـــاولات الانــقــلابــيــين التسلل 
إلى مواقع الجيش الوطني من 
خلال شن هجماتهم على مواقع 
الجيش الوطني في الصياحي، 
التي امتدت إلى قرية ماتع وتبة 
الخلوفة ومنطقة الإشــعــاب مع 

تبادل القصف المدفعي.

رسالة غزل {حوثية} إلى بوتين 
تتوسل وقف تحرير الحديدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

إلـــى جــانــب ســعــي الميليشيات 
الحوثية المكثف نحو إيجاد اختراق 
في صف المجتمع الدولي يمنحها أي 
قــدر من شرعنة وجــودهــا الانقلابي 
تْ 

َ
غـــيـــر المــــعــــتــــرف بـــــه دولــــــيــــــاً، لــــجــــأ

الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة حـــديـــثـــاً إلـــى 
مخاطبة الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، تتوسل إليه التدخل لإنقاذها 
الـــقـــوات الحكومية  اقــتــربــت  بــعــد أن 
والـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لــهــا مـــن إحــكــام 
الخناق على الجماعة عسكرياً، ووأد 
مشروعها المدعوم إيرانيا في اليمن.
مـــصـــادر رســمــيــة فـــي الــجــمــاعــة 
كــشــفــت، أول مـــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
عن إرسال رئيس المجلس السياسي 
الانــــقــــلابــــي مـــهـــدي المــــشــــاط خــطــابــاً 
إلــى بوتين، في سياق ما زعمت أنه 
تعزيز منها للعلاقات الثنائية مع 
الــــدول الــصــديــقــة، فــي خــطــوة قــرأهــا 
إلــى شرعنة  مــراقــبــون بأنها مسعى 
الانــقــلاب، وأنــهــا رســالــة إلــى الداخل 
ــف  ومــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة تــزيِّ
تــمــتــع الـــحـــوثـــيـــين بـــعـــلاقـــات دولـــيـــة 
جيدة وأنهم متفاهمون مع العالم، 
وهو ما يُعدّ تزييفاً لواقع أن العالم 
لا يعترف إلا بالقرارات الدولية، ولا 
يعد اجتماعاً أو اتصالاً أو زيارة أكثر 
من كونها مساعيَ لإحلال تسوية، أو 
لإطلاق رهائن، أو لإقناع الميليشيات 

على تمرير المساعدات الإنسانية.
ولعل هذا الشعور المتعاظم لدى 
الجماعة بأنها أصبحت دولة وطيدة 
الأركان، هو الذي جعل المشاط، يقدم 
نفسه في الرسالة إلى بوتين، على أنه 
يخاطبه بصفته الرئاسية وبالنيابة 
- بحسب ادعائه عن حكومة وشعب 

الجمهورية اليمنية.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، اســـتـــطـــردت 
 إلــيــه 

ً
الـــرســـالـــة الـــحـــوثـــيـــة، مــتــوســلــة

بوتين التدخل لوقف معركة الساحل 
الـــغـــربـــي الــــتــــي تـــقـــودهـــا الــحــكــومــة 
الشرعية بإسناد من التحالف الداعم 
لـــهـــا لــتــحــريــر الـــحـــديـــدة ومــيــنــائــهــا 
وتحرير الساحل اليمني على البحر 
الأحمر من الوجود الحوثي، وسلب 
الــجــمــاعــة المــتــنــفــس الــــذي يــوفــر لها 
المنافذ البحرية لاستجلاب السلاح 
الإيراني والدعم العسكري والفني من 

حزب الله اللبناني.
وفــي مسعى تضليلي مــن قبل 
المــــشــــاط وجـــمـــاعـــتـــه، وعــــبــــر طــريــق 
القفز المفضوح على الإجماع الدولي 
والأممي المجرم لانقلاب الميليشيات، 
زعـــمـــت الــــرســــالــــة، أن الــــحــــرب الــتــي 
تقودها الشرعية بدعم من التحالف 
لإنــهــاء الانــقــلاب غير مــبــررة، وأنها 

تتعارض مع مواثيق الأمــم المتحدة 
والـــــقـــــوانـــــين الـــــدولـــــيـــــة، والــــســــيــــادة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، كـــمـــا أنـــهـــا تـــهـــدد الــعــالــم 
والإقـــلـــيـــم، طــبــقــا لمـــا أورتـــــه النسخة 

الحوثية من وكالة «سبأ».
الــــجــــمــــاعــــة  الـــــــلافـــــــت أن  ومـــــــــن 
تستخدم مصطلحات كمواثيق الأمم 
المتحدة والقوانين الدولية، والسيادة 
اليمنية، وهي تخترق كل ما ذكرته 

في رسالتها.
وبــيــنــمــا حــــاول رئــيــس مجلس 
حكم الميليشيات، أن يستدر العطف 
الـــــروســـــي، بــتــضــخــيــم الـــحـــديـــث عــن 
تدهور الأوضاع الإنسانية، وبمزاعم 
الحصار البري والجوي والبحري، 
وتصاعد أعـــداد الضحايا المدنيين، 
حـــاول الــتــركــيــز عــلــى تــبــايــن المــواقــف 
الــروســيــة والــغــربــيــة، بــشــأن ملفات 
المنطقة، مدعياً أن عمليات التحرير 
الــــتــــي تـــقـــودهـــا الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة 
والـــتـــحـــالـــف تــقــف خــلــفــهــا الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة 
وإضــعــاف دولــهــا، والإيــحــاء أن ذلك 

سيحجم الدور الروسي.
وتطرقت الجماعة في رسالتها 
إلـــى تــقــديــم الــنــصــح إلـــى بــوتــين عبر 
زعــمــهــا أن عــمــلــيــة تــحــريــر الــحــديــدة 
والساحل الغربي ستقود إلى تحويل 
إلــى بحيرة أميركية،  البحر الأحمر 
وستجعل واشنطن هي المتحكمة في 
طــرق التجارة وخــطــوط نقل الطاقة 
مها في ممر مضيق باب  لجهة تحكُّ

المندب والجزر اليمنية.
وادعــــــت الـــرســـالـــة أن الــجــمــاعــة 
تطمح إلــى وجـــود دور روســـي بــارز 
بـــحـــكـــم مــــوقــــع مـــوســـكـــو وتـــأثـــيـــرهـــا 
الدولي، لوقف عمليات التحرير التي 
تقودها الشرعية والتحالف، ودعم 
تحقيق تسوية سياسية شاملة، على 
النحو الذي يحقق تطلعات الجماعة 
في تثبيت وجودها في الحكم وبقاء 
سلاحها مسلطاً على أرواح اليمنيين 
وخــــادمــــاً لـــلـــمـــشـــروع الإيـــــرانـــــي عــبــر 

تهديد الجوار اليمني.
الـــجـــمـــاعـــة  ورغــــــــم أن مـــســـاعـــي 
الحوثية لاختراق الإجماع الدولي، 
قــوبــلــت بــالــصــد، غــيــر مــــرة، مــن قبل 
الصينيين والــروس، لكن كما يبدو، 
أن الـــيـــأس لـــم يـــســـاور المــيــلــيــشــيــات 
بعد، خصوصاً بعد أن بدأ تركيزها 
عــلــى اســتــثــمــار الـــجـــانـــب الإنــســانــي 
والمـــتـــاجـــرة بـــه يـــؤتـــي أكـــلـــه إلــــى حد 
الــدوائــر الغربية والمنظمات  لــدى  ما 
الإنسانية، إلى جانب ما بات يحدثه 
العزف الحوثي على هــذا الوتر، من 
اخــتــراقــات لــلــدبــلــومــاســيــة الــغــربــيــة، 
التي صارت في الآونة الأخيرة لا ترى 
غضاضة فــي الــتــواصــل المــبــاشــر مع 
قادة الجماعة وعبر القنوات الرسمية 

الممثلة في السفراء.

اعتقالات في المحويت وذمار وعمران وإب

قمع الحوثيين يتمدد خارج صنعاء ويشتد داخل مناطق سيطرتهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــيــة في  واصــلــت الميليشيات 
صـــنـــعـــاء وبـــقـــيـــة مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
حــمــلاتــهــا الــقــمــعــيــة وأعــــمــــال الــتــنــكــيــل 
المـــتـــنـــوعـــة لإرهـــــــاب الـــســـكـــان وتــخــويــف 
ــي أي أنــشــطــة 

ِّ
المــنــاهــضــين لــهــا مـــن تــبــن

تعارض الجماعة أو تحاول الكشف على 
الــســكــان ومــؤســســات  انتهاكاتها بــحــق 
الــدولــة ومــا أحدثته مــن تجريف شامل 

للبنيتين الاجتماعية والاقتصادية.
وأكـــدت مــصــادر محلية وناشطون 
بـــحـــزب «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــــعــــام» أن 
الحوثية، اعتقلت عشرات  الميليشيات 
الناشطين في الحزب عقب شنّ حملات 
اخــــتــــطــــاف فـــــي أحـــــيـــــاء صــــنــــعــــاء وفــــي 
مديريات المحويت وعمران وإب وذمار، 
ــدت الــجــمــاعــة من  فــي الــوقــت الــــذي صــعَّ
أعـــمـــالـــهـــا الــتــجــســســيــة عـــلـــى تــحــركــات 
الــســكــان واســتــمــرت فــي فــرض الإتـــاوات 
على التجار لتمويل المجهود الحربي 
وتسيير القوافل الغذائية لميليشياتها 

في جبهات القتال.
«الشرق الأوسط»  وذكرت المصادر لـ
ـــت حــمــلات 

َّ
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة شـــن

اعتقال في مديرية الرجم في محافظة 
المــحــويــت، شملت الــعــشــرات مــن أعضاء 
الــــحــــزب والمـــنـــاهـــضـــين لـــلـــجـــمـــاعـــة، إثـــر 
رفضهم الانخراط في عمليات تحشيد 
المـــــقـــــاتـــــلـــــين فـــــــي صــــــفــــــوف الــــجــــمــــاعــــة، 
وتحذيرهم سكان المديرية من الانقياد 

للمشروع الحوثي الطائفي.
دَت المصادر أن الجماعة فرضت  وأكَّ
حظراً للتجوال في المديرية، واقتحمت 
عدداً من المنازل في سياق أعمال الإرهاب 
للسكان وترويع المدنيين، قبل أن تقتاد 
أكـــثـــر مـــن ٤٧ شــخــصــاً إلــــى مــعــتــقــلاتــهــا 
السرية، موجهة إليهم تهماً بمساندة 
قــــوات طــــارق صـــالـــح، وقـــــوات الــشــرعــيــة 

المدعومة من التحالف.
وفــــي صـــنـــعـــاء، تـــواصـــلـــت عــمــلــيــات 
القمع والاعتقالات في أوساط الناشطين، 
وأفادت مصادر حزب «المؤتمر الشعبي» 
بـــــأن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، 
اعــتــقــلــت الأربــــعــــاء الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
أحــمــد يحيى محمد البخيتي مــن حي 
حــدة بالقرب مــن ســوق الــقــات واقتادته 

إلى جهة غير معلومة.
وأصــــــــدرت أســــــرة الــبــخــيــتــي بــيــانــاً 
طالبت فيه بالإفراج عن نجلهم المختطف 
ــلــت الميليشيات مسؤولية سلامة  وحَــمَّ
حياته وأي آثار أو تداعيات أعقبت عملية 
اعتقاله، التي سبقها اعتقال العشرات 
مــن نــاشــطــي الــحــزب وســكــان العاصمة 
فــــي الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن فــــي ســيــاق 
حــمــلات الــقــمــع الــتــي تـــحـــاول الــجــمــاعــة 
عبرها إرهاب المواطنين وإجبارهم على 

الخضوع والاستكانة.
إلــى ذلــك، أفـــادت مــصــادر قبلية في 
مــحــافــظــة عــمــران (شــمــال صــنــعــاء) بــأن 

ـــرَت مــنــزل زعيم  الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــجَّ
قبلي في منطقة عذر يدعى محمد علي 
سبتان وقتلته مع اثنين من أقاربه بعد 
أن تصدى لحملة حوثية حاولت اعتقاله 
لجهة عــدم انصياعه لأعــمــال التحشيد 

في أوساط قبيلته.
رَت هذا الأسبوع  وكانت الجماعة فجَّ
منزل أحد الوجهاء في مديرية السبرة 
التابعة لمحافظة إب، بعد أن تصدى هو 
الآخــــر لحملة مسلحة حــوثــيــة حــاولــت 
اعــتــقــالــه، لجهة مــا تزعمه مــن أنــه على 

صلة بقوات الشرعية.
وفـــــــي صــــنــــعــــاء، كـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة 
اقتحمت منزل رئيس الحكومة الشرعية 
أحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغــــر وقـــامـــت بــنــهــبــه، 
وأصـــــابـــــت حـــارســـيـــه بـــــجـــــراح، بـــعـــد أن 
اعتدى عناصرها عليهما، كما أقدمت 

اقــتــحــام منزل  فــي صنعاء نفسها على 
الـــبـــرلمـــانـــي فــــي حـــــزب المـــؤتـــمـــر، مــحــمــد 
الصعر، واختطفت نجله ومدير مكتبه 
ونهبت محلات ومخازن تجارية يملكها 

في حي شعوب وسط العاصمة.
وفـــيـــمـــا كـــثـــفـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات نــشــر 
عــنــاصــرهــا لــتــعــقــب تــحــركــات الــوجــهــاء 
والناشطين، هددت باعتقال أي شخص 
يدون تغريدات مناهضة للجماعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي أو يخوض 
في نقاش في الأماكن العامة ينتقص من 
زعيم الجماعة أو ميليشياتها أو يحاول 
انــتــصــارات  التشكيك فــي مــا تزعمه مــن 

وهمية.
أفــادت مصادر  وفي سياق متصل، 
«الشرق الأوسط» بأن مسلحي  حقوقية لـ
الجماعة الحوثية أرسلوا حملة يرافقها 

وفد إعلامي إلى مديرية وصاب العالي، 
غــــرب ذمــــــار، حــيــث تــقــع قـــريـــة الــنــاشــط 
مــنــيــر الــشــرقــي الــــذي تــعــرض للتعذيب 
في سجونها بالحرق حتى شارف على 
المـــــوت، وذلــــك فـــي مــســعــى مــنــهــا لإرغـــام 
والـــــده عــلــى تــبــرئــة ســاحــتــهــا والادعـــــاء 
أن نــجــلــه مـــصـــاب بــحــالــة نــفــســيــة، وأن 

الجماعة لم تقم بتعذيبه أو اختطافه.
وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية 
طلبت من والد الضحية منير الشرقي، 
التسجيل لقناة «المسيرة» مقابل إغرائه 
بمبلغ مالي، ولكنه رفض العرض، قبل 
أن تــلــجــأ الــجــمــاعــة إلـــى تــهــديــده وبقية 
أقــاربــه وســكــان الــقــريــة إذا لــم يرضخوا 

لرغبة الميليشيات.
وكان الشرقي وصل إلى مأرب، حيث 
يتلقى العلاج اللازم في أحد المستشفيات 

عُثِر  إلــى المدينة، حيث  بعد أن تم نقله 
عليه في أحد شوارع مدينة ذمار، فاقداً 
لــه ظناً  لــلــوعــي، عقب رمــي الميليشيات 
أنــه فــارق الحياة جــراء أعــمــال التعذيب 
التي أخضعته لها في أحــد معتقلاتها 

السرية.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر 
حقوقية في مدينة إب (أول من أمس)، أن 
القيادي في الجماعة والمعين من قبلها 
وكيلاً للمحافظة اشــرف المتوكل أرسل 
مسلحيه لاختطاف طفل يدعى محمد 
ياسر الزبادي في الـ١٣ من عمره، قبل أن 

يتم اقتياده إلى مكان مجهول.
واتهمت المصادر القيادي الحوثي 
بـــأنـــه لــجــأ لاخـــتـــطـــاف الـــطـــفـــل، مـــن أجــل 
الضغط على والده، للتنازل له عن قطعة 
أرض يملكها، بعد أن فشل في إجباره 
الــتــنــازل عنها بالتهديد والإغـــراء  على 

المالي.
وعلى نحو متصل بسلوك الجماعة 
الانتقامي، أفاد شهود ومصادر حزبية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  فـــي صــنــعــاء لــــ
عـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة أقــــدمــــوا عـــلـــى نــهــب 
الــســواتــر المــعــدنــيــة المــقــامــة عــلــى أســـوار 
منزل الرئيس اليمني السابق علي عبد 
الثنية في  المــعــروف بقصر  الــلــه صــالــح 
منطقة حــدة، تمهيداً لبيعها في سوق 

الخردة.
وبحسب مصادر في حزب «المؤتمر» 
تـــحـــدثـــت مــــع «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، فـــإن 
أقــدمــت على هــذا الصنيع،  الميليشيات 
بعد أن استنفدت نهب جميع محتويات 
المنزل من أثاث وأدوات ومقتنيات، خلال 

الفترة الماضية.
وفــي حين أكــدت المــصــادر الحزبية، 
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة اعــتــقــلــت خــلال 
الأســـابـــيـــع الــثــمــانــيــة المــاضــيــة أكــثــر من 
٨٠٠ شخص من أنصار الحزب وقياداته 
ـــــــت بـــهـــم فــــي ســجــونــهــا  المـــحـــلـــيـــين، وزجَّ
السرية، قالت إن هذا التصعيد الحوثي 
يـــأتـــي ضــمــن مساعيها  الــقــمــع  لأعـــمـــال 
لإرهــاب قواعد الحزب، والحيلولة دون 
تبنيهم أي أنشطة مناهضة للجماعة 
بما فيها الالتحاق بقوات طارق صالح، 

نجل شقيق الرئيس الراحل.
ــعَــت  وكــانــت الجماعة الحوثية وسَّ
حملات القمع والاختطاف في الأسابيع 
الأخــيــرة، لتشمل أقــارب قــيــادات الحزب 
الــــبــــارزيــــن المــــوجــــوديــــن خــــــارج الــيــمــن، 
ضــمــن مــســاعــيــهــا لمــعــاقــبــتــهــم ردّاً على 
التصريحات المناهضة التي يطلقونها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطـــبـــقـــاً لــــتــــأكــــيــــدات نـــاشـــطـــين فــي 
«المـــؤتـــمـــر» أقـــدمـــت الــجــمــاعــة قــبــل أيـــام 
عــلــى اخــتــطــاف عـــدد مـــن أقـــــارب الــزعــيــم 
الــقــبــلــي والـــقـــيـــادي الــــبــــارز فـــي الــحــزب 
الــشــيــخ فــهــد دهــــشــــوش، الـــــذي ينتمي 
إلى مديرية المفتاح في محافظة حجة، 
بعد تصريحات مناهضة دونــهــا على 

«فيسبوك» من مقر إقامته في القاهرة.

نازحة من الحديدة في مخيم قرب صنعاء (رويترز)
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«حماس» تحيي ملف الجنديين الإسرائيليين: 
على قيد الحياة وإطلاقهما «لن يكون بلا ثمن»

غزة: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت قــــيــــادة حــــركــــة «حـــــمـــــاس» أمـــس 
الجمعة، التأكيد على أن الجنديين الإسرائيليين 
اللذين فقدا خــلال الحرب على قطاع غــزة في 
صيف ٢٠١٤ أحياء لديها، وألمحت إلى عملية 
مقايضة، باعتبار أنه «لن يتم الإفراج عنهما 
مــن دون ثــمــن»، كما قــال خليل الحية، عضو 
المكتب السياسي للحركة، فــي خطبة صلاة 

الجمعة في أحد مساجد مدينة رفح.
وشدد الحية على أن الجنديين الأسيرين 
لــــدى «كــتــائــب الـــقـــســـام» (الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
«حماس») لن يريا النور «إلا بعد دفع الثمن»،  لـ
في إشارة إلى أنه لن يتم إطلاق سراحهما من 

دون شروط؛ بل ضمن صفقة تبادل.
وأضــــاف مــوجــهــا رســالــة للإسرائيليين: 
«شاؤول أرون وهدار غولدن بين أيدي أبطالنا، 
ولن تروهما إلا بعد أن تدفعوا الثمن، كما دُفع 

مع جلعاد شاليط».
ومـــــرت أمــــس الــجــمــعــة الــــذكــــرى الــرابــعــة 
لإعلان «كتائب القسام» عن أسر الجندي أرون 
شاؤول، خلال الحرب على غزة في ٢٠١٤، في 
عملية عسكرية شرق مدينة غزة، فيما اعتبرته 
إسرائيل مفقوداً، ثم أعلنت مقتله وبقاء جثته 
ــقــد أثــر الجندي 

ُ
مــع عناصر «حــمــاس». كما ف

الآخـــر هـــدار غــولــدن فــي مطلع أغسطس (آب) 
من العام نفسه، في عملية عسكرية في رفح.

وتطرق الحية إلى التهديدات الإسرائيلية 
بشن حرب جديدة على غزة، مؤكدا أن المقاومة 
أصبحت أقوى مما كانت عليه في ٢٠١٤، وأن 
تلك التهديدات لا تخيف الفلسطينيين. وقال: 
«(حـــمـــاس) وبجانبها مقاومتنا وفصائلنا 

لــــن تــســمــح لـــلـــعـــدو بـــــأن يـــهـــرب مــــن خــلافــاتــه 
السياسية مــن أجــل تحقيق أهــدافــه الحزبية 
على دماء شعبنا». كذلك، دعا موسى دودين، 
«حــمــاس»، عائلتي  لـــ عضو المكتب السياسي 
الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حركته، 
إلى التراجع بشكل رسمي عن رواية مقتلهما. 
وذكر دودين المكلف بملف الأسرى في «حماس» 
في تصريحات صحافية، أن «هذا الأمر سيلزم 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات 
لاستعادة الجنود الأسرى»، علما بأن الحركة 
تستخدم صيغة الجمع للإشارة إلى الجنديين.

وأضـــــاف دوديـــــن أن «الـــورقـــة الــقــانــونــيــة 
داخل الكيان مهمة في إلزام حكومة نتنياهو 
باتخاذ إجــراءات ومفاوضات جدية، لعملية 
تبادل حقيقية، وليس كما يريد ليبرمان ربط 
موضوع الجنديين المفقودين بموضوع رفع 

الحصار».
وأشــــــار المــــســــؤول فـــي «حــــمــــاس» إلــــى أن 
حكومة نتنياهو «اعتمدت التضليل في ملف 
الجنود الأسرى منذ البداية، وهذه العائلات 
اليوم في ورطــة، بسبب قبولها بتلك الرواية 
حول فقدان الجنود، والقبول بتسجيلهم في 
ســجــلات جــيــش الاحـــتـــلال عــلــى أنــهــم قــتــلــى». 
ولفت إلى أن «هذا أراح نتنياهو من أي مساءلة 
قانونية داخلية عن استعادتهم. وهو ما جعل 
أمـــام مكتب نتنياهو  الــعــائــلات تتظاهر  تلك 

لمعرفة مصير أبنائها».
وحـــول شـــروط مــفــاوضــات الــتــبــادل، رأى 
دوديـــن أنــهــا واضــحــة، إذ شــدد على ضــرورة 
أن «يسبقها الإفراج عن أسرى صفقة شاليط 
المُــــعــــاد اعــتــقــالــهــم؛ لأن الاحــــتــــلال أخــــل بــذلــك 

بشروط هذه الصفقة.

نتنياهو يعلن تأييده لليمين المتشدد الأوروبي «في مكافحة الإسلام السياسي»

الموساد: أسهمنا بإجهاض عملية إرهابية إيرانية في باريس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، تــأيــيــده لأحـــزاب 
الــيــمــين المـــتـــشـــدد فـــي أوروبــــــــا، فيما 
«مكافحة الإسلام السياسي  وصفه بـ
والإرهـــابـــي»، بــل اعــتــبــر نفسه جــزءاً 
مـــن هــــذه الـــحـــرب. وكــشــف أن جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــي الــخــارجــي 
(المــــوســــاد)، أســهــم إســهــامــاً حاسماً 
في إجهاض عملية إرهابية حاولت 
تــــنــــفــــيــــذهــــا مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــســـلـــحـــين 

محسوبين على إيران.
وكـــان نتنياهو يتكلم فــي حفل 
عشاء أقامه ليل أول من أمــس، على 
شرف رئيس الوزراء، المجري فيكتور 
أوربـــان، الــذي أنهى أمــس زيــارة لمدة 

٤٨ ساعة.
واستهل نتنياهو كلامه بالدفاع 
عن أوربـــان في مواجهة الانتقادات، 
بعدما اعتبرته المعارضة الإسرائيلية 
لاســـامـــيـــاً مـــعـــاديـــاً لــلــيــهــود ومـــؤيـــداً 
للنازية. وقــال إن الصهيونية بدأت 
في هنغاريا، لأنها كانت مسقط رأس 

مؤسسها بنيامين هرتسل. 

وخاطب أوربان قائلاً: «كل شيء 
بــدأ فــي مدينة بــودابــســت. وناقشنا 
كذلك الأحداث المأسوية التي انتابت 
الــيــهــودي على أرض المجر،  الشعب 
حيث سمعتك تتكلم، بصفتك صديقاً 
حــقــيــقــيــاً لإســـــرائـــــيـــــل، عـــــن ضــــــرورة 
الــســامــيــة. فمعاداة  مكافحة مــعــاداة 
السامية تحل بالشعب اليهودي منذ 
آلاف الــســنــين، وتــســبــبــت فــي أحـــداث 
مــأســاويــة كــبــرى، وعــلــى رأســهــا تلك 
المــــــأســــــاة الـــــكـــــبـــــرى، وهـــــــي المـــحـــرقـــة 
الـــ٢٠.  القرن  النازية، التي وقعت في 
تجب مكافحة معاداة السامية دائماً 

وبصورة حازمة تخلو من اللبس».
وقــــــال نــتــنــيــاهــو إن «جــيــرانــنــا 
يدركون الخطر الذي يشكله الإسلام 
المتطرف حقيقي. فهو يهدد أوروبــا 
والـــعـــالـــم بـــرمـــتـــه. وهـــــو بـــكـــل تــأكــيــد 
يــهــددنــا والــــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة 
لـــنـــا. ومــــن بـــين كـــل مـــصـــادر الإســــلام 
المتطرف، إننا نعتبر إيران أكثر خطراً 
عـــلـــى حـــضـــارتـــنـــا المـــشـــتـــركـــة. وتــقــف 
إســـرائـــيـــل فـــي طــلــيــعــة الــــصــــراع ضد 
الإسلام الأصولي، إذ تحمي إسرائيل 

أوروبا من نواحٍ كثيرة».

وعــــلــــى أثــــــر ذلــــــــك، نـــشـــر مــكــتــب 
فــيــه أن جهاز  بــيــانــاً ادعـــى  نتنياهو 
«المــــوســــاد» حــصــل عــلــى المــعــلــومــات 
الــتــي نفذت  الاستخباراتية الأمــنــيــة 
أثــرهــا حملة اعــتــقــالات واسعة  على 
فــي أوروبـــا ضــد شخصيات إيرانية 
الــتــخــطــيــط لتفجير  فـــي  لــضــلــوعــهــا 
مؤتمر تجمعت فيه حركات إيرانية 

قيم نهاية يونيو (حزيران) 
ُ
معارضة أ

المـــاضـــي فـــي فــرنــســا. وقــــال المــوســاد 
إنــــه أطـــلـــع أجـــهـــزة الأمـــــن الأوروبــــيــــة 
الــتــي تــوصــل إليها،  على المعلومات 
وأن دبلوماسياً إيرانياً مــن النمسا 
قــــــاد مـــحـــاولـــة الـــتـــفـــجـــيـــر بــمــشــاركــة 

دبلوماسيين إيرانيين آخرين.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة 

والفرنسية والألمــانــيــة، أعلنت أوائــل 
يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي، أنــهــا قامت 
بعملية مشتركة لاعتقال ٦ أشخاص 
الــتــخــطــيــط لتفجير  فـــي  لــضــلــوعــهــم 
مــؤتــمــر نــظــمــتــه جــمــاعــة «مــجــاهــدي 
خلق» المعارضة للحكومة الإيرانية.  
وحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإن 
الــتــي اعتقلت  «الــخــلــيــة الإيـــرانـــيـــة»، 
وبـــحـــوزتـــهـــا مــــــواد مـــتـــفـــجـــرة، كــانــت 
تستعد لتنفيذ هجمات إضافية ضد 

أهداف في أوروبا.
يذكر أن نتنياهو كان قد تطرق 
في أحد خطاباته قبل نحو أسبوعين، 
للاعتقالات في أوروبـــا، وصــرح بأن 

«الهجوم لم يحبط بالصدفة». 
وقــال إنه «بينما يجتمع رئيس 
إيــــــــــران مـــــع زعـــــمـــــاء أوروبـــــــيـــــــين فــي 
محاولة للتغلب على نظام العقوبات 
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى طــهــران، 
فـــإنـــهـــا (إيـــــــــــران) تـــخـــطـــط لــهــجــمــات 
إرهــابــيــة على الأراضــــي الفرنسية». 
وانــتــقــد نــتــنــيــاهــو الاتــــصــــالات الــتــي 
تجريها الــدول الأوروبــيــة مع إيــران، 
ودعا إلى «وقف تمويل النظام الذي 

ينظم أعمالاً إرهابية ضدكم».

رئيس الوزراء المجري يزور حائط المبكى أمس (أ.ف.ب)

كوشنير وغرينبلات وفريدمان يهاجمون «حماس» 
والحركة تعتبرهم ناطقين باسم إسرائيل

غزة: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم ثـــلاثـــة مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
الإدارة الأميركية، حركة «حماس» وحملوها 
المسؤولية الكاملة عن المآسي التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني، خــاصــة فــي قــطــاع غزة 
الــحــركــة مــنــذ عـــام ٢٠٠٧، بعد  الــــذي تحكمه 
السيطرة عسكرياً عليه، عقب الانقلاب على 

السلطة الفلسطينية.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
مــــقــــالــــة أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، لــــكــــل مــــــن جــــاريــــد 
كــوشــنــيــر، صــهــر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب، وجــــيــــســــون غــــريــــنــــبــــلات، المـــبـــعـــوث 
الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوسط، وديفيد فريدمان، السفير الأميركي 
لـــدى إســـرائـــيـــل، تــعــهــدوا خــلالــهــا بــمــســاعــدة 
الفلسطينيين، خاصة في غزة، في حال تخلوا 
عن «الإرهاب» و«قبلوا بالانتصار الإسرائيلي 

أمراً واقعاً».
واتـــهـــم المـــســـؤولـــون الـــثـــلاثـــة «حـــمـــاس» 
بأنها كــابــوس يطيل مــعــانــاة الفلسطينيين 
الـــذيـــن أصــبــحــوا «أســـــرى لـــلأوهـــام ورهــائــن 
ارتــفــاع البطالة  إلـــى  (حـــمـــاس)»؛ مشيرين  لــــ
ومستوى الفقر، بسبب «الــقــيــادة الفاسدة» 

في القطاع.
ولـــفـــتـــوا إلـــــى عـــــدم وجـــــــود خــــيــــار جــيــد 
يــمــكــن أن يــتــم مـــن خـــلالـــه تــقــديــم المــســاعــدة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مـــبـــاشـــرة؛ مــشــيــريــن إلــــى أن 
المانحين الدوليين أصبحوا في حيرة بشأن 
طـــرق تــقــديــم الــدعــم، بــعــد أن كــانــوا يدعمون 
البنى التحتية التي دمرت بشكل كبير نتيجة 

«عدوان (حماس)». كما وصفوه. لـ
ودعــــــا فـــريـــق المــــفــــاوضــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
«حـــمـــاس»، إلـــى الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل بعدما 

أصــبــح الــجــمــيــع فـــي المــنــطــقــة يــقــبــل بحقيقة 
وجـــــودهـــــا، واعـــتـــبـــر أن «حــــمــــاس» تــخــوض 
حــربــا مفلسة أخــلاقــيــا عــلــى حــســاب الشعب 
انــتــصــرت فيها إســرائــيــل منذ  الفلسطيني، 
زمن بعيد، وأن «السلام وحده سيوفر الفرصة 
لكسر هــذا الــجــمــود، ولــن يتحقق الــســلام إلا 
من خلال تبني الواقع ورفض الآيديولوجية 
المعيبة، وأن تقوم (حــمــاس) باتخاذ تغيير 
واضــــح فــي ســيــاســاتــهــا قـــولا وفــعــلا، ووقــف 
الهجمات ضد إسرائيل، وأن تعمل من أجل 
تحسين الاقتصاد، وإرجاع الجنود والمدنيين 
الإسرائيليين لديها، وتسليم غــزة للسلطة 

الفلسطينية».
واتــهــم جيسون غرينبلات فــي تغريدة 
عــبــر «تــويــتــر» بــالــلــغــة الــعــربــيــة، «حـــمـــاس»، 
بأنها تنفق الأموال على «الإرهاب»؛ قائلاً: «لا 
يوجد مال لدفع تكاليف معالجة مياه الصرف 
الصحي أو لتوفير الكهرباء؛ لأن (حماس) 
تنفق أموال الفلسطينيين على الإرهاب بدلا 
من ذلك». وأضاف: «إذا كانت غزة تعيش في 
سلام مع جيرانها، فيمكنها أن تكون وجهة 
ســيــاحــيــة، شــأنــهــا شــــأن شــــرم الــشــيــخ وتــل 
أبيب. ولكن مع قيادة (حماس)، فمياه البحر 
الــذي يمكن أن يوفر ظروفا مناسبة لإنشاء 
المنتجعات أصبحت كريهة الرائحة وخطيرة، 

بسبب الصرف الصحي غير المعالج».
ورد ســـامـــي أبـــــو زهـــــــري، الـــقـــيـــادي فــي 
الــحــركــة، على تلك التصريحات الأميركية، 
بــالــتــغــريــد عــبــر «تـــويـــتـــر» قـــائـــلا: إن «تــبــنــي 
لــلــروايــة الإسرائيلية،  غرينبلات وكوشنير 
ومــهــاجــمــتــهــمــا المــســتــمــرة لــحــركــة حــمــاس، 
يعكس مــدى تفاهة الإدارة الأميركية، التي 
إلــى مجرد ناطقين باسم  تحول مسؤولوها 

الاحتلال الإسرائيلي».

السعودية دعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي للسياسات العنصرية

رفض خليجي وإسلامي للقانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــســـعـــوديـــة ودول مــجــلــس  أبــــــدت 
الـــتـــعـــاون ومــنــظــمــات إســـلامـــيـــة أمـــس، 
رفضها واستنكارها لإقـــرار الكنيست 
الإســرائــيــلــي الــقــانــون المــســمــى «الــدولــة 
الــقــومــيــة لــلــشــعــب الــــيــــهــــودي»، ودعـــت 
المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته 
والــتــصــدي لــكــل الــقــوانــين والــســيــاســات 

العنصرية الإسرائيلية.
وعــــبــــر مــــصــــدر مـــــســـــؤول بــــــــوزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــن رفــــض 
بــــلاده واســتــنــكــارهــا لإقـــــرار الكنيست 
الإســرائــيــلــي الــقــانــون المــســمــى «الــدولــة 
القومية للشعب اليهودي»، مضيفاً أن 
«القانون يتعارض مع أحكام القانون 
الــــدولــــي، ومـــبـــادئ الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما 
أن مــن شــأنــه تعطيل الــجــهــود الــدولــيــة 
الــرامــيــة إلـــى إيــجــاد حـــلٍ سلمي للنزاع 

الفلسطيني - الإسرائيلي».
ودعــــا المـــصـــدر، المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
لـــلاضـــطـــلاع بــمــســؤولــيــاتــه والــتــصــدي 
لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية 
إلــى تكريس التمييز العنصري  تهدف 
ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته 

الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.
إلــــــى ذلــــــــك، أعــــــــرب الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــعــام لمجلس  الــزيــانــي الأمـــين  اللطيف 
التعاون عن إدانة مجلس التعاون إقرار 
الكنيست القانون، مشيراً إلى أن القانون 
يعد عنصرياً ويــتــعــارض مــع القوانين 
الـــدولـــيـــة والمـــــبـــــادئ الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، 
ويــجــســد نـــظـــام الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والإصـــــرار 
الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية 
وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية 

المشروعة في وطنه المحتل.
وشـــدّد الأمـــين الــعــام على أن إقــرار 
قــــانــــون قـــومـــيـــة الـــــدولـــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
خــــــطــــــوة ســــيــــاســــيــــة خـــــطـــــيـــــرة تــــكــــرس 
الـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي ضــد 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي الأراضــــــــي 
المــحــتــلــة، وتــكــشــف الــنــيــات الــعــدوانــيــة 
للسلطات الإســرائــيــلــيــة، وتــبــرهــن على 
أن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأفــعــالــهــا 
ومــمــارســاتــهــا وانــتــهــاكــاتــهــا المستمرة 
للقوانين الدولية غير جادة للانصياع 
إلى قــرارات الشرعية الدولية، وتنسف 
إلــى التوصل  الــرامــيــة  الــدولــيــة  الجهود 
إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية 

الفلسطينية بما يحقق الأمن والاستقرار 
في المنطقة.

ودعـــــــا الــــدكــــتــــور الــــزيــــانــــي، الأمــــم 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد 
الــبــرلمــانــي الــدولــي والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
المــخــتــصــة، إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
السياسية والقانونية لمطالبة السلطات 
الإســرائــيــلــيــة بـــالالـــتـــزام بـــقـــرارات الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، ووقـــــف تــنــفــيــذ هــــذا الــقــانــون 
الــــعــــنــــصــــري، والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن تــضــامــن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ومـــســـانـــدتـــه الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي اســــتــــعــــادة حــقــوقــه 

التاريخية المسلوبة.
كما أدانــت رابطة العالم الإسلامي 
إقــــدام الكنيست الإســرائــيــلــي عــلــى سن 
القانون المسمى «الدولة القومية للشعب 
الــيــهــودي». وأكـــدت فــي بــيــان صــدر عن 
أمــانــتــهــا الـــعـــامـــة فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، أن 
المــزعــوم «يتعارض مع قوانين  القانون 
ومــبــادئ الــشــرعــيــة الــدولــيــة وكـــل القيم 
والمــــبــــادئ الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا مـــدونـــات 

حقوق الإنسان».
الــــرابــــطــــة عـــلـــى أن مــا  وشـــــــــددت 
ارتكبه الكنيست الإسرائيلي ستكون 
له عواقب وخيمة على مسار التفاوض 
الــــهــــادف لإيـــجـــاد حـــل ســلــمــي لــلــنــزاع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
وشــــــــددت الــــرابــــطــــة عـــلـــى أن هـــذه 
المجازفة مع ما تحمله من اعتداء على 
الحق الفلسطيني تحمل من جانب آخر 
ازدراء واستهجاناً بحقوق الأديــان في 
الأرض المقدسة، وهو ما رفضته أيضاً 
قـــيـــادات   - لــلــرابــطــة  - بــحــســب مـــا ورد 
بــــــارزة مـــن أتـــبـــاع الـــديـــانـــة الــيــهــوديــة، 
بـــوصـــفـــه قـــانـــونـــاً عــنــصــريــاً لا ســـيـــادة 
ولا حصانة لــه فــي عالم الــيــوم، مؤكدة 
أن الــنــصــوص الــديــنــيــة فــي كــل الأديــــان 
م مــثــل هــــذه الأفـــعـــال،  الـــســـمـــاويـــة تُــــجــــرِّ
الــدولــي الإنساني  الــقــانــون  فيما يــديــن 
تــلــك المــخــاطــرة الــتــشــريــعــيــة ومـــا ينشأ 
عنها من مظلومية تاريخية ويحاسب 
عليها. ودعت الرابطة، المجتمع الدولي، 
لمــــواجــــهــــة الـــســـلـــوكـــيـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــتــي تعمّق معاناة  الــظــالمــة  والــقــوانــين 
الــشــعــب الفلسطيني وتــكــرّس التمييز 
ضــده وتصادر حقوقه وتحاول إخفاء 

هويته العربية والإسلامية.
فــــي حــــين دانــــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإســــــــــلامــــــــــي مـــــــصـــــــادقـــــــة الــــكــــنــــيــــســــت 
الإسرائيلي على القانون، وعدّته تحدياً 
صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه 

وقراراته الشرعية.

يــوســف العثيمين  الـــدكـــتـــور  وأكــــد 
الأمين العام للمنظمة في تصريح نقلته 
وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن «هذا 
القانون عنصري وباطل ولا شرعية له، 
الثابتة  التاريخية  ويتجاهل الحقوق 
للفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، 
ويــــمــــثــــل امــــــــتــــــــداداً وتــــكــــريــــســــاً لــلــفــكــر 
الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي وســيــاســات 
الاحتلال القائمة على التطهير العرقي، 
وإنــــكــــار وجــــــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها قرارات 

الشرعية الدولية».
ودعــا الدكتور العثيمين، المجتمع 
الدولي، إلى رفض وإدانــة هذا القانون 
الـــعـــنـــصـــري والـــتـــصـــدي لـــكـــل الـــقـــوانـــين 
والــســيــاســات الــعــنــصــريــة الإســرائــيــلــيــة 
الـــتـــي تـــرمـــي إلـــــى تـــقـــويـــض رؤيــــــة حــل 
الدولتين. فيما نددت المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم الثقافة (الإيسيسكو)، 
بــإقــرار الكنيست الإسرائيلي القانون، 
بــيــان لها إن  وقــالــت «الإيسيسكو» فــي 
«الــقــانــون العنصري إعـــلان حــرب على 
الــشــعــب الفلسطيني وإنـــكـــار لــوجــوده 
ولحقوقه الشرعية فــي أرضـــه». ودعــت 
المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون 

العنصري الباطل.

: «حماس» هي التي تريد الحرب
ً
ليبرمان هدد بحرب مؤلمة قائلا

إسرائيل تطلق أوسع هجوم ضد غزة... والرئاسة تطالب بتدخل دولي
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وسعت إسرائيل غاراتها في 
قطاع غزة بعد يوم متوتر شهد 
مــقــتــل ٤ فلسطينيين وإصــابــات 

بين جنود إسرائيليين.
وقـــــــــصـــــــــفـــــــــت الــــــــــطــــــــــائــــــــــرات 
الإســرائــيــلــيــة أهــدافــاً عــدة لحركة 
حــمــاس فــي قــطــاع غــزة فــي بداية 
عـــمـــلـــيـــة واســــــعــــــة اســــتــــهــــدفــــت - 
بحسب الجيش - مواقع حساسة 
للفصائل الفلسطينية فــي غــزة. 
واتصل وزير الجيش الإسرائيلي 
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان بــالمــبــعــوث 
الأمـــمـــي نــيــكــولاي مــيــلاديــنــوف، 
وقال له «حركة حماس تقود إلى 
تدهور الأوضاع بشكل مقصود، 
نــحــن ســنــرد بــحــزم وســتــكــون كل 
المسؤولية من الآن فصاعداً ملقاة 
على قــيــادة (حـــمـــاس)». وأضــاف 
«فــي حــال واصلت حركة حماس 
إطـــــــــلاق الــــــصــــــواريــــــخ، ســـتـــكـــون 
النتيجة أصعب مما يتصورون. 
كــامــل المــســؤولــيــة لــلــدمــار وحــيــاة 
البشر تقع على (حــمــاس) غــزة»، 
مــــحــــمــــلاً «حــــــمــــــاس» مـــســـؤولـــيـــة 

التدهور الحالي.
وقال ليبرمان في بيان آخر، 
إن إسرائيل سترد «بقساوة أكثر 
بــكــثــيــر» إذا واصـــلـــت «حـــمـــاس» 

إطــــلاق الــقــذائــف مــن قــطــاع غــزة. 
فــــعــــل إســــرائــــيــــل  وأوضـــــــــــح «رد 
سيكون أكثر قــســاوة بكثير مما 
يعتقدون (قادة حماس)». وخلال 
زيارة لمستوطنات إسرائيلية في 
محيط قطاع عزة، هدد ليبرمان 
بــشــن «عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
الــــنــــطــــاق ومــــــؤلمــــــة» ضــــــد قـــطـــاع 
غـــــزة رداً عـــلـــى اســـتـــمـــرار إطــــلاق 
الــورقــيــة والبالونات  «الــطــائــرات 
الــحــارقــة». واعــتــرف بــأن المشكلة 
الــردع  الحقيقية هي تآكل آليات 
لــــدى جــيــشــه، إلــــى جـــانـــب فــقــدان 
الإحساس بالأمان لدى السكان، 
الذي لا يقل أهمية عن الأمن ذاته. 
وقــــال لــيــبــرمــان «لــــم أتـــحـــاور مع 
(حـــمـــاس)، بــل نــجــري مــحــادثــات 
مع جميع الأطراف التي نعتبرها 
معنية بالوضع القائم... وأبلغنا 
كل من يجب تبليغه بأن الوضع 
فــي غـــلاف غـــزة لا يحتمل، حيث 
أتت نيران الطائرات الورقية على 
الغابات الطبيعية كافة فأصبحت 

رماداً».
واتهم ليبرمان حركة حماس 
بأنها تدفع جيشه بالقوة نحو 
«وضــــــــــع لا خـــــيـــــار فـــــيـــــه» الــــــذي 
يــســتــوجــب شـــنّ عملية عسكرية 
واســــعــــة و«مـــــؤلمـــــة» لــيــســت فــقــط 
ظـــــاهـــــريـــــة، مــــحــــمــــلاً «حـــــمـــــاس» 
المــــســــؤولــــيــــة عـــــن هـــــــذه الــــحــــالــــة. 

كــــمــــا حـــــــذر لــــيــــبــــرمــــان الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية من انتقال البالونات 

المتفجرة إلى مناطق سيطرتها.
وقــــــــررت إســــرائــــيــــل تــوســيــع 
حجم الــنــار خــلال اجــتــمــاع أمني 
طــــــارئ حـــضـــره رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بـــــنـــــيـــــامـــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو ووزيــــــــــر 

الجيش أفيغدور ليبرمان وقادة 
عسكريون، في نهاية يوم متوتر. 
ورداً عــلــى الــقــصــف الإســرائــيــلــي، 
الــفــصــائــل الفلسطينية  أطــلــقــت 
مـــن غــــزة صـــواريـــخ عــــدة تــصــدت 
لــبــعــضــهــا الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة، في 
أسوأ تدهور من نوعه منذ نهاية 

حرب ٢٠١٤، وأمر جيش الاحتلال 
المستوطنين فــي مناطق «غــلاف 
غزة» بالبقاء في أماكن قريبة من 

الملاجئ.
وفـــــــــــــوراً، حـــــــــذرت الــــرئــــاســــة 
الفلسطينية في بيان من سياسة 
الــتــصــعــيــد الــجــاريــة حــالــيــاً على 

حدود قطاع غزة، مطالبة المجتمع 
الــــدولــــي بــالــتــدخــل الــــفــــوري لمنع 
تــدهــور الأوضــــاع بشكل خطير. 
وقال البيان، إن الرئيس محمود 
عباس بدأ في إجراء اتصالاته مع 
أطــراف إقليمية ودولية لاحتواء 
الأزمــــــــــــة المـــــتـــــصـــــاعـــــدة. وكــــانــــت 

قــتــلــت ٤ فلسطينيين  إســـرائـــيـــل 
فـــي قــصــف مبكر  وأصـــابـــت ١٢٠ 
اســتــهــدف مــواقــع تــابــعــة لكتائب 
القسام الجناح العسكري لحركة 
نــــار  حـــــمـــــاس رداً عــــلــــى إطـــــــــلاق 
اســتــهــدف جــنــوداً عــلــى الــحــدود. 
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، إن 
أحــــد الـــجـــنـــود ربـــمـــا تـــوفـــي. لكن 
لـــــم تـــؤكـــد  أي مـــــصـــــادر رســـمـــيـــة 
ذلــــــك. ووصــــفــــت قــــيــــادة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي اســتــهــداف جنودها 
بالأكثر خطورة منذ حرب ٢٠١٤. 
وبدأت العملية العسكرية بعد أن 
طلب رئيس هيئة الأركان الجنرال 
غـــــادي ايـــزنـــكـــوت فـــي الاجــتــمــاع 
الأمـــــنـــــي نـــحـــو شـــهـــريـــن لإنـــهـــاء 
إطــلاق الصواريخ من غــزة تجاه 

إسرائيل.
وجـــــــاء الــتــصــعــيــد فــــي وقـــت 
حــــــذرت فـــيـــه إســــرائــــيــــل مــــن أنــهــا 
جــاهــزة لــحــرب جــديــدة واحــتــلال 
قــــــطــــــاع غــــــــــــزة. وكــــــــــــان الــــجــــيــــش 
الإســــرائــــيــــلــــي أجــــــــرى مـــــنـــــاورات 
واســــعــــة عـــنـــد حــــــدود قـــطـــاع غـــزة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تـــحـــت اســـم 
«بـــوابـــات الـــفـــولاذ». ومـــن جهته، 
دعــــا المـــوفـــد الأمـــمـــي إلــــى الــشــرق 
الأوســــــط نـــيـــكـــولاي مــيــلاديــنــوف 
«الجميع» بالابتعاد عن الهاوية 
وفــــوراً. وأضـــاف ميلادينوف في 
تغريدة على موقع «تويتر»، «إنه 

يتعين عدم السماح لمن يرغب في 
جر إسرائيل والفلسطينيين إلى 

حرب أخرى لتحقيق مآربهم».
وللمرة الأولى منذ أن اختراع 
الفلسطينيين في قطاع غزة سلاح 
الــطــائــرات الــخــفــيــفــة والــبــالــونــات 
المتفجرة، انتقل هذا السلاح إلى 
الضفة الغربية، حيث عثر على 
بالون يحمل مواد مشتعلة حارقة، 
في فناء منزل في مستوطنة جيلو 
المــقــامــة على أراضـــي مدينة بيت 
جــــالا، جــنــوبــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 

المحتلة، أمس الجمعة.
وأخمدت النار قبل الانفجار، 
فــيــمــا تــوقــعــت مـــصـــادر الــشــرطــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن يـــكـــون الــبــالــون 
أطلق من مدينة بيت جالا جنوب 
الــقــدس. ومـــع أنـــه لــم يتسبب في 
أضرار، فإن السلطات الإسرائيلية 
اعــتــبــرتــه تــطــوراً خــطــيــراً. وطــالــب 
مــســؤولــون فــي مستوطنة جيلو 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نتنياهو ووزيــــر الأمــن 
أفيغدور ليبرمان، بالتدخل فورا 
لمنع تطور هــذه العمليات. وقــال 
المسؤولون: «لا نستطيع أن نعيش 
كــمــا يــعــيــش ســكــان غـــلاف غـــزة». 
وطـــالـــبـــت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
سكان المستوطنة بتوخي الحيطة 
والـــحـــذر، مــن الــطــائــرات الــورقــيــة 

والبالونات الحارقة.

إطفاء حريق تسببت به طائرة ورقية حارقة في محيط غزة (رويترز)

شق شارع غرب الضفة بهدف إقامة تجمع استيطاني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــــــــادقـــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــتــــنــــظــــيــــم 
والبناء التابعة لسلطات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، عـــلـــى مـــخـــطـــط لــشــق 
وتــعــبــيــد شــــارع اســتــيــطــانــي جــديــد 
يربط بــين مستوطنتي «عــوفــاريــم» 
أريـــه» المقامتين على أراض  و«بــيــت 
الله في  فلسطينية غــرب مدينة رام 

الضفة الغربية المحتلة.

وأوضـــــــــــــــــح مـــــــركـــــــز «أبـــــــحـــــــاث 
الأراضي» التابع لجمعية الدراسات 
العربية في بيان، أن المشروع جاء 
ضمن المخطط التفصيلي رقــم ٦ – 
الــــذي يــهــدف للسيطرة على   ،٢٠١
مـــســـاحـــة ٣٢٤ دونــــمــــا مــــن أراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي قـــريـــتـــي الــلــبن 
الغربي (شمال غرب رام الله) وعابود 
(غـــــربـــــاً)، وتـــوحـــيـــد المــســتــوطــنــتــين 
المذكورتين وتحويلهما إلى واحدة 

كبيرة في المنطقة.
وأبـــــــــــدى المــــــركــــــز الــفــلــســطــيــنــي 
خشيته من إقامة أحياء استيطانية 
عــــلــــى جــــانــــبــــي الــــطــــريــــق الــــجــــديــــد، 
وخـــلـــق كــتــلــة اســتــيــطــانــيــة ضخمة 
في المكان. واعتبر أن إعلان مناطق 
الفلسطينيين المستهدفة في عابود 
والــــلــــبن الـــغـــربـــي «أراضـــــــــي دولــــــة»، 
إجــراء احتلالي غير قانوني يهدف 
إلــــى حـــصـــار الــفــلــســطــيــنــيــين ونــهــب 

أراضيهم لصالح المستوطنين.
الـــشـــارع  المــــركــــز أن هـــــذا  ورأى 
الاســــتــــيــــطــــانــــي ســــيــــكــــون لـــخـــدمـــة 
المــســتــوطــنــين وحــدهــم بــصــورة غير 
شــرعــيــة أيـــضـــا، فـــي إطـــــار ســيــاســة 
الفصل العنصري وعلى أراضٍ خاصة 
وبصورة مخالفة للقانون الإنساني 
الــــدولــــي ولـــــقـــــرارات الأمــــــم المــتــحــدة 
إلــى أن  والاتفاقيات الدولية. ولفت 
هذا الشارع سيمنع ويحد التوسع 

الفلسطيني، ويقلب المشهد لتبدو 
المستوطنات غير الشرعية كأنها هي 
الأصل، والقرى الفلسطينية صاحبة 
الحق التاريخي، كأنها نشاز في هذا 

المشهد.
وشـــدد على أن هــذه الإجـــراءات 
تــفــرض الأمــــر الـــواقـــع لإفـــشـــال فــكــرة 
إنــشــاء دولـــة فلسطينية، مــؤكــدا أن 
«حـــل الــدولــتــين لـــم يــعــد قـــــادرًا على 

مواجهة كل هذه العراقيل».
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موسكو تسيطر على تل الحارة الاستراتيجي... ودمشق تمنع معارضين من انتقاد «الحلفاء»

«تسويات» الجنوب السوري تفرض روسيا ضامناً لاتفاق «فك الاشتباك»
لندن: إبراهيم حميدي

كشفت وثائق الاتفاقات بين 
دمـــشـــق وفـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة فــي 
ريــف القنيطرة، حصلت «الشرق 
الأوســـــــــط» عـــلـــى نـــصـــهـــا، عــــن أن 
الــروســيــة ستنتشر مع  الــشــرطــة 
قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فــي 
مـــنـــاطـــق بــــين دمـــشـــق والــــجــــولان 
وخـــــــــــــروج تــــنــــظــــيــــمــــات مــــوالــــيــــة 
لإيــران لإعــادة العمل باتفاق «فك 
الاشتباك» بين دمشق وتل أبيب، 
إضافة إلى فرض قوات الحكومة 
تــــــعــــــهــــــدات خــــطــــيــــة فـــــــي «بـــــنـــــود 
الاستسلام» على معارضين تصل 
نــقــد للسلطات  إلـــى حـــد مــنــع أي 
و«القوات الرديفة» في إشارة إلى 
«حـــــزب الـــلـــه» ووجــــــود إبـــــلاغ كل 
شــخــص عـــن أي «قـــريـــب مــتــورط 

بالأحداث الجارية».
وبــدأت عصر الجمعة عملية 
إجــــــــلاء مـــقـــاتـــلـــين ومــــدنــــيــــين مــن 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة حـــيـــث تــقــع 
هــضــبــة الـــجـــولان بــمــوجــب اتــفــاق 
أبرمته روســيــا مــع الفصائل إلى 
إدلـــــب شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد. ولــم 
يتضح حــتــى الآن عـــدد المقاتلين 
والمدنيين الذين سيتم إخراجهم 

وسط حديث عن بضعة آلاف.
وكانت قوات الحكومة بدأت 
الأحد هجوماً على مواقع سيطرة 
الفصائل فــي محافظة القنيطرة 
بعدما استعادت معظم محافظة 
درعا المحاذية إثر عملية عسكرية 
ثـــم اتـــفـــاق تــســويــة مـــع الــفــصــائــل 

المعارضة.

مقترحات المعارضة
وخــــــلال عــمــلــيــة المـــفـــاوضـــات 
بــين فصائل القنيطرة والجانب 
الــــــروســــــي، اقــــتــــرحــــت المـــعـــارضـــة 

البنود الآتية:
١- وقف النار وتثبيت مواقع 

قوات الطرفين.
تـــمـــركـــز «الــــقــــوات  إعــــــــادة   -٢
الدولية لفك الاشتباك» (أنــدوف) 
الـــعـــام ١٩٧٤ في  اتـــفـــاق  بــمــوجــب 
المــتــفــق عليها  أمــاكــن تموضعها 
بــحــســب الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة مع 
ضـــــمـــــان حــــمــــايــــتــــهــــا مــــــن جــيــش 

الجنوب.
الـــجـــنـــوب  يـــــقـــــوم جــــيــــش   -٣
بالانتشار في الثكنات والقطعات 
الــعــســكــريــة المــــوجــــودة بــالمــنــطــقــة 
والـــــــخـــــــروج مـــــن الـــــقـــــرى وإلــــغــــاء 
المــظــاهــر المــســلــحــة ضــمــن «اتــفــاق 
الفصل» (بين سوريا وإسرائيل).

٤- إعــــــادة تــمــوضــع الــســلاح 

الثقيل الذي يملكه «الجيش الحر» 
بحسب اتفاق ١٩٧٤.

تـــأهـــيـــل وتـــدريـــب  إعــــــــادة   -٥
العسكريين المنشقين والثوريين 
المـــدنـــيـــين مــــن أصــــحــــاب الـــســـيـــرة 
الــحــســنــة كـــقـــوة أمــنــيــة وشــرطــيــة 
بــالمــنــطــقــة تـــحـــت إشــــــــراف دولــــي 
وبتعاون مع الشرطة العسكرية 

الروسية.
٦- إعادة تأهيل المعبر لهدف 
إنــــســــانــــي تــــحــــت إشــــــــــراف هــيــئــة 

مدنية.
٧- إعــــادة مــؤســســات الــدولــة 
وضمان حمايتها من قبل جيش 

الجنوب.
٨- فتح معابر لتسهيل مرور 
المـــدنـــيـــين والـــــحـــــالات الإنــســانــيــة 
وضمان سلامتهم وعدم اعتقالهم.

٩- اعتبار تلول الحارة والمال 
والمسحرة والجابية نقاط مراقبة 
تحت إشراف دولي بحسب اتفاق 

.١٩٧٤
١٠- دخول منظمات إنسانية 

تحت إشراف دولي.
الـــســـمـــاح لمـــن يـــرغـــب في   -١١
الـــتـــهـــجـــيـــر الأمــــــــن إلـــــــى الـــشـــمـــال 

السوري أي «درع الفرات».
الـــخـــدمـــة  قـــــــرار  بـــحـــســـب   -١٢
العسكرية، لا توجد حالة اسمها 
يـــمـــكـــن تــســريــح  الانـــــشـــــقـــــاق، ولا 
الـــعـــســـكـــريـــين حـــســـب هـــــذه المـــــادة 
ويــعــتــبــر حــرمــانــهــم مــن حقوقهم 
قضية مخالفة لقانون العسكري.
الـــعـــدالـــة  ١٣- تــطــبــيــق مـــبـــدأ 
الانتقالية على الطرفين ومقررات 
جنيف تتعبر أن هناك خلافا بين 
طرفين فلا يجوز محاسبة طرف 

وترك آخر.
الــطــواقــم الطبية  ١٤- حماية 
ومـــوظـــفـــي المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

وعناصر الدفاع المدني.

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ١٥- خــــــــــروج 
الإيــــــرانــــــيــــــة و«حـــــــــــزب الــــــلــــــه» مــن 
الــجــنــوب الـــســـوري حــتــى يتمكن 
إلــى قراهم  الــعــودة  المهجرين مــن 

بشكل آمن.

الاتفاق النهائي
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تــــقــــدم قـــــوات 
الحكومة في ريف درعا والسيطرة 
عــلــى جميع المــنــاطــق بــعــد قصف 
عنيف على مدينة نــوى ثــم ريف 
ــــقــــنــــيــــطــــرة، رفـــــضـــــت مـــوســـكـــو  ال
مــــقــــتــــرحــــات المـــــعـــــارضـــــة وجــــــرى 
التوصل إلى اتفاق بين الفصائل 
والجانب الروسي أول من أمس، 

هنا نصه:
١- وقف إطلاق نار فوري من 

ا من السابعة  دون أي شروط بدء
مساء إلى أجل مفتوح.

٢- من يود البقاء تتم تسوية 
وضعه على الشكل الآتي:

أ- عــفــو كــامــل وعـــدم ملاحقة 
أمنية للضباط والجنود المنشقين 
والمدنيين وتأجيل المتخلفين وتتم 
مــحــاكــمــة مــن تــم تــوثــيــق جرائمه 
كـــالإعـــدامـــات المــيــدانــيــة مـــن دون 

محاكمة.
ب- تــســلــيــم الـــســـلاح الــثــقــيــل 
والمتوسط خلال مدة يتفق عليها 

مع الوفد المفاوض لاحقاً.
ت- عــــــودة مـــهـــجـــري جــنــوب 
دمشق عدا الحجر الأســود، لعدم 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا لـــلـــســـكـــن، وعــــــودة 
مهجري ريــف دمشق مــن «مثلث 

المـــــــوت» (بـــــين درعــــــا والــقــنــيــطــرة 
والسويداء) وحتى حمص.

 «٩٠ «الــــــــــلــــــــــواء  دخــــــــــــول   -٣
و«اللواء٦١» مرفقا بقوات الشرطة 
الـــروســـيـــة إلـــــى خــــط وقـــــف الـــنـــار 
والمــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح وفــق 

اتفاق ١٩٧٤.
الـــدخـــول والتنسيق  آلــيــة   -٤
تــكــون مــن طـــرف الــوفــد المــفــاوض 
وفـــــــــــي الــــــقــــــطــــــاعــــــين الــــجــــنــــوبــــي 

والشمالي.
٥- إعــــــادة المـــوظـــفـــين وطـــلاب 
الجامعات إلى مراكزهم الطبيعية 
وإعــــادة الــجــنــوب والــضــبــاط بعد 
تثبيت مــن سيرتهم أو يدخلون 
إن شــاؤوا في العفو لمن لا يرغب 
فـــي الــتــســويــة ولـــه صــلاحــيــة إذن 

الــخــروج إلــى إدلـــب. أمــا الــســلاح، 
فــيــســمــح بــحــمــل بــنــدقــيــة وثــلاثــة 
مخازن، وما زال التفاوض جاريا 
على توفير شـــروط أفــضــل تصل 
إلى اصطحاب السيارات الخاصة 

والسلاح المتوسط.
٦- تشكيل لجنة لمتابعة أمور 

المعتقلين.
الـــــــــرأي  ٧- ضــــــمــــــان حــــــريــــــة 

والتعبير تحت سقف القانون.
وتــم الاتــفــاق على الاستمرار 
الــبــنــديــن ٦ و٧ في  فـــي مــنــاقــشــة 

جلسات تفاوضية مقبلة.
الــــــبــــــاصــــــات مـــن  تــــــدخــــــل   -٨
إلــى نقطة عبور  «مدينة البعث» 
المــهــجــريــن فـــي مــديــنــة الــقــنــيــطــرة 
والقحطانية في الساعة العاشرة 

صباحا. وبعد خــروج الباصات 
تسلم نقطة الأمم المتحدة في بلدة 
إمباطنة وتدخل الشرطة الروسية 
إلى نقطة الأمــم المتحدة في بلدة 

رويحينة.
يــــتــــم شــكــلــيــاً  الـــتـــفـــتـــيـــش   -٩
ويـــســـمـــح بـــاصـــطـــحـــاب الأمـــتـــعـــة 

والأغراض الشخصية.
١٠- تــرســل بـــاصـــات إلـــى من 
يــرغــب فــي الــذهــاب إلــى إدلـــب من 
الموجودين في مناطق بعيدة مثل 
الصنمين ومحجة وبصرى الشام 

وغيرها.
١١- يعتبر كل ما سبق مرحلة 
الاتـــفـــاق الأولـــــى وســيــتــم الاتــفــاق 
عــلــى المــرحــلــة الــثــانــيــة بــعــد إتــمــام 

تنفيذ جميع ما سبق.
١٢- يتم الاتــفــاق مع الجانب 
الـــــروســـــي عـــلـــى آلـــيـــة تــســلــيــم تــل 
الـــجـــابـــيـــة لـــضـــمـــان عــــــدم دخـــــول 

«داعش» إليه.

«فك الاشتباك» إعادة العمل بـ
للقنيطرة أهمية استراتيجية، 
تـــلاقٍ بين  أنــهــا تعتبر نقطة  ذلـــك 
الحدود المــجــاورة، فهي تبعد عن 
دمشق ٦٧ كيلومتراً وعن الأردن ٦٠ 
كيلومتراً وعن جسر بنات يعقوب 
الــفــلــســطــيــنــي ٣٠ كــيــلــومــتــراً وعــن 
حــدود لبنان نحو ٢٠ كيلومتراً. 
كما أن الجولان يضم أعلى نقطة 
في سوريا وهي قمة حرمون التي 
ترتفع نحو ٢٨١٤ متراً وأخفض 
نـــقـــطـــة وهـــــي تـــلـــك الــــواقــــعــــة قـــرب 
بحيرة طبرية على انخفاض ٢١٢ 

متراً تحت سطح البحر.
وتــــبــــلــــغ مــــســــاحــــة الـــــجـــــولان 
السوري ١٨٦٠ كيلومتراً مربعاً، لا 
يــزال ١٢٦٠ كيلومتراً منها تحت 
الاحـــتـــلال مــنــذ عــــام ١٩٦٧. وكـــان 
عــدد النازحين ٤١٠ آلاف موزعين 

الــســوريــة بينهم  على المحافظات 
٣٠ ألفاً في «مخيم الوافدين» قرب 
العاصمة، إضافة إلى نحو ٦٠ ألفاً 
الــقــرى التي أعيد بناؤها في  فــي 
الــقــســم المـــحـــرر بــعــد حــربــي ١٩٦٧ 

و١٩٧٣.
قبل عام ٢٠١١، كانت تنتشر 
بــــــين دمـــــشـــــق والــــــــجــــــــولان نـــقـــاط 
«أنـــــدوف» الـــتـــي كــانــت  تــفــتــيــش لــــــ
نـــحـــو ١٢٥٠  تـــضـــم حـــتـــى ٢٠١٤ 
عنصرا، للتحقق من تنفيذ اتفاق 
فـــك الاشــتــبــاك الــــذي تــوصــل إلــيــه 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
هــنــري كيسنجر فــي نهاية مايو 
(أيــار) ١٩٧٤ بعد حرب عام ١٩٧٣ 
بــين ســوريــا وإســرائــيــل. وتضمن 
اتفاق فك الاشتباك إقامة منطقة 
عازلة في الجولان من شماله إلى 
جنوبه ومنطقة مخففة من السلاح 
تمتد بعد «العازلة»، على أن يقوم 
المــتــحــدة بالتدقيق  مــراقــبــو الأمـــم 
دوريــــــاً بـــالـــتـــزام الـــطـــرفـــين بــبــنــود 

الاتفاق الذي أبرم في جنيف.
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، فـــإن 
الاتــــــفــــــاق الأخــــــيــــــر بــــــين مـــوســـكـــو 
والمعارضة السورية والتفاهمات 
بـــين رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو والــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 
الأميركي دونالد ترمب نصت على 
إعادة العمل باتفاق فك الاشتباك 
برعاية روسية. ونص على إنشاء 
منطقة عازلة ثلاثية الشريط بطول 
٨٠ كيلومتراً: القطاع الأول بعرض 
٢٣٥ كيلومتراً ويمتد على الجانب 
السوري من حدود الجولان يعمل 
فــيــه مــراقــبــو «أنـــــدوف» والــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة. الـــقـــطـــاع 
الثاني، يحتفظ الجيش السوري 
بـــــ٣٥٠ دبــابــة وثــلاثــة آلاف جندي 
بــســلاح خــفــيــف. الــقــطــاع الــثــالــث، 
٦٥٠ دبابة و٤٥٠٠ جندي وسلاح 
خفيف، إضافة إلى مدافع محدودة 
الــعــدد وبــمــدى مــحــدد لا يتجاوز 

المرحلة الأولى.
ويعتقد أن التفاهمات تسمح 
لــــقــــوات الـــحـــكـــومـــة مـــدعـــومـــة مــن 
الجيش الروسي بملاحقة تنظيم 
«داعــش»  «جــيــش خــالــد» التابع لـــ
فــي وادي اليرموك على أن تعود 
إلــى مواقعها بموجب تفاهمات 

«فك الاشتباك».
كـــمـــا تـــضـــمـــنـــت الـــتـــفـــاهـــمـــات 
ســيــطــرة روســيــا عــلــى تــل الــحــارة 
في ريف درعا التي يصل ارتفاعها 
إلــى ١٢٠٠ كيلومتر للإطلال على 
الجنوب السورية وشمال إسرائيل 

والرقابة على تنفيذ التفاهمات.

نازحون سوريون في القنيطرة في الجولان أمس (أ.ف.ب)

وثيقة خطية لـ «الاستسلام»: تبليغ عن أقارب وتقديم أرقام هواتف وحسابات ألكترونية
تــضــمــنــت الاتــــفــــاقــــات عــلــى 
عودة قوات الحكومة إلى الجنوب 
الــــــســــــوري، تـــوقـــيـــع الأشــــخــــاص 
المعارضة تسويات خطية باسم 
«وثيقة عهد وتعهد» تتضمن ١١ 
التزاماً. إذ تبدأ بإقرار الشخص 
باسمه وتفاصيل هويته بحيث 
«أتعهد بكامل قــواي العقلية... 
الالتزام بالخط الوطني ومراعاة 
الــــقــــوانــــين... وعـــــدم الـــقـــيـــام بــأي 
أعــمــال تــمــس الأمـــن الــداخــلــي أو 
الــخــارجــي للجمهورية العربية 

السورية» بما يلي:
بـــأعـــمـــال  الـــــقـــــيـــــام  ١- عــــــــدم 
الــتــظــاهــر إلا فـــي إطــــار الــقــانــون 

وعدم ممارسة الشغب.
بـــأعـــمـــال  الـــــقـــــيـــــام  ٢- عــــــــدم 

التخريب.
الــــنــــعــــرات  إثـــــــــــارة  ٣- عــــــــدم 

الطائفية.
٤- عـــدم الــتــلــفــظ بـــأي ألــفــاظ 
لـــلـــقـــيـــادة  أو عــــــبــــــارات مـــســـيـــئـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة أو  الـــســـيـــاســـيـــة أو 
لــلــجــيــش والــــقــــوات المــســلــحــة أو 

قـــوى الأمـــن الــداخــلــي أو الــقــوات 
الرديفة.

ألـــفـــاظ  كـــتـــابـــة أي  ٥- عــــــدم 
لـــلـــقـــيـــادة  أو عــــــبــــــارات مـــســـيـــئـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة أو  الـــســـيـــاســـيـــة أو 
لــلــجــيــش والــــقــــوات المــســلــحــة أو 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي أو الــقــوات 

الرديفة.
٦- عــــدم اســـتـــخـــدام وســائــل 
الإذاعة أو الاتصالات أو الإنترنت 
أو برامج التواصل الاجتماع بأي 

أعمال تمس الأمن.

٧- عــــدم حـــيـــازة الـــســـلاح أو 
الذخائر من دون ترخيص.

بـــأعـــمـــال  الـــــقـــــيـــــام  ٨- عــــــــدم 
الــنــقــل أو الاتـــجـــار  الــتــهــريــب أو 
الــــذخــــائــــر أو أي  بــــالــــســــلاح أو 

معدات عسكرية.
المــــــــــواد  ٩- عــــــــــدم حــــــــيــــــــازة 

المتفجرة.
١٠- عدم المشاركة في أعمال 
إرهابية سواء بالسلاح أو غيرها 
ضد الجيش أو القوات الرديفة أو 

المؤسسات العامة.

١١- الإبلاغ الفوري للجهات 
الأمنية عن كل ما يمس الأمن أو 

مرتكبه وعدم التستر على ذلك.
وتضمن التعهد أن الشخص 
الموقع مدرك أمام ممثلي الجيش 
أنـــه «فـــي حـــال مــخــالــفــة مضمون 
التعهد يعتبر ذلك دليلا إلى عدم 
صدقي وتعتبر تسويتي ملغاة 
وسأتعرض للملاحقة القانونية».
كما تضمن الإجابة عن ١٢ 
سؤالا، بينها: «أفدنا بالتفصيل 
الــجــاريــة  بــــالأحــــداث  عـــن دورك 

ومـــشـــاركـــتـــك بـــأعـــمـــال الــتــظــاهــر 
والــــشــــغــــب والــــعــــمــــل الإرهـــــابـــــي 
المــســلــح»، و«أفـــدنـــا مفصلا عما 
تــعــرفــه عــن الــفــصــائــل الإرهــابــيــة 
المــســلــحــة وقــادتــهــا ومــقــراتــهــا»، 
و«أفــدنــا بالتفصيل عما تعرفه 
عن أقاربك المتورطين بالأحداث 
الــــــجــــــاريــــــة بـــــالـــــقـــــطـــــر»، و«عـــــــن 
الإرهــــابــــيــــين غـــيـــر الـــســـوريـــين»، 
و«أفـــــــــــدنـــــــــــا بـــــالـــــتـــــفـــــصـــــيـــــل عـــن 
أرقــــــــــام جــــــوالاتــــــك وحـــســـابـــاتـــك 

الإلكترونية».

واشنطن: إيران دفعت ١٦ مليار دولار لزعزعة المنطقة
واشنطن: معاذ العمري

قــــدّرت واشــنــطــن حــجــم المــبــالــغ التي 
صــرفــتــهــا إيــــران عــلــى نــظــام بــشــار الأســد 
والمــيــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا فــــي الـــوطـــن 
العربي بنحو ١٦ مليار دولار أميركي، كما 
أنها تمنح ميليشيا «حزب الله» اللبناني 
أكثر من ٧٠٠ مليون دولار سنوياً، إضافة 
إلى دعم الميليشيات الأخــرى في العراق، 
والحوثيين في اليمن؛ وذلك بغرض زعزعة 
اســـتـــقـــرار دول مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
وكانت بذلك سبباً رئيسياُ في تفاقم أزمة 

اللاجئين السوريين حول العالم.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــبــر الـــهـــاتـــف لـــعـــدد مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
مـــع مـــســـؤول رفـــيـــع المـــســـتـــوى فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة، يسبق زيـــارة مــايــك بومبيو، 
وزير خارجية أميركا، إلى لوس أنجليس 
بــولايــة كــالــيــفــورنــيــا الأحــــد المــقــبــل؛ وذلــك 
لإلــــقــــاء خــــطــــاب تـــضـــامـــنـــي مــــع الــجــالــيــة 
الإيـــرانـــيـــة تــحــت عـــنـــوان «دعــــم الأصــــوات 
الإيـــرانـــيـــة»، فـــي أمــيــركــا والــبــالــغ عــددهــا 
فــقــط فــي كــالــيــفــورنــيــا أكــثــر مــن ٢٥٠ ألــف 
مواطن أميركي من أصل إيراني، ويقفون 
مع الاحتجاجات الشعبية التي تدور في 
إيران ضد النظام، ومن المقرر أن يشارك في 
الحدث عدد كبير من أعضاء الكونغرس، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك إد رويــــــــس، رئـــيـــس لــجــنــة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس الــنــواب، 

والسيناتور توم كوتون، وغيرهم.
المـــــصـــــدر، أن الائـــتـــمـــانـــات  وأوضـــــــح 
التي منحها النظام الإيراني للأسد فقط 
بلغت أربعة مليارات دولار، ذلك في شكل 
ائتمانات خاصة لتقوية حصون الحرب 
في سوريا، وهي بذلك تكون سبباً رئيسياً 
فــي أزمـــة الــلاجــئــين الــســوريــين، الــتــي تعد 
الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، مبرراُ 
الإجــراءات الأخيرة التي تتخذها أميركا 
ضد إيــران بسبب وقف كل أشكال العنف 
وســـفـــك الـــدمـــاء والاضــــطــــراب فـــي الــشــرق 
الأوســـــط، وحـــرمـــان الــنــظــام الإيـــرانـــي من 
الــعــوائــد لــتــنــفــيــذ رغــبــتــهــم وطــمــوحــاتــهــم 
الثورية والإيديولوجية وتصدير ثورته 

حول الشرق الأوسط.
إيــــــــران  نـــعـــلـــم أن  وأضـــــــــــاف «نـــــحـــــن 
إيــراداتــهــا الاقتصادية لتمويل  تستخدم 
الإرهاب؛ إذ لا يوجد بلد في العالم يرعى 

المزيد من الإرهـــاب، ويدعم الإرهــاب أكثر 
من إيران؛ لذلك فإن صميم هدف حملتنا 
إيــران من  الاقتصادية هو الحد وحرمان 
المـــوارد المالية التي تستخدمها لتسهيل 
الإرهـــاب، كما أن نسبة كبيرة من المــوارد 
الإيرانية تذهب للنخبة النظامية وزيادة 
ثرواتهم الفردية، كما أن وزير الخارجية 
سيسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية 
الداخلية في إيــران والتي تأتي بالتزامن 
مــع الــذكــرى الأربــعــين لــلــثــورة الإســلامــيــة، 
النظام الثوري الأخير على الأرض السارق 
الــضــوء أيضاً  للشعب الإيــرانــي، ويسلط 
على عمليات الإرهاب الذي ارتكبها النظام 
في جميع أنحاء المنطقة، والقمع الوحشي 
في الداخل، كما سيكشف عن بعض فساد 

النظام والاضطهاد الديني».
ولـــــفـــــت المـــــصـــــدر المــــــســــــؤول إلـــــــى أن 
الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بقائمة 
الطلبات الـ١٢ التي طرحها الوزير بومبيو 
فــي خــطــابــه حـــول إيــــران فــي مــايــو (أيـــار) 
إلــى تغيير السلوك  المــاضــي، التي تهدف 
الــخــبــيــث لإيـــــران ولـــيـــس تــغــيــيــر الــنــظــام، 
ووقف التهديدات الإيرانية النووية، ودعم 
الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية، 
أعــــــادت تقييم  إلــــى أن واشـــنـــطـــن  مــشــيــراً 
مستقبل العلاقات الأميركية – الإيرانية، 
ورســمــت استراتيجية واضــحــة لتطبيق 
تــلــك الــــرؤيــــة، «ووضـــعـــنـــا عــلــى الــطــاولــة 
إمكانية وجود علاقة معاهدة مع الولايات 
المتحدة وإيران إذا قرر النظام في طهران 
تغيير سلوكه، والبدء في التصرف كدولة 

عادية».
وفــيــمــا يـــــدور حــــول مـــخـــرجـــات قمة 
الفنلندية هلسنكي، أكد المصدر المسؤول 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  المـــســـتـــوى  رفـــيـــع 
الأمــيــركــيــة، أن واشــنــطــن لا تـــزال ملتزمة 
بإنكار نفوذ إيران في سوريا، والسماح 
لــهــا بــتــأســيــس لــبــنــان؛ لــــذا فــــإن ســيــاســة 
أميركا هي ردع إيران وحرمانها من هذا 

النوع من النفوذ.
مــــــدى صــحــة  ورداً عـــــن ســـــــؤال عـــــن 
الــتــي حصلت عليها إســرائــيــل  الــوثــائــق 
وأعــــلــــن عـــنـــهـــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عشية إعـــلان ترمب 
خـــروج الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة من 
الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، 
الـــخـــارجـــيـــة أن تلك  أكــــد مـــســـؤول وزارة 

الوثائق التي حصل عليها الإسرائيليون 
وتم عرضها في تلك الفترة هي صحيحة 
وأصلية، موضحاً أن غرض الإسرائيليين 
مـــن عــرضــهــا هـــو تــحــديــد مــوقــع وتــأمــين 
بـــلادهـــم مـــن المـــخـــاطـــر الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــضـــخـــمـــة، الـــتـــي تـــهـــدد أمـــــن إســـرائـــيـــل، 
«والتي أعتقد أنها تدور حول نصف طن 

من الوثائق الأصيلة».
وحول رفع حظر ودخول الإيرانيين 
إلى أميركا، قــال، إن دعم أميركا للشعب 
الإيـــرانـــي وقـــدرتـــه عــلــى مــمــارســة حقوقه 
فــي حــريــة التعبير والاحــتــجــاج السلمي 
قضية منفصلة بشكل أساسي عن تطبيق 
قانون حظر السفر على ست دول، ومن 
بين تلك الدول إيران، معللاً ذلك بأن إيران 
فشلت في تحديد المخاطر الأمنية، وباتت 
مصدراً لتهديدات إرهابية كبيرة، ودولة 
راعية للإرهاب. وأضاف «لذلك؛ فإن القيود 
المفروضة على التأشيرات التي وضعناها 
كانت نتيجة فشل الحكومة الإيرانية في 
الامتثال لنوع معايير تقاسم المعلومات 
التي نبحث عنها، وكذلك تخضع لعوامل 
الأمن القومي وعوامل الخطر العامة، كما 
أن قيود السفر لا تنطبق على تأشيرات 

الطلاب المتاحة للشعب الإيراني».
وأوضح المصدر، أن الريال الإيراني 
سجل أدنى مستوى قياسي بلغ ٩٠ ألفاً 
مقابل الــدولار في السوق غير الرسمية، 
وذلـــــــــك فـــــي أواخــــــــــر يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي؛ إذ إن نظامهم المصرفي يواجه 
أزمـــــــة ســـيـــولـــة، ولا تـــتـــبـــع إلـــــى مــعــايــيــر 
مصرفية دولــيــة، معتبراً أن هناك سبباً 
لعدم اتباعهم؛ ذلك لأن الاقتصاد مصمم 
ليصبح مبهماً، «وهـــي مصممة لخداع 
المستثمرين الأجانب المباشرين بحيث لا 
يعرفون ما إذا كانوا يمولون التجارة أو 

تمويل الإرهاب».
ولفت إلــى أن رؤيــة أميركا لبورصة 
الأوراق المالية «بورصة طهران» تنزلق من 
أعلى مستوياتها على الإطلاق وتتراجع، 
وهــنــاك هــرب رأس المــال لــلــخــارج، مشيراً 
إلى أنه من حيث التوقعات الاقتصادية 
للاستثمار الأجنبي المباشر ورحلة رأس 
فــإنــهــا ستشهد  المـــــال خــــلال عــــام ٢٠٢٢، 
انــخــفــاضــاً فــي عــائــدات الــنــفــط، وكـــل ذلــك 
يسير في الاتجاه الخاطئ لإيران بسبب 

إدارة اقتصادها المسيء للشعب.

إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني
موسكو: رائد جبر

تباينت المعطيات الصادرة من موسكو 
حـــول مــلــف الـــوجـــود الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، 
وإمــكــانــيــة انــســحــاب المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لإيـــــران مـــن المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة. وإذ أشـــار 
دبلوماسيون وخبراء إلى تفاهم تم التوصل 
إليه خلال القمة الروسية - الأميركية أخيراً، 
يقضي بانسحاب إيراني كامل من المنطقة 
الجنوبية وإقامة منطقة عازلة، نفى السفير 
الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، أمس، 
أن يــكــون مــوضــوع الانــســحــاب الإيــرانــي قد 
طــــــرح خــــــلال لـــــقـــــاءات المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي 
الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، 

في طهران، أول من أمس.
وقال السفير جاغاريان، الموجود حالياً 
فــي موسكو لحضور اجــتــمــاعــات السفراء 
الروس في الخارج، إن بلاده «لا تجري أي 
مباحثات مع طهران حول انسحاب القوات 
الإيــرانــيــة مــن الأراضـــي الــســوريــة، نظراً لأن 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة هـــي المـــخـــول الــوحــيــد 
بــذلــك»، وأوضــــح فــي حــديــث نــشــرتــه وكــالــة 
«إنترفاكس» الروسية، أمس، أن «روسيا لا 
يمكنها بحث هذا الملف، فقط حكومة بشار 
الأسد هي التي تستطيع الحديث في هذه 
المسألة، والحكومة هي التي عليها التوصل 

إلى تسوية في هذا الشأن، وليس نحن».
ودحض السفير الروسي صحة أنباء 
تناقلتها وســائــل إعـــلام عــن «ظــهــور توتر 
بين موسكو وطهران» بعد القمة الروسية 
- الأمــيــركــيــة، وإثـــر مــحــاولــة روســيــا إقــنــاع 

إيران بسحب قواتها والقوات الموالية لها من 
سوريا، وزاد: «سأخيب أمل الذين يزعمون 
حــــــدوث تـــوتـــر فــــي الـــعـــلاقـــات بــــين روســـيـــا 
وإيران؛ لا يوجد خلافات بين البلدين»، علماً 
بأن صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» كانت 
قد نقلت عن مصادر دبلوماسية روسية أن 
ثمة توتراً بدأ ينشأ على خلفية التفاهمات 
الروسية - الأميركية لإنشاء منطقة عازلة 
في الجنوب السوري، تكون القوات الموالية 
لإيــــــران بــعــيــدة عــنــهــا. وكــتــبــت الــصــحــيــفــة 
تحت عــنــوان «قــمــة هلسنكي دقــت إسفيناً 
بــين موسكو وطــهــران» أن هــذا هــو الهدف 
الأساسي لزيارة المبعوث الرئاسي الروسي 
ألكسندر لافرنتييف إلى طهران، قبل يومين.

في المقابل، شدد السفير الروسي على 
ســعــي بــــلاده لــعــدم الــســمــاح بــوقــوع صــدام 
مسلح بين إسرائيل وإيــران داخــل سوريا، 
وأشار إلى أن موسكو تبذل أقصى الجهود 
المــمــكــنــة لمــنــع حـــــدوث أي صـــــدام إيــــرانــــي - 
إسرائيلي داخل الأراضي السورية، مضيفاً 
أن «إســرائــيــل توجد بشكل أو بآخر داخــل 

سوريا، وكذلك إيران».
وكان مدير المجلس الروسي للشؤون 
الـــدولـــيـــة، أنـــدريـــه كـــورتـــونـــوف، المـــقـــرب من 
الكرملين، قد قال في وقت سابق إن الرئيسين 
فلاديمير بوتين ودونالد ترمب اتفقا، خلال 
قمتهما فــي هلسنكي، على منع وقــوع أي 
صـــــدام مــبــاشــر بـــين إيــــــران وإســـرائـــيـــل في 
ســوريــا.وأشــار إلــى أن «واحــدة من النتائج 
العملية للقمة التوصل إلى اتفاق غير معلن 
بالعمل على مواصلة الحد مــن التصعيد 

في جنوب غربي سوريا، بهدف منع وقوع 
أي مواجهة مباشرة بين إيران والميليشيات 
الــشــيــعــيــة مـــن جـــهـــة، وإســـرائـــيـــل مـــن جهة 
أخــرى» في سوريا، وأضــاف: «سيتم، على 
الأرجـــــح، إعــــلان مــنــطــقــة عـــازلـــة فـــي هضبة 
الجولان، واستبدال وحدات تابعة للحكومة 

في دمشق بالقوات الموالية لإيران».
كــمــا أشـــــار كـــورتـــونـــوف إلــــى احــتــمــال 
اتـــفـــاق الــرئــيــســين عــلــى نــــوع مـــن الــتــهــدئــة 
والــتــســويــة فــي شــمــال ســـوريـــا، مــرجــحــاً أن 
يكونا قد بحثا المشكلة الكردية، واحتمال 

زحف الجيش على إدلب.
وكــــــان المـــبـــعـــوث الــــرئــــاســــي ألــكــســنــدر 
لافــريــنــتــيــف، الــــذي زار طـــهـــران الــخــمــيــس، 
وأجرى مباحثات في مجلس الأمن القومي، 
قد أكــد على استمرار التعاون بين روسيا 
وإيـــران على الساحة السورية حتى إعــادة 
الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى سوريا، 
وقــال خــلال لقائه نائب أمــين مجلس الأمن 
القومي الإيراني، سعيد إيرواني، إن «الإرادة 
الــروســيــة لـــم تـــتـــوان أبــــداً عـــن الــتــعــاون مع 
إيـــران فــي مكافحة الإرهـــــاب»، مــشــدداً على 
تعزيز التعاون الأمني والسياسي الروسي 

الإيراني في سوريا.
وكـــشـــف الــســفــيــر الــــروســــي بــدمــشــق، 
ألكسندر كينشاك، عــن محادثات تجريها 
مـــوســـكـــو مــــع الـــنـــظـــام لـــتـــزويـــده بــــطــــرازات 
مــــتــــطــــورة مـــــن الـــــســـــلاح الــــــروســــــي، وأبـــلـــغ 
الصحافيين  بأن «سوريا مهتمة بالحصول 
على طرازات كثيرة من الأسلحة الروسية»، 
موضحاً أن هذه المسائل «يجري بحثها على 

مستوى الهيئات المختصة والشركات».
ولفت إلى «عقبتين تحولان دون تطوير 
علاقة متبادلة، وهما نقص التمويل وتراجع 

قدرات المستوردين السوريين الفنية».
وألمح كينشاك إلى مخاوف لدى بعض 
الشركات من «الظهور» في السوق السورية، 
الــتــي «رغــم  والــتــعــرض للعقوبات الغربية 
كونها غير قانونية، لكنها حقيقة واقعة، 
وإذا كـــان لــديــك أصــــول فـــي أوروبــــــا أو في 
الولايات المتحدة فسيعتبر ذلك عامل ردع»، 
مشيراً فــي الــوقــت ذاتــه إلــى أن موسكو «لا 
تقوم بالإعلان عن أشياء كثيرة في مجال 
التعاون العسكري، لكن مع ذلك الديناميكية 
جيدة.. سنحقق نتائج جيدة للغاية قريباً».

وتــطــرق السفير الــروســي إلـــى «عــقــود 
مهمة» تعمل السلطات الروسية المختصة 
على إبرامها مع النظام، بينها أن السلطات 
الـــســـوريـــة بـــــدأت مـــفـــاوضـــات لـــشـــراء دفــعــة 
من طــائــرات ركــاب من طــراز «إم إس - ٢١»، 
وبشأن المشاركة الروسية في إعــادة إعمار 
عدد من المطارات وميناء بحري، أوضح أن 
«السوريين مهتمون بتلقي مساعدة روسية 
الــطــائــرات، وقد  فــي تحديث أسطولهم مــن 
انــطــلــقــت المـــفـــاوضـــات حـــول شــــراء طــائــرات 
روسية من طراز (إم إس - ٢١)». كما انطلقت 
الــوقــت ذاتـــه، وفــقــاً للسفير، المحادثات  فــي 
حـــول مــســألــة «الـــتـــعـــاون الــعــمــلــي والــدقــيــق 
المــطــارات السورية،  في مجال إعــادة إعمار 
وتــــجــــري حـــالـــيـــاً دراســــــــة عــمــيــقــة لمـــشـــروع 
خاص بإعادة إعمار أحد الموانئ السورية 

التجارية».

مقترحات روسية لواشنطن حول إعادة اللاجئين 
موسكو - جنيف: «الشرق الأوسط»

نسبت وكالات أنباء روسية إلى وزارة 
الدفاع إعلانها أمس، أنها أرسلت مقترحات 
مفصلة لواشنطن في شأن تنظيم مشترك 
لــــعــــودة الـــلاجـــئـــين لـــســـوريـــا بـــعـــد اتـــفـــاقـــات 
توصل إليها الرئيس فلاديمير بوتين مع 

نظيره الأميركي دونالد ترمب.
واجتمع ترمب وبــوتــين فــي هلسنكي 
الاثنين رغم أنه لم يعرف ما جرى مناقشته 
الــثــنــائــي هــنــاك. وقــالــت  خـــلال اجتماعهما 
وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت لواشنطن 
اقتراحا بشأن الخروج بخطة عمل مشتركة 
لإعــادة اللاجئين السوريين للمناطق التي 

كانوا يعيشون فيها قبل اندلاع الحرب في 
.٢٠١١

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة تــــــاس عــــن مــيــخــائــيــل 
مــيــزيــنــتــســيــف المـــــســـــؤول بــــــالــــــوزارة قــولــه 
إن اتــفــاقــات تــوصــل إلــيــهــا رئــيــســا روســيــا 
والولايات المتحدة خلال القمة في هلسنكي 
ســاعــدت عــلــى تحقيق تــقــدم فــعــال فــي هــذا 

الاتجاه.
وهــــــنــــــاك اتـــــــصـــــــالات بــــــين الـــجـــيـــشـــين 
الأمـــيـــركـــي والــــروســــي فـــي ســـوريـــا لتجنب 
وقـــــوع مـــواجـــهـــات عــرضــيــة بــيــنــهــمــا هــنــاك 
وســيــشــكــل الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــلاجــئــين تــعــاونــا أكــبــر بــيــنــهــمــا. وقــالــت 
الــــوزارة: «يبحث الجانب الأمــيــركــي حاليا 

الاقتراحات التي تقدمت بها روسيا».
وأضافت أن المقترحات تشمل تشكيل 
مجموعة مراقبة روسية - أميركية - أردنية 
فـــي عــمــان ومــجــمــوعــة مــمــاثــلــة فـــي لــبــنــان. 
وقالت الوزارة إن أكثر من ١٫٧ مليون لاجئ 
ســيــتــمــكــنــون مــــن الــــعــــودة لـــســـوريـــا. وقــــال 
ميزينتسيف إن التقديرات الأولية تشير إلى 
أن ٨٩٠ ألف لاجئ سيتمكنون من العودة إلى 
سوريا من لبنان في المستقبل القريب و٣٠٠ 
ألف من تركيا ومائتي ألف من دول الاتحاد 
الأوروبي. إلى ذلك، ناشدت مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لــشــؤون اللاجئين جميع 
الأطراف في سوريا الجمعة توفير ممر آمن 
ألـــف مــدنــي مــحــاصــريــن بسبب  لنحو ١٤٠ 

القتال في جنوب غربي البلاد، حتى يتسنى 
لهم الحصول على المساعدات والمأوى.

وقــالــت المفوضية إنها على استعداد 
الــنــظــام وروســيــا خطتهما  لأن تناقش مــع 
لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين 
لكنها شـــددت على ضـــرورة أن تــكــون هذه 
الـــعـــودة آمـــنـــة وطــوعــيــة بــمــا يــتــمــاشــى مع 

المعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه 
مــاهــيــســيــتــش خـــــلال إفـــــــادة صــحــافــيــة فــي 
جنيف إن قــرابــة ١٣ ألــف لاجــئ ســـوري في 

دول مجاورة عادوا لديارهم في
النصف الأول من ٢٠١٨ بالإضافة إلى 

٧٥٠ ألف نازح داخليا.

مصادر أميركية تؤكد أن طهران تدفع لـ «حزب الله» ٧٠٠ مليوندولار  سنوياً
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دمشق تطالب بيروت بالتنسيق 
في ملف عودة النازحين 

بيروت: كارولين عاكوم

أتــــى مــطــلــب الــتــنــســيــق مع 
الـــنـــظـــام الــــســــوري حــــول عـــودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم 
لــيــضــاف إلـــى الــعــقــد الــتــي أدت 
إلــــى عــرقــلــة تــألــيــف الــحــكــومــة 
بعد نحو شهرين مــن تكليف 
الرئيس سعد الحريري، الذي 
لا يزال متمسكا بتفاؤله بقرب 
الــتــألــيــف عــلــى عــكــس الأجــــواء 

السياسية السائدة.
وكــــــــــــان الاخــــــــتــــــــلاف حـــــول 
التنسيق مع النظام السوري بدأ 
مع إعلان الوزير جبران باسيل 
أن الحياة السياسية بين لبنان 
وسوريا ستعود إلى طبيعتها 
وتــأكــيــد الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
عــلــى أن الــتــنــســيــق مـــع الــنــظــام 
الــســوري لا بــد منه فــي المرحلة 
المــقــبــلــة لــحــل مــســألــة الــنــازحــين 
وجـــمـــلـــة مـــلـــفـــات اقـــتـــصـــاديـــة - 
تجارية، ليعود بعدها الحريري 
ويؤكد التمسك بسياسة النأي 
بالنفس واحترام اتفاق الطائف، 
علما بأن سياسة النأي بالنفس 
التي سبق أن أعلن لبنان التزامه 
بــــهــــا تـــتـــعـــلـــق بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي 

بالأزمة السورية.
وفــــي حـــين تــضــع مــصــادر 
فـــي تــيــار «المــســتــقــبــل» مــواقــف 
باسيل الأخيرة حول التنسيق 
مــــــــع الــــــنــــــظــــــام الـــــــــســـــــــوري فـــي 
خـــانـــة «تــقــديــم أوراق اعــتــمــاد 
سياسية لــن تــغــيّــر مــن الــواقــع 
شيئا»، تؤكد في الوقت عينه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن قــــرارا  لــــ
كهذا يتخذ على مستوى الدولة 
اللبنانية، من دون أن تنفي أن 
تـــزال على  العقد الحكومية لا 
حالها. وهذا الواقع تلفت إليه 
أيــــضــــا مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
«الشرق  لـ موقف عــون، مشيرة 
الأوســـــــط» إلــــى أنــــه لـــم يــســجّــل 
أي تواصل أو جديد على خط 
الــحــكــومــة مــنــذ إعـــلان الرئيس 
عــــون صـــراحـــة عـــن مــلاحــظــاتــه 
يـــذكـــر  الـــــحـــــريـــــري.  حــــــول أداء 
أنــــه رغــــم مـــا نــقــل عـــن اســتــيــاء 
الأخــــيــــر مــــن هـــــذه الانـــتـــقـــادات 

وشــــعــــوره بــضــغــوط مــتــزايــدة 
عليه، بدا لافتا حرص الرئيس 
المـــكـــلـــف وأوســـــاطـــــه عـــلـــى عـــدم 
الــدخــول فــي سجال مــع رئيس 
الجمهورية والتأكيد على أنه لا 
خلاف بينهما، في وقت برزت 
مواقف من قبل نواب «التيار» 
تتهم الحريري بالانحياز إلى 
خـــصـــومـــهـــم، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 

«القوات» و«الاشتراكي».
لــــكــــن اكـــــتـــــفـــــاء الــــحــــريــــري 
بالتأكيد على التمسك بسياسة 
النأي بالنفس من دون التعليق 
مباشرة على قضية التنسيق 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري لا يعني 
أن هـــذا الأمـــر انــتــهــى عــنــد هــذا 
الـــــحـــــد، وهــــــو مـــــا يـــشـــيـــر إلـــيـــه 
الـــنـــائـــب فـــي «الـــتـــيـــار» حكمت 
ديـــب، كاشفا عــن أن التنسيق 
مع النظام السوري هو مطلب 
مـــن الأخـــيـــر لـــعـــودة الــنــازحــين 
«الشرق  لـ الــســوريــين. وأوضـــح 
الأوســـط» أن «النظام السوري 
بــعــث بــرســائــل مــبــاشــرة وغير 
مــبــاشــرة إلـــى لــبــنــان أن عـــودة 
النازحين تتطلب التنسيق معه 
على مستوى رسمي بحيث لم 
يعد كافيا حــل المــوضــوع عبر 
المدير العام للأمن العام عباس 
إبراهيم، وهو ما بات ضروريا 
العمل عليه في المرحلة المقبلة 
بــــعــــيــــدا عـــــن المــــنــــاكــــفــــات ومــــن 
مــنــطــلــق المــصــلــحــة الــوطــنــيــة». 
وفــــيــــمــــا اعــــتــــبــــر أنـــــــه لا يــمــكــن 
الـــنـــأي بــالــنــفــس عـــن اســتــقــرار 
لبنان وأمنه واقتصاده عندما 
يـــكـــون مـــهـــددا بـــوجـــود هـــؤلاء 
الــحــريــري  الـــنـــازحـــين، رأى أن 
همون 

ّ
وفريقه السياسي سيتف

هذا الأمر خاصة أن عدة وزراء 
يــتــواصــلــون بشكل رســمــي مع 

نظرائهم السوريين».
أما على خط العقد القديمة 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي بـــاتـــت تــعــرف 
بالعقدتين الدرزية والمسيحية، 
فلم يطرأ أي جديد على الأولى، 
فيما أدى موقف باسيل الأخير 
بــــاعــــتــــبــــاره «اتــــــفــــــاق مــــعــــراب» 
مــعــلّــقــا، إلــــى تــقــديــم «الـــقـــوات» 
صيغة مطلبية جديدة تنطلق 

من المعيار الذي قدّمه الرئيس 
عــون وباسيل على حــد ســواء، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــطـــالـــب «الـــــقـــــوات 
بخمسة وزراء بحسب مــا قال 
مــــســــؤول الإعــــــــلام والـــتـــواصـــل 
في الحزب شــارل جبور، وذلك 
بــــعــــدمــــا تـــــم الـــــــتـــــــداول مــــؤخــــراً 
بــمــعــلــومــات عـــن مــنــحــه أربــعــة 
وزراء، وهــــو مـــا رفــضــه أيــضــا 
«الشرق  باسيل». وقال جبور لـ
الأوســــــط»: «بــعــد كـــلام باسيل 
الأخـــيـــر وضـــربـــه جـــو الــتــهــدئــة 
الذي أرساه البطريرك الماروني 
بــشــارة الــراعــي والــرئــيــس عون 
وإصــــــراره عــلــى الانـــقـــلاب على 
تـــوقـــيـــعـــه عـــلـــى اتــــفــــاق مـــعـــراب 
الــــذي نـــص عــلــى المــــســــاواة بين 
حصة (القوات و«التيار) وبعد 
تمسكه بالتوزيع النسبي الذي 
قال إن القوات حصلت على ٣١ 
في المائة من أصوات المسيحيين 
قررنا أن نطبق القاعدة التي دعا 
هو إلى تطبيقها والتي تؤدي 
إلى منحنا خمسة وزراء وهو 
مــا سنبلغه للرئيس المكلف». 
وقال: «رغم أن حساباتنا تؤكد 
حصولنا على ٣٧ في المائة من 
أصوات المسيحيين لكن سنقبل 
بتوزيع باسيل بحيث تعطينا 
نــســبــة الـــــــ٣١ فـــي المـــائـــة خمسة 
وزراء مقابل ٨ وزراء للتيار بناء 
على الـ٥٥ في المائة التي حصل 
عليها مــن أصـــوات المسيحيين 
الذين صوتوا طبعا للعهد، أي 
أن تكون هذه الحصة مجتمعة 
للطرفين، ليبقى بذلك وزيــران 
مسيحيان من أصل ١٥ وزيــرا، 
يمنح واحد لـتيار المردة» وآخر 
«حـــزب الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة».  لــــ
وأضاف: «أما إذا تراجع هو عن 
الصيغة التي طرحها التي من 
شأنها أن تشكل حلا، فعندها 
ســــيــــكــــون لـــلـــتـــعـــطـــيـــل أهــــــــداف 

وخلفيات أخرى».
فــــي المــــقــــابــــل، جـــــــدّد وزيــــر 
الخارجية أمــس موقفه قائلا: 
«ســنــكــون أكــثــر تصلبا فــي كل 
معركة سياسية تمس دورنــا 
الـــذي قاتلنا كثيرا  الــســيــاســي 

من أجل استرداده».

دعا الرئيس عون إلى «وضع حد لتصرفات وزير الخارجية»

مروان حمادة: صبر اللبنانيين بدأ ينفد من جبران باسيل
بيروت: بولا أسطيح

يعتبر وزير التربية والتعليم 
الـــــعـــــالـــــي الـــــنـــــائـــــب عــــــن الــــحــــزب 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» مــــروان 
حــمــادة أن أحـــد أبــــرز المــســؤولــين 
عــــن تــعــطــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
اللبنانية هو وزير الخارجية في 
حكومة تصريف الأعمال ورئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» جــبــران 
باسيل، ويرى أن لبنان قد يكون 
مقبلا على أزمة نظام وأزمة حكم 
خــطــيــرة جـــدا فـــي حـــال اســتــمــرار 
الـــنـــهـــج الـــقـــائـــم وعـــــــدم مـــســـارعـــة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
«وضــــع حــــد» لــتــصــرفــات  عــــون لـــــ

باسيل.
ويــشــيــر حـــمـــادة فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط» إلى أن «لبنان  لـ
لا يواجه أزمــة حكومية بالمعنى 
المطلق للكلمة، إنما يواجه أزمة 

ســيــاســيــة عــنــوانــهــا تسلط وزيــر 
الخارجية جبران باسيل الذي بات 
يتصرف وكأنه رئيس جمهورية 
ورئــيــس حــكــومــة مكلف ورئــيــس 
النيابي والمهيمن على  للمجلس 
الــــدولــــة بــكــل مــفــاصــلــهــا، فــيــوزع 
الــحــصــص والمـــقـــاعـــد والــحــقــائــب 
ويمنع تشكيل حكومة متوازنة 
تــضــم كـــل الأطـــــــراف مــبــنــيــة على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة لا 
على احــتــكــار فئة عائلية ضيقة 
لــهــا عــقــلــيــة فــاشــيــة كـــل مــفــاصــل 

الدولة».
يـــرى حــمــادة أن تشكيل  ولا 
حــكــومــة فـــي وقــــت قـــريـــب مــســألــة 
مــــســــتــــعــــصــــيــــة، ويـــــعـــــتـــــبـــــر أنــــــه 
«بــتــفــاصــيــل صــغــيــرة وبــتــنــازلات 
طــفــيــفــة مـــن كـــل الأطـــــــراف، يمكن 
تشكيل حكومة بساعات قليلة، 
أما باستمرار النهج الحالي من 
قــمــة الــســلــطــة إلــــى قــاعــهــا، فــذلــك 

إلـــى أزمــة  لــبــنــان متجه  يعني أن 
نظام وأزمــة حكم خطيرة جــدا». 
ويـــرد حــمــادة عــلــى بــاســيــل الــذي 
أعـــلـــن مـــؤخـــرا أن «مــهــلــة تــألــيــف  
الحكومة  بــدأت تنتهي بالنسبة 
إلــــــى جـــمـــيـــع الــــنــــاس الــــذيــــن بـــدأ 
صــــبــــرهــــم يـــنـــفـــد وأنـــــــــا مـــنـــهـــم»، 
اللبناني  الــشــعــب  قـــائـــلا: «صــبــر 
هـــو الـــــذي بــــدأ يــنــفــد مـــن جــبــران 
باسيل، والنداء بات نداء جامعا 
وجـــامـــحـــا بـــاتـــجـــاه عـــــون لــيــضــع 
حدا لتصرفات شخص سيقضي 
على ما تبقى من احترام لمواثيق 
الــوفــاق الوطني كاتفاق الطائف 

والدستور اللبناني».
ولا يــعــيــر حــمــادة كــثــيــرا من 
الاهــتــمــام لــلــســيــنــاريــوهــات التي 
بدأ تداولها عن وجوب اختصار 
مــهــلــة الــتــكــلــيــف أو حــتــى سحب 
البساط من تحت قدمي الرئيس 
الــحــريــري، ويعتبر  المكلف سعد 

أن «قضية وسائل اختصار مهلة 
الــتــكــلــيــف، مــحــصــورة بمخيلات 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــي طغى 
عليها منحى التعصب الطائفي 
والمذهبي والتي تحاول اقتناص 
الــــــــفــــــــرص لــــــلانــــــقــــــضــــــاض عـــلـــى 
صــــلاحــــيــــات رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف ورئاسة مجلس الوزراء». 
ويـــضـــيـــف: «لا وجـــــود لــعــريــضــة 
أكــثــريــة كــافــيــة،  نــيــابــيــة ستجمع 
ولا أي وســيــلــة أخــــرى تستطيع 
أن تــــؤدي إلـــى الانـــقـــلاب عــلــى ما 
اتفقنا عليه منذ الميثاق الوطني 
الــطــائــف  فــــي  فــــي عـــــام ١٩٤٣ أو 
فــي عـــام ١٩٨٩». ويــشــدد حــمــادة 
عــلــى أن «حــكــمــة رئــيــس المجلس 
الـــنـــيـــابـــي نـــبـــيـــه بـــــري مــــن جــهــة، 
وصلابة الرئيس المكلف وصمود 
الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
مثل الحزب (التقدمي الاشتراكي) 
و(الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) مـــن جهة 

أخرى، تشكل كلها حاجزا متينا 
يحول دون القفز في هوة الفتنة 

اللبنانية».
ويــرفــض حــمــادة الــحــديــث عن 
«عقدة درزيــة» تحول دون تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، مـــعـــتـــبـــرا أن «الـــقـــصـــة 
ليست قصة تــوزيــر رئيس الحزب 
(الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي) الــنــائــب 
طــــــلال أرســــــــلان أو عـــدمـــهـــا، إنــمــا 
بكونه ممنوعا  تُختصر  القضية 
عــلــى جـــبـــران بــاســيــل أن يــمــد يــده 
الــــدرزي فــي مجلس  عــلــى التمثيل 
الــــــــوزراء، فــيــخــلــق بــذلــك ســابــقــة لا 

تُحمد عقباها عادة».
ويـــــراقـــــب حــــمــــادة كـــمـــا بــاقــي 
الفرقاء السياسيين عملية تشكيل 
لجان حزبية لتأمين عودة النازحين 
إلــى بلدهم، وأبـــرز هذه  السوريين 
اللجان شكلها «حزب الله» و«التيار 
الوطني الــحــر». ويــؤكــد حــمــادة أن 
«هذه اللجان لا قيمة لها، باعتبار 

أن الدولة اللبنانية هي السيدة في 
هـــذا المــــوضــــوع»، مــضــيــفــا: «كــفــانــا 
تدخلا بالحرب السورية بالحديد 
يـــــجـــــوز أن نــقــضــي  فــــــلا  والـــــــنـــــــار، 
بوسائل عنصرية على ما تبقى من 
الــســوري المسكين والمهجر  الشعب 

خارج الحدود».
ويعتبر وزيــر التربية أن حل 
أزمــــــة الـــــنـــــزوح يـــكـــون «ســـيـــاســـيـــا، 
وإنسانيا، وطــوعــيــا»، مشيرا إلى 
أنـــــه «بــــــات واضــــحــــا أن كــــل الـــــدول 
الكبرى كروسيا وأميركا والوكالات 
الأممية تهتم بهذا الشأن»، قائلا: 
«فــلــيــكــف المــتــدخــلــون الــصــغــار عن 
تــــشــــويــــه هـــــــذا المــــلــــف بــــعــــد كـــــل مــا 
قـــدمـــه لـــبـــنـــان مــــن تــضــحــيــات نـــال 
على أساسها سمعة دولــيــة براقة 
بــاســتــقــبــالــه الــنــازحــين والاهــتــمــام 
بــــهــــم». ويـــخـــتـــم حــــمــــادة: «فــلــتــكــن 
الخاتمة سعيدة بمستوى الشعب 

وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادةاللبناني وقيمه ومعاييره».

: الحريري وباسيل  ASHARQ AL - AWSAT طربيه لـ 
دعما ترشيحي إلى مجلس «اتحاد المتوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــا نــشــرتــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمــــس، عن 
«ضغوط على وزير الخارجية 
الــــلــــبــــنــــانــــي جــــــبــــــران بـــاســـيـــل 
لتجميد ترشيح ريما طربيه 
الــعــلاقــات البرلمانية  مــســؤولــة 
الأوروبــــيــــة فـــي مــكــتــب رئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
إلــــــــى مــــنــــصــــب الأمــــــــــين الــــعــــام 
المساعد لمجلس اتحاد البحر 
المـــتـــوســـط»، أوضـــحـــت طــربــيــه 
أنــــه «لـــــولا الــقــنــاعــة الــراســخــة 
لدى الرئيس الحريري والوزير 
بــاســيــل بــأهــمــيــة تــولــي لبنان 
هــــذا المــنــصــب، لمـــا كــــان ممكناً 
تــرشــيــح أي لــبــنــانــي فـــي هــذا 

الإطار».
وأبــلــغــت طــربــيــه «الــشــرق 
الأوســط» أن توضيحها يأتي 
الــــتــــبــــاس مــتــعــلــق  مـــنـــعـــاً لأي 
إلــى الأمــين  بخطابها المفتوح 
«حــــزب الــــلــــه» الــســيــد  الــــعــــام لـــــ
حـــــســـــن نـــــصـــــرالـــــلـــــه، مـــــؤكـــــدة 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أن الــرئــيــس 
الــــحــــريــــري والــــــوزيــــــر بــاســيــل 
«كــــانــــا مــــن أكـــثـــر المــتــحــمــســين 

والداعمين لوصولي شخصياً 
إلى هذا المركز». وشددت على 
أن «هذا ما ذكرته بشكل واضح 
في كتابي الذي حاول البعض 

تفسيره بشكل خاطئ».
وكانت «الــشــرق الأوســط» 
نشرت أمس أن طربيه وجهت 
كتاباً مفتوحاً إلى الأمين العام 
«حـــــزب الــــلــــه» وطـــلـــبـــت مــنــه  لــــــ
«توضيح سبب العرقلة التي 
أدت إلــــى خـــســـارة لــبــنــان هــذا 

المنصب».
ومعلوم أنها المــرة الأولــى 
الـــتـــي يـــبـــادر لــبــنــان لــتــرشــيــح 
أحـــد مــواطــنــيــه لمنصب الأمــين 
الــعــام المــســاعــد لمجلس اتــحــاد 
الــبــحــر المــتــوســط الـــذي يتمتع 
بعضويته منذ تأسيسه عام 
٢٠٠٨ ويضم ٤٣ بلداً. وفي وقت 
سرت تكهنات بأن طلب تجميد 
تـــرشـــيـــحـــهـــا يــــعــــود إلــــــى كـــون 
إســرائــيــل عــضــواً فـــي الاتــحــاد 
المـــذكـــور، أوضـــحـــت طــربــيــه أن 
«هذا المنصب لا يلزمنا الذهاب 
إلى إسرائيل أو إقامة أي علاقة 
مع الصهاينة. لكنه يتيح لنا 
الــتــأثــيــر عــلــى قــــرارات المجلس 

لمصلحة لبنان».

«حزب الله» يحتفي بعودة ٦ مقاتلين كانوا محاصرين في كفريا والفوعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

نظم «حزب الله» احتفالات 
رســـمـــيـــة لاســـتـــقـــبـــال ســـتـــة مــن 
الــعــائــديــن مــن كفريا  مقاتليه 
والفوعة في سوريا، بموجب 
الاتـــــفـــــاق مـــــع «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، 
واتــصــل بهم أمــين عــام الحزب 
حسن نصر الله، واعتبر أنهم 
«سطروا أكبر أسطورة صمود 
وانـــتـــصـــار وثـــبـــات فـــي تــاريــخ 

حزب الله».
وقــــــال الـــنـــائـــب فــــي «كــتــلــة 
الــوفــاء للمقاومة» علي عمار، 
في كلمة له خلال استقبال أحد 
مقاتلي «الحزب» في الضاحية 
الجنوبية لبيروت، «يسألون 
كــــان  الــــــلــــــه)  كــــيــــف أن (حـــــــــزب 
مــوجــوداً فــي كــفــريــا والــفــوعــة، 
وأقــــول لــهــم إن بــواســل (حــزب 
الــــلــــه) كــــانــــوا وســـيـــبـــقـــون فــي 
وجــودهــم (الــجــهــادي) الكبير 
فــي كــل ســاحــة تتطلب حماية 

محور المقاومة».
أنـــنـــا «نـــديـــن  ورأى عـــمـــار 
لهؤلاء (المجاهدين) وللشهداء 
بالوفاء لأنهم حولوا وجودهم 
(الجهادي) الكبير إلى أسطورة 

وأمــثــولــة أصــبــحــت كـــل دوائـــر 
الاســــتــــخــــبــــارات تـــريـــد مــعــرفــة 
السر الكامن وراء هذا الصمود 

والتضحية والفداء».
وأوضح مسؤول العلاقات 
الإعــــلامــــيــــة فــــي «حـــــــزب الـــلـــه» 

محمد عفيف لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن ٦ عــنــاصــر من 
«حزب الله» وصلوا إلى لبنان 

كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن فـــي بــلــدتــي 
الــفــوعــة وكــفــريــا المــحــاصــرتــين 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ثـــــلاث ســـنـــوات 

ونــصــف الــســنــة. وأضـــــاف أنــه 
«تم تحريرهم بموجب عملية 
الــتــبــادل مــع (جــبــهــة الــنــصــرة) 
وفصائل أخـــرى»، مشيراً إلى 
أن «الحزب» أعد لهم استقبالاً 
رســمــيــاً.ويــتــحــدر خــمــســة من 
المقاتلين من الجنوب اللبناني، 
حـــــيـــــث تـــــــم اســــتــــقــــبــــالــــهــــم فـــي 
احتفالات في قراهم والسادس 
مــــــن الــــضــــاحــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لــــبــــيــــروت. وشــــــــارك مــقــاتــلــون 
مـــن «حــــزب الـــلـــه»، إلــــى جــانــب 
أهــــالــــي الـــفـــوعـــة وكـــفـــريـــا، فــي 
الدفاع عن البلدتين الوحيدتين 
الــــــخــــــارجــــــتــــــين عـــــــن ســــيــــطــــرة 
الـــفـــصـــائـــل المــــوالــــيــــة لــتــنــظــيــم 

القاعدة في محافظة إدلب.
ويــقــاتــل «حـــــزب الـــلـــه» في 
ســـوريـــا مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 
يــــــتــــــراوح عــــدد  ٢٠١٣، حــــيــــث 
مقاتليه هناك، حسب الخبراء، 

بين خمسة وثمانية آلاف.
وخــاض مقاتلو «الحزب» 
مــعــارك أهــمــهــا ضــد الفصائل 
المــــعــــارضــــة فــــي مـــديـــنـــة حــلــب 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا نــهــايــة 
٢٠١٦، وضد تنظيم داعش في 
محافظة دير الزور شرق البلاد 

في ٢٠١٧.

احد عناصر «حزب الله» الذين اطلقوا امس (أ ب)

خلال زيارته إسبانيا

الحريري: لا يمكن تشكيل حكومة على قاعدة أكثرية وأقلية... والتوافق هو الحل
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــدّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تأكيده أن 
تشكيل الــحــكــومــة بـــات قــريــبــاً، مــشــدداً عــلــى أهــمــيــة «احــتــرام 
التوافق بين معظم المكونات والأحزاب بسبب التنوع والتعددية 

في لبنان».
جـــاء كـــلام الــحــريــري خـــلال زيـــارتـــه إلـــى إســبــانــيــا، حيث 
أجرى محادثات مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز بيريز 
كاستيخون، تناولت التطورات في لبنان والمنطقة، والعلاقات 
الثنائية بين البلدين، ولقائه عدداً من الطلاب اللبنانيين في 

جامعة «IE» لإدارة الأعمال في مدريد.
وقال الحريري أمام الطلاب «لا يمكن تشكيل حكومة على 
قاعدة أكثرية وأقلية، وقــد جربنا هــذا الأمــر في الماضي ولم 
لــذا فالتوافق هو الحل الوحيد في البلد». وأضــاف:  ننجح، 
«دوري كرئيس مكلف هــو أن أجــمــع مختلف الأطــــراف، على 
الرغم من كل الخلافات السياسية التي علينا أن نضعها جانباً، 
ونركز عملنا على النهوض بالبلد وتطوير مختلف القطاعات. 
وإذا عدنا إلى الماضي القريب نرى أنه عندما نضع خلافاتنا 
جانباً، ننجح في تحقيق العديد من الإنــجــازات التي تخدم 
مصلحة لبنان والمواطنين، ولكن لا يمكننا أن ننجح في هذا 
الأمر إلا إذا بدأنا بمحاربة الفساد فعلياً، وهذا أمر مهم جداً».

ولفت الحريري إلى أن «الشروع في تطبيق مقررات مؤتمر 
(سيدر) من شأنه أن يحفز النمو وينشط الوضع الاقتصادي، 
الأمــــر الــــذي سينعكس عــلــى الاســتــقــرار فــي لــبــنــان، والــهــدف 
الرئيسي من المؤتمر بالنسبة إلينا هو النهوض بالاقتصاد، 
والقيام بمشاريع جــديــدة للبنى التحتية، وتنفيذ مشاريع 

استثمارية في مختلف القطاعات».
الــســوريــين فــي لبنان،  الــنــازحــين  كذلك تطرق إلــى مسألة 
قــائــلاً «إن وجــود مليون ونصف مليون نــازح هــو أمــر منهك 
لبلدنا، لكن وجودهم ليس السبب الوحيد لمعاناتنا اليوم، فلو 
استثمرنا قبل سنوات بقطاعات النقل والتكنولوجيا والصحة 

والتربية، لكنا وفرنا على أنفسنا الكثير مما نشهده الآن».
وبعد لقائه نظيره الإسباني، سجّل الحريري كلمة في 
سجل الشرف أعرب فيها عن تطلعه للمضي قدماً في تطوير 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــلــبــنــانــيــة - الإســبــانــيــة، «خــصــوصــاً أن 
إسبانيا ساعدت لبنان في كل الأوقــات التي مر بها، وعلينا 
أن نعمل معاً من أجل مصلحة شعبينا». وقدّم الحريري الشكر 
لإسبانيا، وبالتحديد لمشاركة جنودها الموجودين في لبنان 
في إطار قوات «اليونيفيل» الدولية، لافتاً إلى أنهم ساهموا 

في تأمين السلام للبنان.
وكان الحريري وصل إلى مقر رئاسة الحكومة الإسبانية، 
حيث كان نظيره الإسباني في استقباله عند المدخل الرئيسي 
للمقر، وعقدا اجتماعاً ثنائياً عرضا خلاله المستجدات المحلية 
الــبــلــديــن، لا سيما  الــعــلاقــات بــين  والإقليمية، وســبــل تطوير 
الاقتصادية منها. بعدها، عُقد اجتماع موسع حضره وزير 
الثقافة فــي حكومة تصريف الأعــمــال غطاس خــوري ووزيــر 
الثقافة الإسباني خوسيه غيلاو وسفيرة لبنان في إسبانيا 
هالا كيروز وسفير إسبانيا في لبنان خوسيه ماريا فيري دي 

الرئيس سعد الحريري مصافحاً رئيس الوزراء الإسباني (دالاتي ونهرا)لا بينا وأعضاء الوفدين.
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الجزائر: تواصل استسلام الإرهابيين

الجزائر - «الشرق الأوسط»:  ذكرت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر أن إرهابيا سلم نفسه اليوم الخميس، للسلطات 
الــبــلاد، في  العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوب 
مشهد بات تقليديا منذ فترة ليست بالقصيرة. وقالت الــوزارة 
فــي موقعها الــرســمــي عــلــى الإنــتــرنــت: «ســلــم الإرهـــابـــي المسمى 
العربي اللادمي نويجح» المدعو «الخطاب» نفسه، إلى السلطات 
الــعــســكــريــة بــتــمــنــراســت، وبـــحـــوزتـــه مـــســـدس رشـــــاش مـــن نــوع 
كــلاشــنــيــكــوف، وبــنــدقــيــة تــكــراريــة، وخــزنــة مــمــلــوءة، بــالإضــافــة 
إلــى كمية من الذخيرة، وكــان إرهابيان سلما نفسهما أول من 
أمس، للسلطات العسكرية بالمنطقة نفسها. وارتفعت حصيلة 
«الإرهابيين» الذين سلموا أنفسهم بتمنراست، منذ بداية الشهر 
الحالي إلى ١٣ إرهابيا، بالإضافة إلى استرجاع ١٤ قطعة سلاح 

وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.
من جهة أخرى، دمرت مفرزة للجيش أمس الأربعاء، مخبأ 
المــواد الغذائية بولاية عين الدفلى  للإرهابيين يحوي كمية من 
غرب العاصمة الجزائرية، فيما دمرت مفرزة أخرى، قنبلة تقليدية 

الصنع بسكيكدة شرق البلاد.

تونس: إعادة حارس بن لادن إلى ألمانيا «مسألة قضائية»

تونس - «الشرق الأوسط»: أفاد مسؤول بوزارة الخارجية 
التونسية أمـــس، بغياب أي مــفــاوضــات رسمية ترتبط 
بإعادة الحارس الشخصي لأسامة بن لادن إلى ألمانيا من 
جديد بعد ترحيله إلى تونس الأسبوع الماضي. وأوضح المتحدث 
بوزارة الخارجية، بوراوي ليمام، في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية، أن الخارجية لم تتلق أي التماس أو طلب في هذا الأمر، 

مشيرا إلى أنها «مسألة قضائية بالأساس».
وأوضــح بــوراوي: «ليس هناك مفاوضات لتسلم التونسي 
المرحل. هناك تعاون بين الأجهزة المختصة الأمنية والقضائية 
بين البلدين لكن حتى الآن لم تأخذ الخارجية أي علم بطلب إرجاع 
الشخص الموقوف». ورحلت السلطات الألمانية التونسي سامي 
العيدودي إلى تونس يوم الجمعة قبل الماضي، كونه يمثل «خطرا 
أمنيا» لكن عملية الترحيل شابها إخلال بالقانون لأن حكما صدر 
من المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن يلغي قرار الترحيل».

ويدور جدل قانوني وسياسي في ألمانيا بشأن احتمال إعادة 
سامي العيدودي مرة أخرى.

وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع سامي بمجرد وصوله 
تونس، كونه كان مدرجا على لائحة التفتيش بشبهة الإرهاب 
من قبل السلطات التونسية، حتى قبل قرار ترحليه من ألمانيا، 
بحسب ما أفــاد به القضاء في وقــت سابق. وأول من أمــس مدد 
القضاء فترة إيقاف العيدودي لمدة خمسة أيام إضافية للتحقيق 
على ألا تتجاوز الفترة الإجمالية للإيقاف ١٥ يوما كحد أقص».

وقـــال بــــوراوي فــي تــصــريــحــاتــه: «المــســألــة أمــنــيــة وقضائية 
صــرفــة. توفر الخارجية فقط الإطـــار المناسب لتنفيذ اتفاقيات 

التعاون الموقعة بين البلدين في هذا المجال». 
وبخصوص عمليات الترحيل التي تشمل تونسيين مقيمين 
بغير الصيغ القانونية في ألمانيا لا سيما منذ حادثة الدهس في 
برلين، أوضــح المسؤول أنها تخضع إلى ثلاثة شــروط أساسية 
المــرحــلــين إذا كانوا  ترتبط بالتثبت أولا مــن هــويــة الأشــخــاص 
تونسيون واستيفاء المرحلين لكافة الإجراءات القانونية للبقاء، 
ومــن ثــم موافقتهم للعودة إلــى تــونــس. ومنذ عــام ٢٠١٥ وحتى 
نهاية مايو (أيـــار) المــاضــي رحلت ألمانيا ٥٣٩ تونسيا بحسب 

بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

وزيرة الجيوش الفرنسية في النيجر 
دعماً لمكافحة المتطرفين

الــجــيــوش  نيامي - «الــشــرق الأوســـط»: وصـــلـــت وزيـــــــرة 
إلــى النيجر حيث  الفرنسية فلورانس بارلي الخميس 
تجري محادثات مع نظيرها النيجري والرئيس محمدو 

إيسوفو تتناول قوة مجموعة الساحل لمكافحة المتطرفين.
الــهــدف «تــعــزيــز الدينامية  وقـــال مــصــدر وزاري فرنسي إن 
العملانية للقوة المشتركة لمجموعة الساحل» بناء على التوجه 
الذي تم تحديده خلال قمة الاتحاد الأفريقي في نواكشوط بداية 

يوليو (تموز).
الزيارة هي السابعة التي تقوم بها بارلي للمنطقة.  وهذه 
وتتولى النيجر حاليا قيادة القوة المشتركة التي تشارك فيها 
أيــضــا مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو وتـــشـــاد ومــوريــتــانــيــا للتصدي 

للمجموعات الجهادية.
الــقــوة فــي نيامي والعسكريين  قــيــادة  وســتــزور بــارلــي مقر 
الفرنسيين المنتشرين في إطار عملية برخان التي تنتظر تزويدها 
في ٢٠١٩ بإمكانات إضافية تتمثل في مروحيات وطائرات بدون 

طيار وصواريخ ومدرعات، وفق الوزارة الفرنسية.
وفي نواكشوط، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عن «أمله باجتثاث الإرهــاب من المنطقة برمتها» عبر «تنسيق 
أمني» بين قوة الساحل وعملية برخان وبعثة الأمم المتحدة في 

مالي.

أعدها بن لادن والمقدسي وسيد إمام... وحذرت من التسرع في السيطرة على الأرض

دراسة مصرية: ٥ مراجعات قدمتها «القاعدة» مثلت دستوراً لإعادة إحياء التنظيم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عرضت دراســة مصرية لخمس 
مـــراجـــعـــات، كــــان قـــد قــدمــهــا قـــيـــادات 
القاعدة الإرهــابــي، مثلت  مــن تنظيم 
مــنــهــجــاً ودســـــتـــــوراً لــتــجــديــد نــشــاط 
التنظيم وإعــادة إحيائه. ودعت هذه 
المــراجــعــات لعدم استهداف المساجد 
والأســــــواق وأمـــاكـــن تــجــمــع المــدنــيــين. 
وحـــــذرت مـــن الــتــســرع فـــي الــســيــطــرة 

على الأرض.
المـــصـــريـــة،  وقــــالــــت دار الإفـــــتـــــاء 
الــدراســة التي أجرتها عــن تأثير  فــي 
المـــــراجـــــعـــــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا قــــيــــادات 
مـــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، إن مــراجــعــات 
«الـــــقـــــاعـــــدة» تــــؤكــــد فـــشـــل «المــــشــــروع 
الجهادي»، وإنها قدمت نقداً عميقاً 

لأفكار الماضي.
تــأتــي تــلــك الـــدراســـة تــزامــنــاً مع 
عودة تصدر تنظيم القاعدة للمشهد 
الــســيــاســي مـــرة أخـــــرى، بــعــد أن تــرك 
الــــســــاحــــة لــــصــــعــــود تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
الإرهابي عام ٢٠١٤، ثم انحساره عقب 
هزائم طالته خلال الأشهر الماضية في 
ســوريــا والــعــراق. ورصـــدت الــدراســة، 
الــــتــــي أعــــدهــــا بـــاحـــثـــون فــــي مــرصــد 
الـــفـــتـــاوى الــتــكــفــيــريــة بـــــدار الإفـــتـــاء، 
تغييراً فــي نهج التنظيم الإعــلامــي، 
وأن خــطــابــه يــمــيــل بــشــكــل أســاســي 

إلـــى كــســب تــعــاطــف شــعــوب المــنــاطــق 
المــــأزومــــة، وهـــو خــطــاب جـــاء نتيجة 

لتوصيات تلك المراجعات.
وأكـــــدت الــــدراســــة وجـــــود عــلاقــة 
قـــويـــة بــــين المــــراجــــعــــات الـــتـــي أعـــدهـــا 
قـــيـــادات مـــن الــتــنــظــيــم بـــهـــدف إعــــادة 
إحــــيــــائــــه وتــــجــــديــــد نــــشــــاطــــه، وبــــين 
الــســنــوات  مــمــارســات التنظيم خـــلال 
الماضية، وهــو ما يؤشر على أهمية 
تــلــك المــراجــعــات فــي فــهــم ورصـــد أهــم 
الاستراتيجيات التي سينطلق منها 
التنظيم لتنفيذ عملياته، كما أنها 
تساعد على رصد الأهداف التي يمكن 
لــلــتــنــظــيــم اســتــهــدافــهــا فـــي عــمــلــيــات 
تــمــدده. كــذلــك تعطي صـــورة أوضــح 

لفهم خطاب التنظيم الإعلامي.
وقـــالـــت الـــدراســـة إن المــراجــعــات 
عبرت عن تغيير في منهج ممارسات 
التنظيم، وجاءت رد فعل على سقوط 
التنظيم فــي العديد مــن الانــحــرافــات 
والأخطاء التي أزهقت أرواح الأبرياء، 
تـــورط  الـــقـــيـــادات مــــدى  تــلــك  وإدراك 
الــحــرب الأمــيــركــيــة على  التنظيم فــي 
أفغانستان في أعقاب أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١.

وتــــضــــمــــنــــت الــــــــدراســــــــة عـــرضـــاً 
لنماذج من المراجعات الشاملة التي 
عـــبـــرت عــــن تـــحـــول جــــــذري وشـــامـــل، 
وتــقــديــم نــقــد عميق لأفــكــار المــاضــي، 

وســــعــــت إلــــــى تـــقـــديـــم مـــنـــهـــج جـــديـــد 
منقطع الصلة بقيم الماضي، وركزت 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى رفـــض المــبــادئ 
المــؤســســة لــلــتــنــظــيــم، ومــنــهــا مــســألــة 
«التكفير والتترس»، وعلى رأس تلك 
الــتــي تناولتها  الــشــامــلــة  المــراجــعــات 
الــدراســة مــراجــعــات سيد إمــام (وهــو 
مـــنـــظـــر جـــمـــاعـــة الــــجــــهــــاد المـــصـــريـــة) 
فــــي كـــتـــابـــه «وثـــيـــقـــة تـــرشـــيـــد الــعــمــل 

الجهادي».
وقـــدمـــت الـــدراســـة أيــضــاً عــرضــاً 
لأهـــــم نــــمــــاذج المــــراجــــعــــات الــجــزئــيــة 
الــتــي قــدمــهــا كــل مــن أســامــة بــن لادن 
(مؤسس زعيم القاعدة السابق) في 
«وثائق أبوت آباد»، وكذلك مراجعات 
أبي محمد المقدسي (المنظر الجهادي 
الأردنــــــــــي) فــــي «وقـــــفـــــات مــــع ثـــمـــرات 
الجهاد، رسالة المناصرة والمناصحة، 
الرسالة الثلاثينية في التحذير من 
الغلو فــي التكفير»، وهــي تعبر عن 
نقد ذاتي جزئي لبعض من ممارسات 
التنظيم، وذلك بهدف إعادة تصحيح 
المــســار، ومــعــالــجــة الانــحــرافــات التي 
وقـــــع فــيــهــا الـــتـــنـــظـــيـــم، وهـــــي لــيــســت 
منقطعة الصلة بقيم الماضي بشكل 

كامل.
كذلك رصــدت الــدراســة عــدداً من 
القضايا الرئيسية التي تناولتها تلك 
المراجعات، والتي أثرت بشكل أساسي 

في منهج واستراتيجيات التنظيم في 
الوقت الراهن، من بينها التراجع عن 
مسألة «التترس» وقتل المدنيين أثناء 
تنفيذ العمليات الانتحارية، وهو ما 
يــلاحــظ بــتــراجــع عمليات «الــتــتــرس» 
الــســنــوات  الــخــاصــة بالتنظيم خـــلال 

السبع الماضية.
ودعــــــت تـــلـــك المــــراجــــعــــات أيــضــاً 
إلى عدم استهداف الطوائف الدينية 
المسلمة، خصوصاً الشيعة، وكذلك 
عدم تنفيذ عمليات تستهدف المساجد 
والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة والأســــــواق 
الــعــامــة تجنباً لــســقــوط ضــحــايــا من 
المــــدنــــيــــين، وهــــــو مـــــا يـــفـــســـر تـــراجـــع 
عمليات التنظيم فــي استهداف تلك 
الــطــوائــف والمــنــاطــق خـــلال الــســنــوات 

الماضية.
كما أشــارت تلك المراجعات إلى 
تبني منهج أكثر نفعية في تأسيس 
أو إقامة «الإمارة الإسلامية». وحذرت 
مــن الــتــســرع والــتــعــجــل فــي السيطرة 
إلــــــى عـــدم  كـــمـــا دعــــــت  عـــلـــى الأرض، 
اللجوء إلى الإدارة المباشرة لشؤون 
الناس في المناطق التي يسيطر عليها 
الـــتـــنـــظـــيـــم، خـــصـــوصـــاً أن الأوضــــــاع 
الاقتصادية في تلك المناطق قد تقود 
إلى رفض الشعوب للتنظيم، ويساهم 
في تسهيل سقوط التنظيم في تلك 
المناطق، وهو ما يمكن ربطه بسياسة 

التنظيم في إدارة مدينة المكلا باليمن 
بطريقة غير مباشرة، بعد أن سيطر 
عــلــيــهــا ثـــم انــســحــب مــنــهــا فــيــمــا بعد 

بسهولة.
وشـــــــــــددت الــــــــدراســــــــة المـــصـــريـــة 
عــلــى أهــمــيــة تــلــك المـــراجـــعـــات كونها 
الـــتـــطـــرف  فــــي مـــكـــافـــحـــة  أداة مـــهـــمـــة 
والإرهاب، خصوصاً أنها تصدر من 
قــيــادات التنظيمات الإرهــابــيــة، كما 
أنها تعمل على تحقيق عــدة أهــداف 
رئــيــســيــة، مــنــهــا تــعــمــيــق الــخــلافــات 
داخــل تلك التنظيمات بــين التيارات 
المحافظة والمــجــددة، ومــن ثم تساهم 
في تعميق مسألة الانشقاقات بين تلك 

التنظيمات.
فيما حذرت الدراسة من أن عودة 
التنظيم للمشهد السياسي في ضوء 
تــلــك الــتــوجــهــات لـــدى الــتــنــظــيــم تعد 
قـــد يــســعــى التنظيم  الأخـــطـــر، حــيــث 
إلـــــــى تــــركــــيــــز قـــــوتـــــه فـــــي اســــتــــهــــداف 
قــــوات الأمــــن مــن الــجــيــش والــشــرطــة، 
مــع مــحــاولــتــه الــتــغــلــغــل بــين صفوف 
المــواطــنــين، وتجنيد عناصر جديدة 
مستغلاً حالة الصراعات والنزاعات 
فــي المنطقة. وأيــضــاً حـــذرت مــن عدم 
تخلي التنظيم عن وسائله التقليدية 
فــي مهاجمة المــدنــيــين، فــي ظــل فشل 
مركزيته في التحكم بممارسات كافة 

عنصران من «القاعدة» في الشريط الحدودي بين باكستان وافغانستان («الشرق الأوسط»)الأفرع والأفراد داخل التنظيم.

 أدين مسبقاً مع أرملة متطرف آخر

 استرداد {داعشي} أميركي من سوريا لمحاكمته
واشنطن: محمد علي صالح

أعــــلــــن مـــســـؤولـــون  مــــــــرة،  لأول 
أمــيــركــيــون إجـــــراءات إعــــادة داعــشــي 
أمـــيـــركـــي مـــن ســـوريـــا إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، ليقدم إلى المحاكمة. وأيضاً، 
أميركية أرملة داعشي قتل في سوريا. 
وكانت وزارة العدل أدانتهما مسبقاً، 

حسب معلومات استخباراتية.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الاثـــــنـــــين، كـــان 
مسؤولون أميركيون أعلنوا حالتين 
لم تحسما: واحــدة لداعشي أميركي 
مزدوج الجنسية، والأخرى لأميركي 
اعتقلته القوات الأميركية في سوريا، 
لكن، لم تجد وزارة العدل أدلة كافية 
ضـــــده، ويــتــوقــع إطـــــلاق ســـراحـــه في 

سوريا.
وقالت مصادر إخبارية أميركية 
أمـــس (الــجــمــعــة)، إن الــداعــشــي الــذي 

ســيــعــاد إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة هو 
إبــراهــيــم مصيبلي (٢٨ عــامــاً)، الــذي 
ينتمي إلى عائلة مهاجرين من اليمن 

في ديربورن (ولاية ميشيغان).
كانت اعتقلته القوات السورية 
ـــــقـــــوات  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، حـــلـــيـــفـــة ال
الأميركية هناك. ثم سلمته إلى القوات 
الأميركية هناك، والتي حققت معه. 
واعتماداً على تقارير استخباراتية، 
إلــى «داعـــش»،  إثــبــات انتمائه  وبعد 
بــدأ مسؤولون أميركيون في تنفيذ 
خطة لإحضاره إلى الولايات المتحدة 
ليحاكم. وحسب قائمة نشرها مركز 
دراســات التطرف في جامعة جورج 
واشنطن (فــي واشنطن العاصمة)، 
سافر ٧١ مواطناً أميركياً إلى العراق 
أو ســوريــا للانضمام إلــى «داعـــش»، 
أو تنظيمات متطرفة أخرى. من بين 
تل ما لا يقل عن ٢٤ شخصاً، 

ُ
هؤلاء، ق

ولا يعرف مصير ٢٩ شخصاً، وعاد 
١٨ إلى الولايات المتحدة، وينتظرون 

محاكمات.
وحسب مصادر أميركية، عندما 
كــــــان مــصــيــبــلــي مـــراهـــقـــاً فــــي ولايــــة 
مــيــشــيــغــان، تــــرك المـــدرســـة الــثــانــويــة 
لمـــســـاعـــدة والـــــــده عـــلـــى إدارة مــتــجــر 
للعطور. ثــم تـــزوج وأنــجــب ابــنــاً، ثم 

انتقل إلى اليمن.
وقــــــــــــــال أخــــــــــــــوه الأصـــــــــغـــــــــر فـــي 
إنــه حتى لا يقدر  ميشيغان، أمـــس، 
على أن يتصور أن أخــاه انضم إلى 
«داعش». وأضاف الأخ «أخي قديس، 

لن يؤذي حتى ذبابة».
لكن مسؤولين أميركيين قالوا 
إنـــهـــم حـــصـــلـــوا عـــلـــى وثــــائــــق تــثــبــت 
نــشــاطــات الأخ الأكــبــر مــع «داعــــش»، 
بالإضافة إلى أنه كان أرسل سلسلة 
مـــن الــرســائــل الــنــصــيــة إلـــى عــائــلــتــه، 

بــعــد مـــغـــادرتـــه الــيــمــن إلــــى ســـوريـــا، 
وأكد فيها عزمه على الانضمام إلى 

«داعش» في سوريا.
بــالإضــافــة إلـــى المــصــيــبــلــي، قــال 
الــطــائــرة العسكرية  المــســؤولــون، إن 
الــولايــات  إلـــى  الــتــي ستنقله  نفسها 
المتحدة، ستنقل الأميركية سمانثا 
الــحــســنــي، أرمـــلـــة مــوســى الــحــســنــي، 
أميركي من أصل مغربي، انضم إلى 
«داعـــــش»، وقــتــل فــي إحـــدى الــغــارات 

الأميركية.
فـــــــي شـــــهـــــر أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان) 
الماضي، قــال تلفزيون «ســي إن إن»، 
إن الزوجين نقلا معهما من الولايات 
المتحدة عشرات الآلاف من الدولارات، 
واشتريا عدة آلاف سبايا من سوق 
الــرقــة. ومـــارس زوجها  السبايا فــي 
الــجــنــس مـــع اثــنــتــين مــنــهــن. وقــالــت 
إنــهــا،  الــتــلــفــزيــونــيــة،  الــزوجــة للقناة 

عندما اختلفت مع زوجها وحاولت 
الــهــرب مــن الــرقــة، اعتقلت، وسجنت 
شهوراً، واغتصبها داعشيون. وإنها 
تــحــمــلــت مـــن زوجـــهـــا أشـــيـــاء كــثــيــرة 
بـــهـــدف حــمــايــة أطــفــالــهــمــا الأربـــعـــة. 
وقالت سمانثا (٣٢ عــامــاً)، وتسمى 
أيضاً سالي، في مقابلة مع تلفزيون 
«ســي إن إن» مــن سجن يــديــره أكــراد 
فــي شـــرق ســـوريـــا، حــيــث تعيش مع 
أطفالها الأربعة، إنها قابلت زوجها، 
أول مـــــرة، عــنــدمــا كـــانـــا يــعــمــلان في 
شركة نقل في الكارت (ولاية انديانا) 
وكـــانـــت أنــجــبــت طــفــلــين، واحــــــداً من 
قــبــل أن يطلقها،  أمــيــركــي  عــســكــري 
عندما قرر الزوج المغربي نقل العائلة 
إلــــى المـــغـــرب فـــي عــــام ٢٠١٤، ثـــم إلــى 

سوريا».
وقـــــــالـــــــت ســـــــالـــــــي، إن زوجـــــهـــــا 
اقترح عليها «شــراء بعض السبايا 

الإيــــزيــــديــــات لــيــســاعــدنــهــا فـــي عمل 
المنزل، ورعاية الأطفال (كان عددهن 
زاد إلى ٤). وبخاصة لأنه كان يسافر 

كثيراً في مهمات عسكرية».
وأخـــــــذهـــــــا يـــــومـــــاً إلــــــــى «ســــــوق 
العبيد» في ضواحي الرقة. واشتريا 

«سعاد».
وقــالــت سالي إنها عطفت على 
سعاد أكثر من الرغبة في امتلاكها. 

ودفعت ١٠ آلاف دولار ثمناً لها.
ثم قرر الزوج أن يشتري «عبدة 
خـــــاصـــــة بـــــــه، ويـــــدفـــــع هـــــو ثـــمـــنـــهـــا» 
فـــاشـــتـــرى «بــــــدريــــــن»، مـــقـــابـــل ٧٥٠٠ 
دولار. كانت بدرين أصغر من سعاد. 
ثم اشتريا الغلام «اهام» مقابل ١٥٠٠ 
دولار. في مقابلة «سي إن إن»، دافعت 
سالي عن شراء هؤلاء، وقالت، إنها 
أكــثــر مــن رغبتها في  عطفت عليهم 

امتلاكهم.

رفضت تسليم مسؤول التجنيد في التنظيم لأستراليا

تركيا تعلن اعتقال أرملة أبو عمر الشيشاني «وزير حرب داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
الــتــابــعــة لمـــديـــرة أمـــن إســطــنــبــول 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أرمــــلــــة أبــــــو عــمــر 
«وزيـــر  الــشــيــشــانــي، المـــعـــروف بــــ
الـــــــحـــــــرب» فــــــي تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الـــذي قتل منذ عامين  الإرهــابــي 
فــي الـــعـــراق، وذلــــك ضــمــن حملة 
أمــنــيــة عــلــى خــلايــا الــتــنــظــيــم تم 
خلالها القبض على ٤ عناصر 

آخرين.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، رفـــضـــت 
تركيا طلب الحكومة الأسترالية 
تــســلــيــمــهــا الـــقـــيـــادي ومـــســـؤول 
الــتــجــنــيــد الــســابــق فــي «داعــــش» 
نيل براكاش، المولود في ملبورن، 
الــــــذي قـــبـــض عــلــيــه مـــنـــذ عــامــين 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة - 
أثــنــاء تسلله بــوثــائــق  الــســوريــة 

مزورة بعد فراره من سوريا.
وكــشــفــت الــشــرطــة الــتــركــيــة، 
فـــي بـــيـــان أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عن 
أنـــهـــا ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى أرمــلــة 
أبــو عمر الشيشاني، أحــد قــادة 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، الـــذي 
قتل منذ عامين في العراق، وذلك 
في عملية أمنية لمكافحة الإرهاب 
جــرت في إسطنبول خــلال شهر 

يوليو (تموز) الحالي.
وأشار البيان إلى أن أبو عمر 
«وزير  الشيشاني كان يوصف بـ
الــحــرب» فــي «داعــــش»، كما كان 
أحــــد المــســتــشــاريــن المــقــربــين من 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وقــتــل الشيشاني، وهــو من 
أصـــل جـــورجـــي، فـــي اشــتــبــاكــات 
وقعت في مدينة الشرقاط جنوبي 
الموصل في العراق في يوليو عام 
٢٠١٦. وقــالــت الشرطة التركية، 
ألــقــت القبض على زوجته  إنــهــا 
ضـــمـــن ٥ أشــــخــــاص ضــبــطــتــهــم 
خـــــلال مــــداهــــمــــات مـــتـــزامـــنـــة فــي 
إسطنبول ليلة الرابع من يوليو 
الـــحـــالـــي اســـتـــهـــدفـــت أشــخــاصــاً 
لــهــم صـــلات بمناطق  يعتقد أن 
صــــــراع (فـــــي ســــوريــــا والــــعــــراق) 
ويـــــســـــعـــــون لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــمـــات 

إرهــابــيــة داخـــل تــركــيــا. وأضـــاف 
الــتــركــيــة  الـــشـــرطـــة  الــــبــــيــــان، أن 
المــوقــوفــة هي  المــــرأة  اكتشفت أن 
أرملة أبو عمر الشيشاني، وذلك 
عـــقـــب اســـتـــجـــوابـــهـــا لأيـــــــام عـــدة 
بــعــدمــا تــبــين أنــهــا تــحــمــل جـــواز 
سفر مــزوراً، وقالت الشرطة، إن 
محكمة في إسطنبول أصــدرت، 
مساء أول من أمس، أمراً رسمياً 
بـــاحـــتـــجـــازهـــا. ولــفــتــتــت إلــــى أن 
لديها ابنين من الشيشاني، لكن 

مكانهما غير معلوم.
وولد أبو عمر الشيشاني في 
جورجيا عام ١٩٨٦ عندما كانت 
جــــزءاً مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الـــســـابـــق، وحـــــــارب فــــي صــفــوف 
المقاتلين الشيشان ضد الجيش 
الــــــــروســــــــي. وقــــــــــال مــــســــؤولــــون 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون، إنــــــــه انـــــضـــــم إلــــى 
جيش جــورجــيــا عــام ٢٠٠٦ بعد 
استقلالها، وشـــارك فــي حربها 
القصيرة مع روسيا بعد عامين 

قبل أن يجري تسريحه لأسباب 
طبية.

وألقي القبض على أبو عمر 
الشيشاني في عام ٢٠١٠ بسبب 
حيازته أسلحة وقضى أكثر من 
عـــام فـــي الــســجــن قــبــل أن يــغــادر 
إلـــى تركيا  جــورجــيــا عـــام ٢٠١٢ 
إلــى ســوريــا، وفي  ومنها توجه 
إلــى  قــــرر الانـــضـــمـــام  عــــام ٢٠١٣ 
تنظيم داعــش وبايع البغدادي، 
وكــــــــان قـــبـــل مـــقـــتـــلـــه ضـــمـــن أهـــم 
الـــقـــيـــاديـــين المــطــلــوبــين بــمــوجــب 
برنامج أميركي رصــد مــا يصل 
إلى ٥ ملايين دولار مقابل الإدلاء 
بمعلومات تساعد في التخلص 

منه.
الــســلــطــات التركية  وتــكــثــف 
من حملاتها على تنظيم داعش 
الإرهابي والعناصر التي يشتبه 
فــي انتمائها إليه منذ أكثر من 
عامين، حيث بدأت تركيا تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة ألــــقــــي خــلالــهــا 

الــقــبــض عــلــى آلاف مـــن عناصر 
«داعش» غالبيتهم من الأجانب، 
كما تــم ترحيل أكــثــر مــن ٥ آلاف 
وســجــن أكــثــر مــن ٣ آلاف آخرين 
بــتــهــمــة الانــتــمــاء إلـــى الــتــنــظــيــم. 
ونــفــذ تنظيم داعـــش فــي الفترة 
إلـــى مطلع عـــام ٢٠١٧  مــن ٢٠١٥ 
ســلــســلــة عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة في 
تركيا أسفرت عن مقتل أكثر من 
٣٠٠ شخص وإصابة العشرات، 
آخــرهــا هــجــوم على ملهى ليلي 
في إسطنبول في الأول من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ قتل فيه ٣٩ 

شخصاً، وأصيب ٦٩ آخرون.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، رفــضــت 
محكمة تركية طلباً من الحكومة 
الأســتــرالــيــة لتسليمها مــواطــنــاً 
أســتــرالــيــاً متهماً بــالانــتــمــاء إلى 
تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي؛ الأمــر 
الــــذي يــعــنــي أنـــه قـــد يــتــم إطـــلاق 

سراحه.
وكانت قــوات الأمــن التركية 

ألقت القبض على الأسترالي نيل 
بـــراكـــاش، المـــولـــود فـــي مــلــبــورن، 
والمشتبه في أنه كان يلعب دوراً 
رئـــيـــســـيـــاً فــــي تــجــنــيــد مــقــاتــلــين 
لصالح تنظيم داعش الإرهابي، 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة - 
الـــســـوريـــة بـــوثـــائـــق مــــــزورة بعد 
فراره من سوريا خلال عام ٢٠١٦.

فـــي محكمة  قـــــاضٍ  ورفـــــض 
كـــيـــلـــيـــس الــــجــــنــــائــــيــــة (جــــنــــوب 
تـــركـــيـــا)، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
طلباً أسترالياً بتسليم براكاش، 
قائلاً إن شروط التسليم لم يتم 

توافرها.
وقـــــــــــال مـــــحـــــامـــــي بــــــراكــــــاش 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين خـــــــــارج مــحــكــمــة 
كيليس، إنه لا توجد عقبة أمام 
الإفراج عن موكله من السجن ما 
لم تقرر تركيا مقاضاته بتهمة 

ارتكاب جرائم أخرى.
الــســلــطــات التركية  وأكــمــلــت 
تحقيقاً جنائياً ضد براكاش في 
مايو (أيــار) الماضي ولم يتضح 
الــســلــطــات التركية  إذا مــا كــانــت 

ستحاكمه أم لا.
وأعـــربـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
الأســتــرالــيــة جــولــي بــيــشــوب عن 
خيبة أملها تجاه قرار المحكمة، 
وقالت في بيان أمس «سنواصل 
الــســلــطــات التركية  الــتــعــامــل مــع 
أثــنــاء الــنــظــر فــي أمـــر استئناف 

قرار التسليم».
وكــــانــــت أســـتـــرالـــيـــا تـــحـــاول 
تسلم بــراكــاش مــن تركيا، حيث 
يــــوصــــف بــــأنــــه «هــــــــدف مـــرتـــفـــع 
الــــقــــيــــمــــة» لـــصـــلـــتـــه بـــالأنـــشـــطـــة 

الإرهابية.
وقالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط»، إن  في أنقرة لـ
قــضــيــة المـــواطـــن الأســـتـــرالـــي هي 
قضية تمس مكافحة الإرهـــاب، 
لــــن تـــتـــدخـــل فــي  الـــحـــكـــومـــة  وإن 
الأمـــــر؛ لأن المــســألــة بــرمــتــهــا في 
يــــد الــــقــــضــــاء. ولـــفـــتـــت المـــصـــادر 
إلـــى وجــــود مــخــاوف مــن إطــلاق 
ســراح الإرهــابــي المذكور لوجود 
احتمالات لتمكنه من الفرار مرة 

أخرى.

أبو عمر الشيشاني مع أنصاره قبل مقتله («الشرق الأوسط»)

مسؤول التجنيد في التنظيم الأسترالي 
نيل براكاش («الشرق الأوسط»)

زوجة أبو عمر الشيشاني (صورة 
من مواقع التواصل الاجتماعي)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

بلجيكا تحتفل بالعيد الوطني
 في ظل مخاوف أمنية

بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــحــــتــــفــــل بــــلــــجــــيــــكــــا الــــــيــــــوم 
(السبت) بالعيد الوطني فــي ظل 
إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة، ومــنــذ 
تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 
٢٠١٦، تسيطر مشاعر الخوف من 
الإرهـــــاب عــلــى أجــــواء الاحــتــفــالات 
بالعيد الوطني في البلاد يوم ٢١ 

يوليو (تموز).
وتــــــأتــــــي الاحــــــتــــــفــــــالات خــــلال 
الــعــام الــحــالــي بــعــد أســابــيــع قليلة 
من هجوم إرهابي وقع في مدينة 
لــــيــــغ غـــــــرب الــــــبــــــلاد، وأيــــــضــــــاً هــو 
الاحتفال الأول من نوعه في أعقاب 
تخفيض السلطات لحالة التأهب 
الأمــنــي مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة، التي 
تقل عن حالة الطوارئ إلى الدرجة 
«الثانية بلاس»، وكانت السلطات 
قد سمحت العام الماضي لعناصر 
الشرطة بحمل الأسلحة وبداخلها 

الرصاص الحي لأسباب أمنية.
ويقام خلال الاحتفالات عرض 
عسكري بحضور العاهل البلجيكي 
المـــلـــك فــيــلــيــب ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
وكــبــار المــســؤولــين فــي الــدولــة، كما 
تحرص أعداد كبيرة من المواطنين 
مــن البلجيكيين أو مــن المهاجرين 
من جنسيات مختلفة على حضور 

هذه الاحتفالات في بروكسل.
الــشــرطــة البلجيكية  وتــواجــه 
ضغوطاً وتحديات أمنية متزايدة 
مـــنـــذ فــــتــــرة، ومـــنـــهـــا تـــأمـــين كــثــيــر 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات ضــــد أي مــخــاطــر 
إرهابية، ومن بين هذه الفعاليات 
المــــــــهــــــــرجــــــــانــــــــات والاحــــــــتــــــــفــــــــالات 
الــصــيــفــيــة، وأيـــضـــاً الاجــتــمــاعــات 
المـــهـــمـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــروكـــســـل، 
وعــرفــت بروكسل خــلال الأسابيع 
والأيــــام القليلة المــاضــيــة عـــدداً من 
الــفــعــالــيــات المــهــمــة، ولــعــل آخــرهــا 
الــنــاتــو ١١ و١٢ يوليو  قــمــة حــلــف 
الــحــالــي والــقــمــة الأوروبــــيــــة الــتــي 
جـــرت قـــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
وتزامنت مع مباريات كأس العالم 
الـــتـــي جـــــرت فــــي روســــيــــا ووجـــــود 
أعــــداد كــبــيــرة مــن المــشــجــعــين أمــام 

شاشات عرض كبيرة في الميادين 
العامة، هذا إلى جانب الاحتفالات 
التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح 

خلال شهور الصيف.
وقـــــالـــــت إيــــلــــس فـــــــان ديـــكـــيـــر 
المــتــحــدثــة بــاســم شــرطــة العاصمة 
بـــــــــروكـــــــــســـــــــل، إن  الـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــيـــــة 
التحضيرات والاستعدادات لتأمين 
مثل هذه الفعاليات بدأت منذ فترة، 
وجرى وضع ذلك في الاعتبار وفي 
خطة التأمين منذ مارس الماضي، 
هـــذا إلـــى جــانــب الــقــيــام بعمليات 

تأمين لعدة فعاليات أخرى.
وأضــــــافــــــت فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن مـــن أبـــرز  لــــ
الـــــدروس المــســتــفــادة مـــن الأحــــداث 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا بــــروكــــســــل خـــلال 
الـــــعـــــامـــــين المـــــاضـــــيـــــين، وأبــــــرزهــــــا 
تـــفـــجـــيـــرات مـــطـــار ومـــحـــطـــة مــتــرو 
في بروكسل مــارس ٢٠١٦، تعزيز 
الــتــبــادل المعلوماتي بــين الأجــهــزة 
والعمل المشترك لمواجهة أي كوارث 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع أجـــهـــزة الإســـعـــاف 
والإطـــفـــاء لإنــقــاذ المــصــابــين. «لقد 
استفدنا كثيراً مما حدث وأصبح 
أكــثــر تنسيقاً  العمل يسير بشكل 
مــــع الأجـــــهـــــزة الأخــــــــرى مــــن خـــلال 
الــــتــــدريــــب والــــتــــعــــاون، والــجــمــيــع 
شـــــاهـــــد الـــــتـــــعـــــاون بــــــين عـــنـــاصـــر 
الجيش والــشــرطــة لتحقيق الأمــن 

والاستقرار للمواطنين».
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــلإعــــلام 
البلجيكي، قالت المتحدثة إن قمة 
حلف شمال الأطلسي التي ستعقد 
فــي ١١ و١٢ يوليو كــانــت «واحـــدة 
أكــبــر العمليات منذ ســنــوات»  مــن 
بالنسبة لشرطة بروكسل. وأكدت 
أن شرطة بروكسل كانت مضطرة 
أيضاً إلى الوجود أيضاً بفعاليات 

أخرى تعقد في الوقت نفسه.
وقــالــت المتحدثة فــان ديكير: 
لــنــا هـــذه عملية كبيرة  «بالنسبة 
لـــلـــغـــايـــة، وهــــــي واحـــــــــدة مـــــن أهـــم 
الـــعـــمـــلـــيـــات مـــنـــذ ســــــنــــــوات». وتـــم 
تعزيز تطبيق القانون المحلي من 
قبل الشرطة الفيدرالية والــزمــلاء 

من المناطق الأخرى. 

القبض على رجل وامرأة في سكسونيا بتهمة التطرف

ألمانيا: ضحايا في حادث طعن.. والشرطة تعتقل منفذ الهجوم
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

برلين: «الشرق الأوسط»

أفــــادت وســائــل الإعــــلام المحلية 
الألمانية، أمس، بتعرض ١٢ شخصا 
لإصـــــــــابـــــــــات طـــــفـــــيـــــفـــــة، وشــــخــــصــــين 
لإصـــابـــات خـــطـــرة، فـــي هـــجـــوم طعن  
بــالــســلاح الأبــيــض داخـــل حــافــلــة، من 
قـــبـــل رجـــــل كـــــان مــــن ضـــمـــن الــــركــــاب. 
واســـتـــطـــاعـــت دوريــــــــة شــــرطــــة كــانــت 
فــي موقع الحادثة الإمــســاك بالرجل 

المشتبه به عند فراره من الحافلة.
وأصــــــيــــــب عــــــــدة أشــــــخــــــاص فــي 
حــــادثــــة هـــجـــوم عـــلـــى مـــســـافـــريـــن فــي 
حـــــافـــــلـــــة، وكـــــــــان الـــــهـــــجـــــوم مــــــن قــبــل 
رجـــــل كـــــان مــــن ركــــــاب الـــحـــافـــلـــة، قـــام 
بمهاجمة المــســافــريــن بــســكــين، وفقا 
لمــصــادر الإعــــلام الألمــانــيــة. وتــابــعــت: 
«هناك ١٢ إصابة طفيفة، وإصابتان 
خــطــيــرتــان»، وأفــــادت جــريــدة محلية 
ألمانية «لوبيرك ناخريختن» بأن هناك 
قتيلاً. ولكن لم تؤكد الشرطة الألمانية 
وقــوع ضحايا حتى الآن. وأضــافــت: 
«قال أحد شهود العيان، الذي تعرض 
للهجوم أيضا، إن السائق تمكن من 
فتح أبواب الحافلة أثناء قيادته حتى 
يتمكن الــركــاب مــن الــفــرار، لقد رأيــت 
كيف قام الجاني بسحب السكين من 
حقيبة ظهره، وبدأ بالصراخ وإصابة 

الركاب». 
وقـــد حــــاول المــشــتــبــه بـــه الـــفـــرار، 
ولــــكــــن دوريـــــــــة شــــرطــــة كــــانــــت تــعــبــر 
مــصــادفــة، قــامــت بــالإمــســاك بـــه، ولــم 
تــصــرح الــشــرطــة الألمــانــيــة بــالــدوافــع 

حتى الآن.
وأوضـــــــحـــــــت المـــــدعـــــيـــــة الــــعــــامــــة 
الألمانية أن ركاب الحافلة تمكنوا من 
السيطرة على المهاجم قبل أن يصل 
عناصر الشرطة إلى المكان فاعتقلوه، 
حسب ما نقل شاهد كان بين الركاب.
وقــــالــــت مــــصــــادر صـــحـــافـــيـــة إن 
«الــــــركــــــاب ســـــارعـــــوا إلــــــى الـــقـــفـــز مــن 
الــحــافــلــة وهـــم يــصــرخــون. كـــان الأمــر 
المــهــاجــم يحمل سكين  مخيفا وكـــان 
مطبخ». ولــم تــعــرف بعد دوافـــع هذا 
الاعتداء، إلا أنه يأتي في أجواء توتر 
تسود ألمانيا بعد اعتداءات عدة خلال 
السنوات القليلة الماضية، خصوصا 

بالسلاح الأبيض، قام بها متطرفون. 
ففي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٨ أعلنت 
الشرطة إحباط هجوم لتفجير «قنبلة 
بيولوجية» واعتقال تونسي يشتبه 
بانتمائه إلى تنظيم داعش، وصل إلى 
بــأنــه كان  ألمــانــيــا عــام ٢٠١٥ ويشتبه 
يسعى لإعــداد قنبلة بمادة الريسين 
الــســامــة. إلا أن أهـــم اعـــتـــداء إرهــابــي 
يبقى قيام تونسي كان يقود شاحنة 
بــدهــس مــتــســوقــين فـــي ســـوق المــيــلاد 
في برلين في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٦ ما أدى إلــى مقتل ١٢ شخصا. 
وتـــبـــنـــى تــنــظــيــم داعـــــــش مــســؤولــيــة 
الاعـــتـــداء. فــي نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٧ وقام شاب رفض طلبه للجوء، 
بقتل شخص بطعنات سكين داخــل 
ســـوبـــرمـــاركـــت وجـــــرح ســتــة آخـــريـــن. 
وأوضــح القضاء الألماني أن المعتدي 

يعتنق الفكر «المتشدد».
وإضــافــة إلــى الاعــتــداء بشاحنة 
في برلين تبنى تنظيم داعــش أيضا 
فـــــي هـــامـــبـــورغ  اعـــــتـــــداء  عــــــام ٢٠١٦ 
(شمال)، واعتداء بقنبلة في انسباخ 
(جنوب) أوقع ١٥ جريحا إضافة إلى 
مقتل المعتدي، واعتداء بفأس وقع في 

مقاطعة بافاريا أوقع خمسة جرحى.
إلى ذلك، أعلنت النيابة الألمانية 
العامة، مساء أول من أمس، عن اعتقال 
رجــــل وامـــــــرأة فـــي ولايـــــة ســكــســونــيــا 
الشرقية، بتهمة التطرف والعضوية 
فــي تنظيم «داعــــش»، أو دعــم تنظيم 

إرهابي.
وتم اعتقال المتهم السوري (٢٢ 
سنة) في مدينة بلاون، وكان يصرح 
بانتمائه إلى «داعش» ويروج لتنفيذ 
العمليات الإرهابية في ألمانيا. كما 
النيابة العامة الشاب السوري  تتهم 
بالعمل على تنظيم شبكة إرهابية 
أجــنــبــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا. وتــنــاقــل المــتــهــم 
المــئــات مــن أفـــلام الــفــيــديــو الإرهــابــيــة 
الــتــحــريــضــيــة عــلــى هــاتــفــه الـــجـــوال، 
وروج للآيديولوجيا الإرهابية على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي على 
الإنـــتـــرنـــت. وجـــلـــب الــــســــوري انــتــبــاه 
الشرطة بعد زياراته المتكررة لمسجد 
«المهاجرون» الذي يرتاده المتشددون، 
ويــــخــــضــــع لـــــرقـــــابـــــة دائـــــــــــرة حـــمـــايـــة 

الدستور (مديرية الأمن العامة). 
وتــــــحــــــول المـــــــراهـــــــق الــــداعــــشــــي 
«يــوســف ت.» (١٨ سنة) مــن إرهابي 

شـــــــارك مـــــع زمـــيـــلـــين لـــــه فـــــي تــفــجــيــر 
معبد السيخ فــي مدينة إيــســن، إلى 
الداعية العراقي  شاهد أساسي ضد 
الــــذي تــجــري محاكمته  «أبــــو ولاء»، 
فــي ألمانيا باعتباره «الــيــد الطولى» 

لتنظيم داعش في ألمانيا.
وكــــــان «يــــوســــف ت.» بــعــمــر ١٦ 
ســنــة، حــيــنــمــا فــجــر قــنــبــلــة، صنعها 
لــه، فــي معبد السيخ في  مــع زميلين 
مـــديـــنـــة إيـــســـن فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٦. ونقلت صحيفة «إكسبريس» 
الواسعة الانتشار، عن النيابة العامة 
الاتحادية في كارلسروه، أن «يوسف» 
خـــــرج عــــن صـــمـــتـــه بـــعـــد ســـنـــتـــين فــي 
الحبس، وأنه تحدث لرجال التحقيق 
بالتفصيل كيف عملت جماعة «أبو 
ولاء» على تجنيده وتحفيزه لتنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة ضـــــد الـــســـيـــخ. 
وقــضــت محكمة الأحـــــداث فــي إيسن 
الــعــام المــاضــي بسجن «يــوســف ت.» 
(١٧ سنة)، من مدينة غيلزنكيرشن، 
لــفــتــرة ســبــع ســـنـــوات، و«مــحــمــد ب.» 
(١٧ سنة)، من مدينة إيسن، بالسجن 
لــفــتــرة ســـت ســـنـــوات وتــســعــة أشــهــر. 
أ.» (٢٠  كـــمـــا حــكــمــت عـــلـــى «تـــولـــغـــا 

ســنــة) بالسجن لفترة ســت ســنــوات، 
رغــم عــدم مشاركته فــي زرع القنبلة 
قــــــرب بــــوابــــة المــــعــــبــــد، ولــــكــــن بــســبــب 
مشاركته في التحضيرات. ومعروف 
أن جلسات المحكمة جــرت بعيداً عن 
الرأي العام والصحافة، بسبب صغر 
سن المتهمين الأولــين، إلا أن عدداً من 
جــلــســات مــحــاكــمــة «تــولــغــا أ.» كانت 
مفتوحة. وكــان كل من «يوسف ت.» 
و«محمد ب.» في السادسة عشرة من 
العمر عند تنفيذهما عملية التفجير 
التي أصابت ثلاثة من السيخ بجروح، 

أحدهم كاهن المعبد.
وتعود اعترافات «يوسف ت.»، 
بحسب مصادر النيابة العامة، إلى 
رغبته في الحصول على حكم مخفف، 
بــعــد أن قــضــى ســنــتــين فـــي الــســجــن. 
كما أنه عبر عن أسفه للمشاركة في 
العملية، وقــال إن التنظيم الإرهابي 
غــــــرر بـــــه بـــدعـــايـــتـــه الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
المــزيــفــة. ويــريــد الإرهـــابـــي الــتــائــب أن 
يــمــنــع تــحــويــل بــقــيــة المـــراهـــقـــين إلــى 

«زارعي قنابل أغبياء».
واعترف «يوسف ت.» وهو شاب 
من أصل مغربي، بأنه تم غسل دماغه 

الــــدورات التثقيفية  آيديولوجياً فــي 
السرية التي كانت جماعة «أبو ولاء» 
تديرها في مدن ولاية الراين الشمالي 
فيستفاليا، مثل دورتــمــونــد وإيسن 

ودويسبورغ.
وأضاف «يوسف ت.» أن الشباب 
فـــي هــــذه الــحــلــقــات كـــانـــوا يــخــيــرون، 
«الاستشهاد»،  إبــداء قناعتهم بـ عند 
بــين الالــتــحــاق بتنظيمات «داعــــش» 
المسلحة في سوريا والعراق، أو تنفيذ 
العمليات الإرهابية في ألمانيا. كما 
جرى تحريضه على تنفيذ العمليات 
ضـــد «الـــكـــفـــار» فـــي ألمــانــيــا. وهــــذا ما 
حصل مع التونسي أنيس العامري، 
الــدهــس الإرهــابــيــة في  مــنــفــذ عملية 
برلين، التي أودت بحياة ١٢ شخصاً 

في نهاية سنة ٢٠١٦.
واعترف «يوسف ت.» بأنه انضم 
إلــى حلقة إرهــابــيــين أسستها شبكة 
«أبــو ولاء» في سنة ٢٠١٦، وأنــه نال 
مباركة عضوين قياديين في مجموعة 
«أبو ولاء» كي ينفذ العملية ضد معبد 
السيخ. والــعــضــوان هما «أبـــو ولاء» 
شخصياً، ومساعده «حسن س.» من 
دويــســبــورغ، الـــذي تــجــري محاكمته 
أمـــام محكمة سيلله مــع «أبـــو ولاء». 
ومـــلأت اعــتــرافــات «يــوســف ت.» عدة 
مئات من الصفحات، بحسب مصادر 
جــــريــــدة «إكـــســـبـــريـــس»، شـــــرح فــيــهــا 
أساليب جماعة «أبــو ولاء» وعملهم 
بين المراهقين. وجاء في اعترافاته أن 
الإرهابي أنيس العامري حصل على 
فــي بــرلــين،  «فـــتـــوى» تنفيذ العملية 
من الزعيم اللوجستي لجماعة «أبو 
المــدعــو «بــوبــان س.». وبهذه  ولاء»، 
الاعترافات يكون «يوسف ت.» ثاني 
إرهـــابـــي جــنــدتــه جــمــاعــة «أبــــو ولاء» 
يتحول إلى شاهد إثبات في القضية. 
وكــــان الــشــاهــد الــرئــيــســي فـــي قضية 
«أبــو ولاء»، وهو «أونيل أ.»، قد قال 
أمام محكمة سيلله، إن المتهم «ممثل 
(داعش)» في ألمانيا. وأضاف «أونيل 
أ.» (٢٣ سنة)، وهو «داعشي» تائب، 
عاد طوعاً من سوريا إلى ألمانيا سنة 
٢٠١٦، أن عناصر في «داعش» بسوريا 
أخبروه بأن «أبو ولاء» كان أحد أكبر 
وأشجع الذين قاتلوا لصالح التنظيم 

في العراق.

حافلة ألمانية في مدينة لوبيك إثر قيام رجل باستخدام سلاح أبيض لمهاجمة ركاب بشكل عشوائي قبل اعتقاله أمس (أ.ب)
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انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»

طهران: فراز صفايي

أثـــــــارت افــتــتــاحــيــة صــحــيــفــة 
كيهان الرسمية الأربعاء الماضي 
حــــــــــول مـــــوضـــــوعـــــيـــــة شــــــعــــــارات 
«الـــــثـــــورة» الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــوقـــت 
الحالي، ردود أفعال متباينة في 

الأوساط السياسية الإيرانية.
افتتاحية الصحيفة التابعة 
لمكتب المــرشــد الإيـــرانـــي والمــقــربــة 
مــــن «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» فــتــحــت 
كـــذلـــك بـــابـــا جـــديـــدا عــلــى الــجــدل 
الــســاخــن فــي إيــــران حـــول المــوقــف 
إزاء روسيا فلاديمير بوتين. فقد 
تساءلت افتتاحية الصحيفة عن 
مصير شعارات «الثورة» والجدل 
الدائر حول مثل شعار «لا شرقية 
ولا غربية، جمهورية إسلامية» 
والــذي اعتمدت القوى «الثورية» 
عليه في مواجهة أزمة المشروعية 
مــنــذ إعــــلان ولايــــة الــفــقــيــه كهوية 

جديدة للنظام.

وخــــلــــصــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــى 
أن «شـــعـــار لا شــرقــيــة ولا غربية 
ينتمي إلـــى عــصــر لــم يــعــد قائما 
إلــــــــى «ضــــــــــرورة  الآن» وتــــشــــيــــر 
فــأكــثــر والتحالف  أكــثــر  الاقـــتـــراب 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مـــــــع روســــــيــــــا؛ 
الصديق الــذي وقــف إلــى جانبنا 
عدة مــرات مفصلية ليحمينا من 
شــر الــولايــات المــتــحــدة؛ الصديق 

الذي لم يبعنا إلى أحد».
أزمة الثقة بين إيران وروسيا 
في المواجهة مع الولايات المتحدة، 
جــدل مــتــواصــل منذ أعــــوام، لكنه 
اشــــتــــد فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة مــع 
إشارات روسية تدل على ما تفسر 
جهات فــي إيـــران على أنــه مؤشر 
ابتعاد موسكو من طهران؛ ومن 
ضمن أهــم تلك الإشـــارات الموقف 
الــروســي الــداعــي إلــى مــغــادرة كل 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة تـــــراب ســوريــا 
بــــمــــا فـــيـــهـــا الــــــقــــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة؛ 
الــــــذي واجــــــه ردود فــعــل  المــــوقــــف 
سلبية كبيرة من منابر الحكومة 
الإيــرانــيــة وســط صمت مــن إعــلام 
«الحرس الثوري». ووصل الجدل 

في الصحافة الإيرانية بهذا الشأن 
ذروتـــــه قــبــيــل قــمــة هــلــســنــكــي بين 

ترمب وبوتين.

ترقب بعد التقارب الأميركي ـ الروسي

فقد استبقت الصحافة الإيرانية 
الــقــمــة الـــروســـيـــة الأمــيــركــيــة بــمــوقــف 
يشوبه الريبة بالموقف الروسي تجاه 
القضايا التي تهم إيــران وبكثير من 
الترقب والحذر. الصحافة المحسوبة 
عــلــى الــتــيــار الإصــلاحــي أجــمــعــت في 
افــتــتــاحــيــات صــحــفــهــا الـــتـــي سبقت 
اللقاء على أن الرئيسين خلال لقائهما 
سيتناولان القضية الإيرانية في أكثر 
من ملف منها ملف الاتفاق النووي، 
ومــلــف عــــودة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
وملف التواجد الإيــرانــي فــي سوريا 
الــذي كانت الصحف تؤكد أنــه الأهم 
نـــظـــرا لــــظــــروف الـــلـــقـــاء. وفـــــي بــعــض 
الأحــيــان تناولت الصحف الإيرانية 
سيناريوهات من أهمها أن الرئيس 
الأميركي «المنبهر» ببوتين سيعرض 
عليه أن تحقق موسكو تراجعا إيرانيا 
مــن ســوريــا مقابل أن تقدم واشنطن 

تــنــازلا فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم أو أن 
تــنــهــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــقــوبــات 
المـــــوضـــــوعـــــة عــــلــــى روســــــيــــــا بــســبــب 
أوكـــرانـــيـــا مــقــابــل أن تــتــنــازل روســيــا 
الــداعــم لإيـــران وللاتفاق  عــن موقفها 
النووي. ويمكن اختزال الموقف العام 
للصحافة الإيرانية على أعتاب اللقاء 
في عنوان افتتاحية موقع إصلاحي 
وهــــو: لمــــاذا يــجــب الـــخـــوف مـــن القمة 

الروسية الأميركية؟

انقسام إيراني حول الموقف من روسيا

هناك انقسام تقليدي في إيران 
حيال روســيــا بــين مــن يؤكد ضــرورة 
الــوثــوق بموسكو (إن كــان ذلك  عــدم 
بــســبــب تــجــربــة تــاريــخــيــة أو بسبب 
ظـــــروف ســيــاســيــة تــحــد مـــن فــاعــلــيــة 
روسيا مقابل الولايات المتحدة) وبين 
من يرى عكس ذلك. تقاسم ربما يمتد 
لثلاثة أربـــاع عمر الــثــورة وذلــك منذ 
موت الخميني الذي أطلق شعار «لا 
شرقية ولا غربية» مبدأ مــن مبادئ 

الثورة.
وفــقــا لــهــذا الانــقــســام، إذا كانت 

جــهــات مــقــربــة مــن حــكــومــة روحــانــي 
تــرتــاب مــن المــوقــف الــروســي ووقــوفــه 
إلـــــــى جـــــانـــــب إيــــــــــران فـــــــإن «الـــــحـــــرس 
الـــثـــوري» ومــؤســســات إيــديــولــوجــيــة 
ومؤسسة المرشد ترى غير ذلك. فإذا 
تجاوزنا زيارات قائد «فيلق القدس» 
قاسم سليماني المتكررة إلى روسيا، 
فإن علي أكبر ولايتي هو ربما الرجل 
الأهــــم الــــذي يــمــثــل هــــذا الــتــوجــه بين 
رجـــــال الــســيــاســة فـــي إيـــــــران. الــرجــل 
الذي يشغل منصب مستشار المرشد 
الإيراني للشؤون الدولية إلى جانب 
سبعة وثــلاثــين منصبا آخـــر والـــذي 
صعد نجمه خلال العامين الماضيين 
مرة أخرى انتقد عدة مرات الأصوات 
الـــتـــي تـــنـــادي بــــضــــرورة الــــحــــوار مع 
الغرب مؤكدا أن الأوان قد آن للانفتاح 
على الشرق وعلى روسيا. أكبر منه 
كان المرشد نفسه الــذي أكد في كلمة 
لــه أن «الــتــوجــه نــحــو الـــشـــرق» يجب 
أن تــــؤخــــذ فـــــي الـــحـــســـبـــان كــخــطــوة 

استراتيجية.
لـــكـــن قـــبـــيـــل الــــلــــقــــاء بـــــين تـــرمـــب 
وبــــــوتــــــين حــــتــــى الـــــفـــــريـــــق المـــــعـــــروف 
بـــحـــمـــاســـه لـــتـــوثـــيـــق الـــــعـــــلاقـــــات مــع 

أبـــدى مــخــاوف مــن التغيير  موسكو 
الـــروســـي. ربما  المــوقــف  المحتمل فــي 
ذلـــــك هــــو مــــا دفـــــع المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
بــإيــفــاد ولايـــتـــي إلـــى الــكــرمــلــين قبيل 
القمة بأيام، زيــارة أحاطتها ثلة من 
أخبار التأكيد والنفي من الجهتين، 
فيما رأى كثيرون أنها «كانت محاولة 
لــطــمــأنــة قـــلـــوب المــعــجــبــين بــروســيــا 
ولــــتــــدخــــل الـــســـكـــيـــنـــة إلــــــى أفـــئـــدتـــهـــم 

الخائفة المرتابة».

عقب قمة ترمب وبوتين

يــــــعــــــرف مــــــــــــاذا جـــــرى  لا أحـــــــــد 
لــقــاء ولايــتــي وبوتين  بالتدقيق فــي 
في العاصمة الروسية ولا أحد يعرف 
كذلك ماذا جرى في اللقاء بين بوتين 
وترمب وخصوصا بشأن إيران. لكن 
يبدو أن الإيرانيين تنفسوا الصعداء 
وهــدأت النفوس. والــهــدوء يمكن أن 

نراه على الجبهتين.
عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد الـــــصـــــحـــــافـــــة 
المـــقـــربـــة مـــن الــحــكــومــة ظـــهـــرت عــدة 
افــتــتــاحــيــات ومــــواد تحليلية تشير 
إلــى أن الحسابات السياسية تؤكد 

أن روســــيــــا لــــن تــتــخــلــى عــــن إيـــــران 
وخصوصا في سوريا لأن الوجود 
الإيـــــــرانـــــــي هــــنــــاك يــــخــــدم المـــصـــالـــح 

الروسية «الاستراتيجية».
لــكــن المـــوقـــف الأكـــبـــر جــــاء على 
الصفحة الأولى من صحيفة كيهان. 
الــصــحــيــفــة الــتــي تــعــد مـــن الــصــحــف 
الأقـــــــل عـــــــددا فــــي الــــبــــلاد تـــصـــدرهـــا 
مــؤســســة كــيــهــان الــتــابــعــة لــلــمــرشــد 
الإيــــرانــــي والمــــرشــــد هـــو مـــن يسمي 
رئيسها وتحتل مكانة مرموقة بين 
المحافظين. يكفي أن مساعد رئيس 
تـــحـــريـــرهـــا أصـــبـــح وزيـــــــرا لــلــثــقــافــة 
فـــي زمـــن الــرئــيــس الــســابــق محمود 
أحمدي نجاد. الصحيفة على صلة 
بمراكز صنع القرار الرسمي وأجهزة 
الـــنـــظـــام. رئـــيـــس تـــحـــريـــرهـــا حــســين 
شـــريـــعـــتـــمـــداري الآن مــــن جـــنـــرالات 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» وكـــــان مــســاعــدا 
لوزير المخابرات الإيرانية في حكومة 
علي أكبر هاشمي رفسنجاني. هي 
من نقاط التلاقي بين مؤسسة المرشد 

ومؤسسة «الحرس الثوري».
وربـــمـــا يــمــكــن الـــتـــمـــاس أفــضــل 
وصــــف لــلــصــحــيــفــة فـــي كــــلام سعيد 

حــــــجــــــاريــــــان مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
الإصــــلاحــــي (مـــحـــمـــد خـــاتـــمـــي) فــقــد 
قال بلغة تشوبها الفكاهة إن كيهان 
صحيفة تنشر في صفحاتها ليس 
مــا حـــدث أمـــس أو مــا يــحــدث الــيــوم 
وإنما ما سيحدث غــدا. وهو تأكيد 
على ما أن الصحيفة غرفة عمليات 
وتــوجــيــه لــلأجــهــزة الــرســمــيــة الــتــي 
تــديــر الــبــلاد؛ وتــديــرهــا خـــارج إرادة 
الــحــكــومــة الـــتـــي تـــواجـــه الــتــهــمــيــش 
أمــــــام نـــفـــوذ مـــؤســـســـات الــخــاضــعــة 

لصلاحيات المرشد.
الــــصــــحــــيــــفــــة وضــــــعــــــت نـــقـــطـــة 
الــخــتــام فــي هــذا الــســجــال السياسي 
في افتتاحيتها لكي تؤكد أن مراكز 
صــنــع الـــقـــرار الــرئــيــســيــة فــي الــنــظــام 
الإيراني متمثلة في الحرس الثوري 
وفــي مؤسسة المــرشــد تــنــوي دخــول 
مــحــمــيــة روســـيـــا والانـــــدمـــــاج معها 
حــتــى إذا كـــان ثــمــن ذلـــك دوس إرث 
أيــديــولــوجــي مــتــمــثــل فـــي شــعــار «لا 
شــرقــيــة ولا غــربــيــة» (الـــــذي وضــعــه 
الــخــمــيــنــي شـــعـــارا رســمــيــا لــلــثــورة) 
وذلــك حتى ليس من شأن الحكومة 

فما بال الشعب؟

٦٨ ٪ من الجمهوريين في الكونغرس يؤيدون أداء الرئيس في هلسنكي

الحديث بين ترمب وبوتين لم يكن «توافقياً» طوال الوقت
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دافــــــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــالــد تــرمــب عــن الــعــلاقــة الــوديــة 
التي تجمعه مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، إلا أنها، كما قال، 
لــم تــتــســم بــالــتــوافــق دائـــمـــاً. ودافـــع 
ترمب عن جهوده لبناء علاقة مع 
الــروســي، وقـــال فــي مقابلة  نظيره 
بــثــتــهــا مـــحـــطـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمـــس 
(الجمعة)، إن محادثاتهما مضت 
على نحو جيد. وقال ترمب لمحطة 
«ســـــــي إن بـــــي ســـــــي» فـــــي مــقــابــلــة 
سجلتها معه الخميس: «في الواقع 
تــفــاهــمــنــا عــلــى نــحــو جـــيـــد». لكنه 
أشار إلى أنهما لم يتفقا بشأن كل 
شيء. وقال ترمب: «عقدنا اجتماعاً 
اســتــمــر أكــثــر مــن ســاعــتــين. لــم يكن 
تــوافــقــيــاً طــيــلــة الـــوقـــت». ولـــم يذكر 

مزيداً من التفاصيل. لكنه أضاف: 
«ناقشنا كثيراً مــن الأمـــور الجيدة 

للبلدين».
ودعا ترمب الخميس، بوتين، 
لزيارة واشنطن لعقد اجتماع ثانٍ 
بينهما في الخريف، متحدياً بذلك 
موجة من الانتقادات في الولايات 
المتحدة. ولا يعلم أحد ما الذي حدث 
فــي الاجــتــمــاع الــثــنــائــي بــين ترمب 
وبــوتــين الــــذي حــضــره المــتــرجــمــون 
فقط، حتى كبار المسؤولين وأعضاء 
الكونغرس الذين قالوا إنه لم يجرِ 
إطـــلاعـــهـــم عــلــى مـــا تـــم فـــي الــلــقــاء. 
وقـــال تــرمــب إن هــنــاك عــلاقــة وديــة 
بـــيـــنـــه وبــــــين بــــوتــــين الـــــــذي تــتــهــمــه 
وكالات مخابرات أميركية بإصدار 
توجيهات للتدخل في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية عام ٢٠١٦.
وفي مثال شديد الوضوح على 

الـــفـــجـــوة بـــين تـــرمـــب ومــســتــشــاريــه 
بـــشـــأن روســــيــــا، عـــبـــر دان كــوتــس 
مدير المخابرات الوطنية الأميركية 
عــــن دهـــشـــتـــه لـــســـمـــاع نـــبـــأ الـــدعـــوة 
التي وجهها ترمب لبوتين لزيارة 
واشنطن. وعلم كوتس بقرار ترمب 
مـــثـــل غـــيـــره عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــه الــبــيــت 
الأبيض على «تويتر»، بينما كان 
يـــجـــري مــقــابــلــة فـــي مــنــتــدى أســبن 
الأمني في كولورادو. وقال كوتس 
ضاحكاً حينها: «حسناً، سيكون 

هذا مميزاً».
ودفـــــعـــــت تـــصـــريـــحـــاتـــه كـــبـــار 
مـــســـؤولـــي المــــخــــابــــرات فــــي إدارتــــــه 
وكـــــــــذلـــــــــك زعـــــــــمـــــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الــجــمــهــوريــين إلــــى إعـــــادة الــتــأكــيــد 
إلــى أن  الــتــي أشـــارت  النتائج  على 
روسيا حاولت التأثير في الناخبين 

الأميركيين.

وأثــــــــــار المـــــوقـــــف الـــتـــصـــالـــحـــي 
بـــــوتـــــين خـــــــلال قــمــة  لــــتــــرمــــب إزاء 
هــلــســنــكــي الــــصــــدمــــة حـــتـــى داخـــــل 
مــعــســكــر الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، لكن 
أعضاء الكونغرس من الجمهوريين 
لا يملكون ســوى وسائل محدودة 
لاحتواء الرئيس الأميركي. مع أن 
الجمهوريين لا يميلون عـــادة إلى 
انتقاد رئيسهم، فإنهم انضموا هذه 
المــــرة إلـــى صــفــوف الــديــمــقــراطــيــين. 
الــذي بدا  ورد هــؤلاء على الرئيس 
أمــــام كــامــيــرات الــعــالــم أجــمــع كأنه 
يــبــرئ ســاحــة نظيره الــروســي بعد 

لقائهما على انفراد في فنلندا.
وعلق السيناتور الجمهوري 
بــــــن ســــــــــاس: «لـــــقـــــد ابــــتــــعــــدنــــا عــن 
تــرمــب بمجاملة  الــــواقــــع»، مــتــهــمــاً 
«بلطجي أصــبــح طاغية روســيــا»، 
وذلـــــك تــعــلــيــقــاً عــلــى قــــول الــرئــيــس 

الأميركي إنه لا يرى «سبباً» للشك 
فــي تــدخــل روســــي. وأكـــد تــرمــب أن 
الأمـــــر كــــان زلــــة لـــســـان، لــكــن بعض 
أعضاء الكونغرس باتوا يدفعون 
فـــي اتـــجـــاه أخـــذ المـــبـــادرة واحـــتـــواء 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــعــد أســبــوع 
دبلوماسي حافل انتقد فيه ترمب 
الـــدول الأعــضــاء في  بشكل مباشر 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
وكتب الجمهوري بوب كوركر 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس الشيوخ على «تويتر»: «لم 
تعد هناك ضوابط»، مضيفاً: «حان 
الــوقــت ليتدخل الكونغرس بشكل 
أكبر واستعادة حقوقنا». كما علق 
الــجــمــهــوري ليندساي  السيناتور 
غراهام: «عدم القيام بشيء سيشكل 
خــطــأ ســيــاســيــاً»، مــع أنـــه غــالــبــاً ما 

يكون منسجماً مع ترمب، مضيفاً 
أن تدخل روسيا «احتمال من نوع 
اعـــــتـــــداءات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الــــحــــؤول دون وقــــوعــــه».  يــمــكــنــنــا 
وتقدم عضو الكونغرس الجمهوري 
أيضاً، جيف فليك، الأربعاء، باقتراح 
يــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى قــنــاعــة أجــهــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات بـــحـــصـــول تـــدخـــل 
روســـــــي، وأن مـــوســـكـــو ســتــتــحــمــل 
مسؤولية أفعالها لكن دون المضي 
أبعد من ذلك. لكن اقتراحاً أقدم كان 
تقدم بــه السيناتور مــاركــو روبيو 
يــعــود بــقــوة فــي هــذه المــرحــلــة، فهو 
يقترح فرض عقوبات تلقائية على 
روســيــا فــي حـــال تــدخــل جــديــد في 
الانــتــخــابــات. ولمـــح زعــيــم الغالبية 
الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، الــــثــــلاثــــاء، إلـــى 
إمكان عرض النص على التصويت. 

لــن يترشح أي مــن كــوركــر أو فليك 
لولاية جديدة، وبالتالي بإمكانهما 
انتقاد ترمب علناً، لكن الباقين لا 
المـــجـــازفـــة، إذ إن حــادثــة  يــمــكــنــهــم 
مارك سانفورد لا تزال حاضرة في 
الأذهان. فقد خسر هذا العضو في 
مجلس الــنــواب الـــذي شــن الرئيس 
حــمــلــة ضــــده بــعــد انـــتـــقـــاده لـــه في 
انــتــخــابــات أولــيــة لحزبه فــي ولايــة 
كارولاينا الشمالية لصالح مرشح 

آخر موالٍ لترمب.
كــمــا كــشــف اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
نـــــيـــــوز»  بــــــــي إس  شـــــبـــــكـــــة «ســــــــــي 
ونــشــر الــخــمــيــس، أن ٦٨ فــي المــائــة 
مـــــن الأعــــــضــــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
يــــؤيــــدون أداء تــرمــب  الـــكـــونـــغـــرس 

خلال قمة هلسنكي.
إلا أن الجمهوريين لا يملكون 
سوى غالبية محدودة في مجلس 

فــــي مــقــابــل  الــــشــــيــــوخ (٥١ مـــقـــعـــداً 
٤٩)، وفــــــــي غـــــيـــــاب جــــــــون مـــاكـــين 
الـــذي يعاني ســرطــانــاً فــي الــدمــاغ، 
تــــكــــفــــي مـــــعـــــارضـــــة صــــــــوت واحــــــد 
لــقــلــب الــنــتــيــجــة. وقــــال الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي بــرايــن شــاتــز: «كــل ما 
نحن بحاجة إليه هو شخص يريد 
أن يـــكـــون فــــي الـــجـــانـــب الــصــحــيــح 
مـــن الـــتـــاريـــخ». وعـــلـــق الــســيــنــاتــور 
الــديــمــقــراطــي ريــتــشــارد بلومنتال 
لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«أعتقد أن موجة القلق في تزايد» 
داخـــــل الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين. لكن 
الــجــمــهــوريــين يفضلون الاســتــمــاع 
إلــى شــهــادة وزيــر الخارجية مايك 
بومبيو ومستشار الأمـــن القومي 
جــون بولتون اللذين من المفترض 
أنــهــمــا عــلــى اطــــلاع عــلــى مــضــمــون 

المحادثات.

لم تطأ قدم رئيس روسي البيت الأبيض منذ ما يقارب العقد

{بوتين ـ ترمب ٢}... لقاء خريفي مرتقب عقب قمّة صيفية في هلسنكي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجّــــه الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب دعــوة للرئيس فلاديمير بوتين 
لعقد اجتماع ثان في البيت الأبيض، 
آبــه بالانتقادات  الخريف المقبل، غير 
المستمرة للقمة التي عقدها مع الزعيم 
الروسي. بدوره، صرّح سفير موسكو 
فــــي واشـــنـــطـــن أن مـــوســـكـــو مــنــفــتــحــة 
على مناقشة مثل هذا الاجتماع، رغم 
الالتباس الذي لا يزال يحيط بما ناقشه 
الــلــقــاء الأول. ومــنــذ  الــرئــيــســان خــــلال 
الـــذي دام ساعتين في  لــقــاء الرئيسين 
تـــزال مساعي  العاصمة الفنلندية، لا 

الـــتـــلـــمـــيـــع مـــســـتـــمـــرة بــعــد 
تـــصـــريـــح تــــرمــــب المـــتـــأخـــر 
الذي اعتبر فيه أنّ «الاقتراح 
المذهل» الذي قدّمه الرئيس 
الروسي لإجراء تحقيقات 
أمــــــيــــــركــــــيــــــة   - روســـــــــــيـــــــــــة 
مــشــتــركــة كــــان «غــيــر جــيّــد 
على الإطــــلاق». وفــي حال 
حــصــول الــلــقــاء فــي البيت 
الأبــيــض، سيكون بمثابة 
امتداد دراماتيكي لشرعية 
الــــزعــــيــــم الــــــروســــــي، الـــــذي 
يــعــيــش مـــنـــذ وقـــــت طــويــل 
الــعــزلــة الغربية  حــالــة مــن 
على خلفية نشاطاته في 
أوكرانيا وسوريا، وغيرها 
مــن الــــدول، بــالإضــافــة إلى 
الـــــشـــــكـــــوك الـــــقـــــويـــــة حــــول 
ـــلـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
تـــدخ

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــــــام ٢٠١٦ 
لصالح وصــول ترمب إلى 
الــــرئــــاســــة. هـــــذا ولـــــم تــطــأ 
قـــدم رئــيــس روســـي البيت 
الأبــــيــــض مـــنـــذ مــــا يـــقـــارب 

العقد من الزمن.
وكــــشــــفــــت المـــتـــحـــدثـــة 
بــــــاســــــم الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
ســـــارة هـــاكـــابـــي ســـانـــدرز، 

الخميس، أنّ ترمب طلب من مستشار 
الأمــــن الــقــومــي جـــون بــولــتــون توجيه 
الــدعــوة لبوتين، وأنّ «هــذه النقاشات 
قائمة حالياً بالفعل». وكــان ترمب قد 
غــــرّد فــي وقـــت ســابــق، عــبــر «تــويــتــر»، 
ــه يتطلّع قدماً لمــا سماه «اجتماعنا 

ّ
أن

الـــثـــانـــي»، فـــي إطـــــار دفـــاعـــه عـــن أدائــــه 
فــي قــمّــة الاثــنــين، الــتــي نــاقــش خلالها 
الزعيمان قضايا عديدة منها: الإرهاب، 
وأمــــن إســرائــيــل، والانــتــشــار الــنــووي، 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة. وقـــــال تـــرمـــب في 
تغريدته: «توجد الكثير من الإجابات 
لهذه المشاكل، بعضها بسيط والآخــر 
صعب... ولكنّ يمكن إيجاد الحلول لها 

جميعها!».

وقــــــــــال الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي لــــدى 
الــولايــات المتحدة أناتولي أنتونوف، 
ــــــــه مـــــن الـــــــضـــــــروري «الــــتــــعــــامــــل مــع 

ّ
إن

نتائج» القمّة الأولى، قبل الإسراع إلى 
إنّ  ه قــال أيضاً 

ّ
عقد قمّة جديدة. ولكن

«روســيــا لا طــالمــا كــانــت منفتحة على 
طـــروحـــات مــشــابــهــة. ونــحــن جــاهــزون 
لمناقشة هذا الأمر». أمّا الكلمة الأخيرة 
يـــردّ حتى  لــم  الـــذي  فتبقى للكرملين، 
الــســاعــة على دعـــوة تــرمــب. ويــبــدو أن 
خــبــر هـــذه الـــدعـــوة كـــان صــاعــقــاً حتى 
لأكـــبـــر مـــســـؤولـــي الاســــتــــخــــبــــارات فــي 
الــولايــات المــتــحــدة. فما كــان مــن مدير 
الاستخبارات الوطنية دان كوتس، إلاّ 
أن طلب ممن أبلغه بخبر 
ــــــدعــــــوة خـــــــلال حــــضــــوره  ال
لمــنــتــدى آســــبن الأمـــنـــي في 
كـــولـــورادو تــكــرار مــا قــالــه، 
ثمّ أضاف: «حسناً» متبعة 
بــاســتــراحــة ونـــفـــس عميق 
«ســـيـــكـــون حـــدثـــاً مـــمـــيـــزاً». 
وجـــاء الإعــــلان عــن الــدعــوة 
في وقت يسعى فيه البيت 
الأبــــــيــــــض إلــــــــى الـــتـــغـــطـــيـــة 
أيــام من التصريحات  على 
الملتبسة التي أطلقها ترمب 
ـــل 

ّ
عـــقـــب الـــقـــمّـــة حـــــول تـــدخ

روســيــا فــي انتخابات عام 
٢٠١٦. وكان تشكيك ترمب 
بحقيقة مسؤولية روسيا 
ل في الانتخابات 

ّ
عن التدخ

خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مــــــشــــــتــــــرك مـــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
الــــروســــي يـــــوم الاثــــنــــين قــد 
أثــار موجة مــن الانــتــقــادات 
الجمهورية والديمقراطية، 
دفعت بالرئيس الأميركي 
إلــــى تــقــديــم اعــــتــــراف نـــادر 
وعلني بالإخفاق. بعدها، 
عاد البيت الأبيض وصرّح 
الــخــمــيــس أنّ تــرمــب «غــيــر 
مـــــــــــوافـــــــــــق» عـــــــلـــــــى عـــــــرض 
بــــوتــــين الـــســـمـــاح لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
بـــاســـتـــجـــواب ١٢ شــخــصــيــة روســـيـــة 
مــتــهــمــين بـــالـــتـــدخـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأمــيــركــيــة مــقــابــل اســتــجــواب الـــروس 
للسفير الأميركي السابق لدى روسيا 
وشخصيات أميركية أخــرى يتهمها 
الكرملين بارتكاب جرائم غير محددة. 
في البداية، وصف ترمب فكرة بوتين 
الــبــيــت  المــــــذهــــــل». إلا أن  «الــــعــــرض  بـــــ
الأبـــيـــض تـــراجـــع عـــن هــــذا الــتــصــريــح 
مباشرة قبل تصويت مجلس الشيوخ 
بــغــالــبــيــة ســاحــقــة ضــــدّ الـــطـــرح، الـــذي 
جــــاء بــمــثــابــة تــوبــيــخ رســمــي أول من 
قــبــل الــكــونــغــرس لــتــرمــب عــلــى سلوكه 
القمّة ومــا تــلاهــا. وعند سؤاله  خــلال 

الــدعــوة الموجهة لبوتين، قــال دان  عــن 
ســـولـــيـــفـــان الـــعـــضـــو الـــجـــمـــهـــوري فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــن ولايـــــة ألاســـكـــا: 
«ما كنت لأفعلها، وأنا أكيد من ذلك». 
وأضاف: «إن كان الروس يريدون علاقة 
أفضل، لن تفيدهم الرحلات إلى البيت 

فوا عن اجتياح 
ّ
الأبيض. عليهم أن يتوق

جيرانهم».
وزادت رســائــل تــرمــب المتناقضة 
الــبــيــت  أنّ  الـــكـــونـــغـــرس مــــن  مــــخــــاوف 
بـــــجـــــديـــــة مـــع  يــــتــــعــــامــــل  الأبـــــــيـــــــض لا 
التهديدات التي تحدّث عنها مسؤولون 

رفيعون عن تحضير روسيا لاختراق 
الانتخابات النصفية الأميركية المرتقبة 

هذا العام.
وســــــعــــــى الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون يـــــوم 
الخميس إلى تمديد صلاحية برنامج 
مـــعـــنـــي بـــتـــأمـــين الانــــتــــخــــابــــات، ولـــكـــن 

الـــجـــمـــهـــوريـــين جـــابـــهـــوهـــم بـــالـــرفـــض. 
يـــحـــظـــى هــــــذا المــــــشــــــروع الــــــــذي يـــهـــدف 
الــولايــات على تعزيز أنظمة  لمــســاعــدة 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي مـــواجـــهـــة الــقــرصــنــة 
وغــيــرهــا مــن الاعــــتــــداءات الإلــكــتــرونــيــة 
بمخصصات مالية تبلغ ٣٨٠ مليون 

دولار تمّ إقرارها في الموازنة الحالية.
وخـــــلال الــــجــــدال فـــي الــكــونــغــرس، 
صدحت أصوات المشرعين الديمقراطيين 
الــولايــات المتحدة.  الــذيــن هتفوا باسم 
وفــــــي مــــعــــرض تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى عـــرض 
الــــرئــــيــــس بــــوتــــين حــــــول الــتــحــقــيــقــات، 
ــه «عــرض صــادق»، 

ّ
اعتبرت ســانــدرز أن

الــروس  وقالت إن بلادها تأمل «مثول 
المــــتــــهــــمــــين فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة لإثبات براءتهم أو 

تورطهم».
قــبــل يــــوم واحـــــد فــقــط، 
كـــــــان الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض قــد 
صــــــرّح بــــــأنّ عـــــرض بــوتــين 
قــيــد الــــدراســــة، عــلــى الــرغــم 
من وصف وزارة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــــــلادعــــــــاءات 
الروسية ضــدّ الأميركيين، 
ومن بينهم السفير السابق 
لـــــدى روســــيــــا مـــايـــكـــل مـــاك 
«الــســخــيــفــة». وقــال  فـــول، بـــ
وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو يوم الخميس 
الــــــروســــــي  الــــتــــحــــقــــيــــق  إن 
المـــــقـــــتـــــرح «لــــــــن يــــحــــصــــل». 
وأضاف بومبيو في مقابلة 
مــــــع شــــبــــكــــة «ذا  أجـــــــراهـــــــا 
كــريــســتــين بــرودكــاســتــنــج» 
لن  الأمــيــركــيــة  «الإدارة  أنّ 
تدفع بمواطنين أميركيين 
إلــى روسيا  للسفر بالقوة 
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم مــــن قــبــل 
فلاديمير بوتين وفريقه». 
وكــــــــان الــــجــــمــــهــــوريــــون قــد 
انضموا إلى الديمقراطيين 
فــــــــــي مــــــجــــــلــــــس الــــــشــــــيــــــوخ 

وصوّتوا لصالح قرار سريع (حاز على 
الموافقة بإجماع قياسي) يقضي بمنع 
استجواب مسؤولين أميركيين من قبل 

حكومة أجنبية.
خلال الاجتماع، تولّى السيناتور 
الجمهوري ميتش مــاك كونيل ترتيباً 
سريعاً للتصويت، بينما أطلق بعض 
المــشــرعــين الــعــنــان لسيل مــن الـــقـــرارات، 
وقدّم آخرون اقتراحاً باتخاذ إجراءات 
طــــارئــــة ضـــــدّ اجـــتـــمـــاع تـــرمـــب بــبــوتــين 

واستجابة البيت الأبيض الملتبسة.
ى 

ّ
وقال كوتس يوم الخميس إنه تمن

لــم ينسف استنتاجات  أنّ الرئيس  لــو 
أجــهــزة الاستخبارات الأميركية خلال 
وقوفه إلى جانب الرئيس بوتين، وشعر 

الــســجــل.  أنّ مــن واجــبــه تصحيح هـــذا 
كما أعاد التذكير بتقييم الاستخبارات 
ــــل الــــروســــي 

ّ
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــول الــــتــــدخ

و«جهود موسكو المستمرة والواسعة 
للقضاء على الديمقراطية الأميركية».

وكـــــان تـــرمـــب فـــي أوائــــــل هــــذا الــعــام 
قــد فتح الــبــاب أمــام لــقــاءات محتملة مع 
بـــوتـــين فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، بـــعـــد عــــدّة 
فــي ٣  اجــتــمــاعــات مغلقة جـــرت بينهما 
مــنــاســبــات مختلفة عـــام ٢٠١٧. وصـــرّح 
الــكــرمــلــين فــي أبــريــل (نــيــســان) أنّ ترمب 
دعا الرئيس الروسي لزيارته في البيت 
الأبـــيـــض خــــلال مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة جــرت 
بينهما في مارس (آذار). في الوقت ذلك 
عمل مسؤولو البيت الأبيض 
على إقناع الرئيس المشكك أنّ 
ل خلفية 

ّ
عاصمة الشمال تمث

أفضل للقاء كهذا، وحــذروه 
مــن عــاصــفــة نــاريــة ســيــؤدي 
إليها أي اجتماع في الجناح 

الغربي للبيت الأبيض.
ولكنّ ترمب أصرّ على 
تفضيله إقامة الاجتماعات 
الهامة في البيت الأبيض، 
ومـــــن بــيــنــهــا دعــــــوة زعــيــم 
كوريا الشمالية كيم جونغ 
- أون لزيارة واشنطن بعد 
لــقــائــهــمــا فــــي ســنــغــافــورة 

الشهر الفائت.
وفـــــــــي حـــــــــال تـــــــــمّ هـــــذا 
اللقاء، سيطأ بوتين البيت 
الأبــــــيــــــض لــــلــــمــــرة الأولــــــــى 
مــنــذ أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات. 
وكــان الأخير قد زار البيت 
الأبــيــض عــام ٢٠٠٥ عندما 
الــــتــــقــــى الـــــرئـــــيـــــس جــــــورج 
دبـــــــلـــــــيـــــــو. بــــــــــــــوش، الـــــــــذي 
استقبله في الغرفة الشرقية 
لــه». بعدها في  «صديق  كـ
عام ٢٠١٠، استقبل الرئيس 
بــــــــاراك أوبــــــامــــــا، ديـــمـــتـــري 
مـــــيـــــدفـــــيـــــديـــــف، الــــرئــــيــــس 
الــروســي آنـــذاك، واصطحبه فــي جولة 
لتناول البرغر خــارج العاصمة. وفي 
أولــى تعليقاته على القمة، قال بوتين 
الـــعـــلاقـــات  لـــدبـــلـــومـــاســـيـــين روس إن 
الأمــيــركــيــة - الـــروســـيـــة هـــي بــشــكــل ما 
ــــان الــحــرب  «أســــوء مــمــا كــانــت عــلــيــه إبّ
الباردة»، ولكنّ اجتماعه مع ترمب سمح 
بانطلاق «مــســار التغيير الإيجابي». 
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت كــيــرســتن نــيــلــســن، 
ها حتى اليوم 

ّ
وزيرة الأمن الداخلي، إن

أنّ موسكو ساعدت  تــرَ دلــيــلاً على  لــم 
في إيصال ترمب إلى الرئاسة، معتبرة 
أنّ  خــلال مشاركتها فــي منتدى آســبن 
روسيا تحاول «إحــداث الفوضى على 

كلا الجانبين».

الرئيس ترمب خلال قمة هلسنكي مع المترجمة مارينا غروس التي قد تمثل أمام الكونغرس
كونها الشاهدة الوحيدة على ما دار في القمة مع الرئيس الروسي (أ.ف.ب) 

 الجمهوريون 
انضموا إلى 

الديمقراطيين في 
مجلس الشيوخ 
وصوّتوا لصالح 

قرار سريع (حاز 
على الموافقة 

بإجماع قياسي) 
يقضي بمنع 

استجواب مسؤولين 
أميركيين من قبل 

حكومة أجنبية

كان ترمب في 
أوائل هذا العام 
قد فتح الباب 

أمام لقاءات 
محتملة مع 

بوتين في البيت 
الأبيض، بعد 

ة اجتماعات 
ّ

عد
مغلقة جرت 

بينهما في 
٣ مناسبات 

مختلفة
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تسريب معلومات إلى الغرب عن «صواريخ بوتين» 

 مجمع الصناعات العسكرية الروسي
ّ

عملية تجسس تهز
موسكو: رائد جبر

كــشــفــت هــيــئــة (وزارة) الأمــــن 
الــفــيــدرالــي الـــروســـي أن مــعــلــومــات 
سرية عن أحدث الصواريخ الروسية 
التي وصفت بأنها «فرط صوتية»، 
إلــى الاستخبارات  تسربت أخــيــرا، 
الــــــغــــــربــــــيــــــة فــــــــي أســــــــــــــوأ تــــســــريــــب 
للمعلومات مــن المجمع الصناعي 
الــصــاروخــي الأضــخــم فــي روســيــا. 
وفتحت الهيئة تحقيقا تحت بند 
«الخيانة العظمى» ونفذت عمليات 
دهـــم واســعــة عــلــى مــكــاتــب عـــدد من 
المـــســـؤولـــين والـــخـــبـــراء فـــي المــجــمــع 
لــتــحــديــد آلـــيـــة تــســريــب المــعــلــومــات 

والمسؤولين عنه.
وفــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــرت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«كـــومـــيـــرســـانـــت» الــرصــيــنــة أمـــس، 
قنبلة من العيار الثقيل عندما نقلت 
عن مصادرها في الجهاز الأمني أن 
فـــرق الــتــحــقــيــق بــــدأت صــبــاح أمــس 
عمليات تفتيش مفاجئة فــي عدد 
من مكاتب معهد البحوث المركزي 
للهندسة الميكانيكية وهــو مجمع 
عـــلـــمـــي ضـــخـــم يـــقـــع فـــــي ضـــواحـــي 
موسكو، وكذلك المكاتب الرئيسية 
لــلــمــجــمــع فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 
وبينها مكتب مدير مركز البحوث 
والتحليل التابع لمجمع الصواريخ 

الفضائية ديمتري بايسون.

الــروســيــة  وأشــــارت الصحيفة 
الـــفـــيـــدرالـــي  إلــــــى أن جــــهــــاز الأمـــــــن 
الـــــــــروســـــــــي يـــــحـــــقـــــق مــــــــع عـــــشـــــرات 
الأشخاص، لتحديد هوية المشتبه 
بـــهـــم فــــي تـــســـريـــب المـــعـــلـــومـــات إلـــى 
أجــــهــــزة خــــاصــــة غــــربــــيــــة، مــضــيــفــة 
أن الـــشـــبـــهـــات تــــــدور «حــــــول دائـــــرة 
محدودة جدا من أبرز الخبراء الذين 
يمتلكون إمكانية الوصول إلى هذه 
المعلومات التي تعد بالغة السرية».
وأضـــافـــت «كــومــيــرســانــت» أن 
رئـــيـــس المــكــتــب الــصــحــافــي لــوكــالــة 
الفضاء الروسية «روسكوسموس»، 
فلاديمير أوستيمينكو، أكد صحة 
هــذه المــعــلــومــات دون الإفــصــاح عن 

تــفــاصــيــلــهــا. وقـــــال أوســتــيــمــيــنــكــو 
إن المــــديــــر الــــعــــام لـــوكـــالـــة الــفــضــاء 
الـــــــروســـــــيـــــــة «روســــــكــــــوســــــمــــــوس» 
ديــــمــــتــــري روغـــــــوزيـــــــن، أمــــــر بــفــتــح 
تحقيق والقيام بالتدابير اللازمة 
لــكــشــف آلـــيـــة تـــســـريـــب المـــعـــلـــومـــات 
والأطراف التي تقف خلف العملية. 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  وكـــان 
بــوتــين فــاجــأ الــــروس والــعــالــم عبر 
إعلانه قبل شهور أن بــلاده تمتلك 
أنــظــمــة صــاروخــيــة «تــتــفــوق بكثير 
على مثيلاتها فــي الــغــرب» وقــادرة 
عــلــى اخــتــراق «أي درع صــاروخــيــة 
قـــوتـــهـــا». وأورد في  بــلــغــت  مــهــمــا 
عــــــــرض أرفــــــقــــــه بـــــصـــــور ومــــقــــاطــــع 

فــــيــــديــــو عــــــــــددا مــــــن نــــــمــــــاذج هــــذه 
الــصــواريــخ الــحــديــثــة الــتــي وصفت 
بـــأنـــهـــا «فــــــــرط صــــوتــــيــــة» وبــيــنــهــا 
الـــنـــظـــام الــــصــــاروخــــي «كـــيـــنـــجـــال» 
الـــذي تــم تــســريــب مــعــلــومــات سرية 
حــول تقنياته. وأطــلــقــت الصحافة 
الــروســيــة فــي حينها عــلــى طـــرازات 
الأسلحة الحديثة «صواريخ بوتين» 
واعتبرت أن الإعــلان عن تطويرها 
فـــي ظـــل المـــواجـــهـــة المــتــصــاعــدة بين 
روســـــيـــــا والــــــغــــــرب يـــمـــنـــح الــــــروس 
«تفوقا واسعا» وقدرة على مواجهة 

التقنيات الغربية الحديثة.
وجـــــــاء الـــكـــشـــف عــــن فــضــيــحــة 
التجسس بعد مرور يوم واحد فقط 

الــدفــاع الروسية  على إعــلان وزارة 
الــخــمــيــس أنــهــا أنـــجـــزت اخــتــبــارات 
على أسلحة متطورة جديدة تشمل 
منظومتي «أفانغارد» و«سارمات» 
الـــــــــصـــــــــاروخـــــــــيـــــــــتـــــــــين وغــــــــــواصــــــــــة 
«بوسيدون» غير المأهولة العابرة 
لــلــقــارات ومــنــظــومــة «بيريسفيت» 
الــلــيــزريــة. وهـــي كلها كــانــت ضمن 
لائحة الأسلحة المتطورة التي أعلن 
عنها بوتين، بالإضافة إلى منظومة 
«كـــيـــنـــجـــال» فـــــرط الـــصـــوتـــيـــة الــتــي 
أعلن أنها دخلت الخدمة العسكرية 
بــالــفــعــل مــنــذ نــهــايــة ٢٠١٧. ووفــقــا 
لمــعــطــيــات الـــــــوزارة فــــإن «كــيــنــجــال» 
نـــــشـــــرت فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 

الجنوبية، وتم تزويد سرب طائرات 
بهذه  التجريبية  القتالية  للمهام 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي تـــفـــوق ســرعــتــهــا 
ســرعــة الـــصـــوت بــأضــعــاف كــثــيــرة. 
القائد  وأفــاد الفريق سيرغي نائب 
العام للقوات الجوية الفضائية، أن 
طواقم السرب تتدرب على الأسلحة 
الجديدة، فضلا عن رفــع وتحسين 
المـــهـــارات فــي إعــــداد وتــنــفــيــذ المــهــام 
التدريبية والقتالية. وأشار إلى أنه 
منذ نهاية العام الماضي تم تنفيذ 
أكثر من ٣٥٠ طلعة جوية، في إطار 
التدريبات المكثفة لإدخال «كينجال» 
الــخــدمــة فـــي ســــلاح الــجــو نــهــائــيــا، 
وتــــم خــــلال ٧٠ طــلــعــة مــنــهــا تــزويــد 

الطائرات بالوقود في الجو.
كــمــا تــم بــالاشــتــراك مــع طــواقــم 
الــــطــــائــــرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــلال 
الشهر الأخير تنفيذ طلعات تدريب 
تــكــتــيــكــيــة تــضــمــنــت الــــتــــدرب عــلــى 
تدمير الأهداف الأرضية والبحرية. 
ووفــقــا لـــدرونـــوف جـــرى فــي سياق 
الــــــتــــــدريــــــبــــــات مــــعــــالــــجــــة مـــســـائـــل 
الــتــخــطــيــط والاســــتــــخــــدام المــشــتــرك 
الــصــاروخــيــة الجوية  للمنظومات 
«كــيــنــجــال» والمـــقـــاتـــلات، وقـــاذفـــات 
توبوليف الثقيلة، وتأمين الغطاء 
الجوي بواسطة المقاتلات بما يؤمن 
مــجــمــوعــات الـــطـــائـــرات الــهــجــومــيــة 

الضاربة.
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تركيا وهولندا نحو تسوية خلافاتهما واستئناف العلاقات الدبلوماسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

قـــررت تــركــيــا وهــولــنــدا تطبيع 
عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الــــتــــي تـــــوتـــــرت بـــشـــدة 
خلال فترة الإعــداد للاستفتاء على 
الــتــركــي للانتقال  تــعــديــل الــدســتــور 
إلـــى الــنــظــام الــرئــاســي الــــذي أجـــري 
في ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ بسبب 
أمـــســـتـــردام وزراء ومــســؤولــين  مــنــع 
أتـــــــراك مــــن عـــقـــد لــــقــــاءات لــلــتــرويــج 
لـــلـــتـــعـــديـــلات فـــــي أوســـــــــاط الأتـــــــراك 
وإبـــعـــاد وزيــــرة الأســــرة والــتــضــامــن 
الاجــتــمــاعــي الــتــركــيــة الــســابــقــة إلــى 
ألمانيا، كما منعت السماح لطائرة 
وزيـــــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو بالهبوط لديها للسبب نفسه، 
إلــى توتر العلاقات وتبادل  ما أدى 
الــبــلــديــن ســحــب ســفــيــريــهــمــا. وقـــال 
جــاويــش أوغــلــو، فــي تصريح أمس 
(الجمعة)، إنه التقى خلال قمة حلف 

شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل 
الأسبوع الماضي نظيره الهولندي 
ســتــيــف بــــلــــوك، وبـــحـــثـــا «الأحـــــــداث 
المؤسفة» التي وقعت في ١١ مارس 
(آذار) ٢٠١٧، وتسببت في الإضــرار 
بــالــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن. وقــــال إن 
الطرفين لديهما رغبة مشتركة في 
تــجــاوز الاحــتــقــان الــحــالــي بينهما، 
الذي يضر بالعلاقات المستندة إلى 

التحالف الاستراتيجي.
وأضــــــاف أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الهولندي أرسل له بعد ذلك رسالة 
أكد فيها الرغبة في تطبيع العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــبـــع ذلـــــك اتـــصـــال 
هاتفي بينهما، تم فيه الاتفاق على 
الــتــي ستتخذ للتطبيع.  الــخــطــوات 
وأوضح جاويش أوغلو أن الخطوة 
الأولـــى الــتــي تــم الاتــفــاق عليها هي 
إصـــــــدار بـــيـــان مـــشـــتـــرك، كـــمـــا اتــفــق 
الطرفان على تعيين متبادل للسفراء 

في أقصر وقت ممكن.
ولــفــت الـــوزيـــر الــتــركــي إلـــى أنــه 
وجـــه دعــــوة إلـــى نــظــيــره الــهــولــنــدي 
لزيارة تركيا من أجل إعادة تأسيس 
الحوار والثقة بين البلدين، ووضع 
خريطة طريق لما بعد عودة العلاقات 
الــطــبــيــعــيــة بــيــنــهــمــا، مـــوضـــحـــا أن 

الزيارة ستتم قريبا.
وذكـــر جــاويــش أوغــلــو أن نحو 
٤٥٠ ألف تركي يعيشون في هولندا، 
كـــمـــا أنــــهــــا أكــــثــــر الـــــــــدول مـــــن حــيــث 
الاستثمار المباشر في تركيا، قائلا 
إن «السياسة الخارجية دائما تقوم 

على المصالح الوطنية».
في سياق آخر، بحث مسؤولون 
أتراك مع وفد أميركي برئاسة نائب 
وزيـــــــر الــــخــــزانــــة لــــشــــؤون مــكــافــحــة 
تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي 
فــــي أنــــقــــرة أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة) مــلــف 
العقوبات على إيران. وقالت مصادر 

دبلوماسية تركية إن تركيا تولي 
أهـــمـــيـــة لمـــســـألـــة الـــعـــقـــوبـــات المـــزمـــع 
اتـــخـــاذهـــا مـــجـــدداً ضـــد إيـــــران عقب 
انــــســــحــــاب الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــعــهــا. وأضـــافـــت: 
«مــــؤســــســــاتــــنــــا المــــعــــنــــيــــة تــــواصــــل 
مباحثاتها مع نظيراتها الأميركية 
من أجــل عــدم الإضـــرار ببلدنا جراء 
الـــعـــقـــوبـــات المــــزمــــع تــطــبــيــقــهــا ضــد 
إيــــــران». وأضـــافـــت المـــصـــادر: «وفـــي 
هـــذا الإطــــار، أجــريــنــا مــبــاحــثــات مع 
الوفد الأميركي الذي زار تركيا اليوم 
إيـــــران تعتبر  (أمـــــــس)». وأكـــــدت أن 
ا مــهــمــا مـــن نــاحــيــة الــعــلاقــات  جـــــزء
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة واســتــيــراد 
الــطــاقــة. وأن تركيا تــراقــب عــن كثب 
العقوبات الأميركية المزمع فرضها 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال. وأعــــلــــن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، في ٨ مايو 
(أيار) الماضي، الانسحاب من الاتفاق 

الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني 
فــي الاســتــخــدامــات الــســلــمــيــة، وقــرر 
إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية 
على طــهــران والــشــركــات والكيانات 

التي تتعامل معها.
الـــــدول  تـــرمـــب  وتـــطـــالـــب إدارة 
الــتــي لــهــا عـــلاقـــات تــجــاريــة ثنائية 
مـــع إيـــــران بـــفـــرض عــقــوبــات عليها 
مــن أجــل قطع مــصــادر دخلها، لكن 
تركيا رفضت العقوبات في الظروف 
الــــعــــاديــــة. وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن 
مـــوقـــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المــتــمــثــل 
باتخاذها قراراً أحادياً ومطالبتها 
وبقية الدول بالامتثال له بأنه غير 
صائب. وأكدت تركيا أنها لن تقطع 
علاقاتها التجارية مع إيران كما لن 
توقف واردات الغاز الطبيعي منها 
المـــصـــدر الأول لسد  والــــــذي يــعــتــبــر 

احتياجاتها.

فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، قــــــدم ٦ مــن 
الــشــيــوخ الأميركي  أعــضــاء مجلس 
مـــــن كـــــلا الــــحــــزبــــين (الـــديـــمـــقـــراطـــي 
أمــــــس،  مــــــن  والــــــجــــــمــــــهــــــوري)، أول 
مشروع قانون لتقييد القروض التي 
تمنحها المؤسسات المالية الدولية 
لتركيا حتى تقوم حكومتها بإنهاء 
الاحــتــجــاز «غــيــر الـــعـــادل» لمواطنين 

أميركيين.
وجــــــــاءت الــــخــــطــــوة بـــعـــد قــــرار 
مــحــكــمــة فــــي مـــديـــنـــة إزمــــيــــر (غــــرب 
تركيا)، يوم الأربعاء الماضي، بإبقاء 
الــقــس الأمــيــركــي أنـــــدرو بــرونــســون 
أثــنــاء محاكمته بتهمة  فــي السجن 
الإرهــاب والتجسس، وهي القضية 
الـــتـــي عــمّــقــت الـــخـــلافـــات بـــين أنــقــرة 

وواشنطن.
ويـــــــوجـــــــه مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
الأمــيــركــي، الإدارة الأميركية للبنك 
الــتــعــمــيــر والتنمية  الـــدولـــي، وبــنــك 

الأوروبـــــــــــــــــي لمـــــعـــــارضـــــة الــــــقــــــروض 
لــتــركــيــا، فيما عـــدا تلك  المستقبلية 
المتعلقة بأغراض إنسانية، بحسب 
ما قال بيان صادر عن لجنة العلاقات 

الخارجية بمجلس الشيوخ.
الــــبــــيــــان إلــــــى أن هـــذه  وأشـــــــــار 
المــعــارضــة ينبغي أن تستمر حتى 
تـــــتـــــوقـــــف تـــــركـــــيـــــا عـــــــن الاحـــــتـــــجـــــاز 
المـــواطـــنـــين  الـــتـــعـــســـفـــي أو حـــــرمـــــان 
الأميركيين من حرية الحركة، بمن 
فيهم مزدوجو الجنسية أو الموظفين 
المحليين الذين يعملون لصالح بعثة 

الولايات المتحدة في تركيا.
وكان برونسون القس الأميركي 
القادم من نورث كارولينا يعيش في 
تركيا منذ أكثر من ٢٠ عاما، وجهت 
اتــهــامــات بــمــســاعــدة الجماعة  إلــيــه 
الــــتــــي تــحــمــلــهــا أنـــــقـــــرة مـــســـؤولـــيـــة 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب فـــي عــــام ٢٠١٦، 
وأيضا دعم حركة المسلحين الأكراد 

المحظورة، ويواجه القس الأميركي 
الذي أنكر هذه الاتهامات السجن ٣٥ 

عاما لو تمت إدانته.
على صعيد آخر، أطلق ممثلو 
الادعـــاء الأتـــراك أمــس تحقيقا بحق 
اثــــنــــين مـــــن نــــــــواب حــــــزب الـــشـــعـــوب 
الديمقراطي (المؤيد للأكراد) بسبب 
مشاركتهما في تشييع جنازة أحد 
مقاتلي حــزب العمال الكردستاني 
(المحظور) في إقليم بطمان بجنوب 
شرقي البلاد. وأطلق مكتب المدعي 
الــــعــــام فــــي بـــطـــمـــان الــتــحــقــيــق ضــد 
فــيــلــكــنــاس أوكــــــا ومـــحـــمـــد روشـــتـــو 
تـــريـــاكـــي بــتــهــمــة الـــقـــيـــام بــالــدعــايــة 
«مـــــنـــــظـــــمـــــة إرهــــــــابــــــــيــــــــة» بـــســـبـــب  لــــــ
مشاركتهما في جنازة أحد عناصر 
الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي فـــــي ولايـــــة 
هــكــاري (جــنــوب شــــرق) فــي الــثــامــن 
من يوليو (تموز) (الــجــاري)، حيث 

شاركا في حمل نعشه.

الأوساط القانونية تصف القرار بأنه «لا سابق له».. وتتحدث عن تدويل للأزمة

القضاء الإسباني يسحب طلب 
استرداد الانفصالي الكاتالوني بوتشيمون

برشلونة: شوقي الريّس

دخــلــت المــعــركــة الــقــانــونــيــة الـــدائـــرة 
حــــــــول مــــلاحــــقــــة الـــــقـــــضـــــاء الإســــبــــانــــي 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة 
فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا كـــارلـــيـــس بــوتــشــيــمــون 
قـــرار القاضي  أكــثــر تعقيدا بعد  مرحلة 
الإسباني المكلّف الإشراف على القضية، 
سحب طلب التسليم الذي كان قد تقدّم 
به إلى السلطات الألمانية. وقد جاء قرار 
الــقــاضــي بــابــلــو لاريـــنـــا، الـــــذي وصــفــتــه 
الأوســاط القانونية بأنه «لا سابق له»، 
بعد أيام من القرار الذي صدر عن محكمة 
شلسويغ - هولستاين بــإجــازة تسليم 
بوتشيمون على أساس التهمة الموجهة 
الــعــامــة، رافضة  إليه باختلاس الأمـــوال 
تهمة التمرّد لعدم كفاية الأدلّــة. واعتبر 
قـــراره، أن  القاضي لاريــنــا، فــي حيثيّات 
المحكمة الألمانية تجاوزت صلاحياتها 
عندما قررت رفض تهمة التمرّد الموجهة 
إلى بوتشيمون «لأن القضاء الإسباني 
وحده هو المخوّل النظر في هذه التهمة»، 
مضيفا أن قرار التسليم يمنعه من القيام 

بواجبه الاستنطاقي كاملا.
ويرى الخبراء أن قرار لارينا سحب 
طلب التسليم يعفيه من محاكمة الرئيس 
الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة بــتــهــمــة 
الاختلاس التي تبلغ عقوبتها القصوى 
١٢ عــامــا، لأن تلك المحاكمة مــن شأنها 
إلغاء التهمة الأكثر خطورة التي تصل 
عقوبتها إلــى ٣٠ سنة. يضاف إلــى ذلك 
أنــــه حــتــى فـــي حــــال إدانــــــة بــوتــشــيــمــون 
بالاختلاس، يحتفظ بحقوقه السياسية 
الــتــي لا تُسقطها ســـوى الإدانـــــة بتهمة 
الإرهـــاب أو التمرّد. التداعيات العملية 
لــهــذا الــــقــــرار، الــــذي شــمــل أيــضــا سحب 
طــلــبــات الــتــســلــيــم فـــي حـــق الــســيــاســيــين 
الــخــمــســة الآخــــريــــن الــــفــــارّيــــن مــــن وجـــه 
العدالة، تحيل الملّف إلى النيابة العامة 
قــررت فــي الوقت  والمحكمة العليا التي 

الحاضر عدم ملاحقة المطلوبين.
ة الصراع إلى التأرجح 

ّ
بذلك تعود كف

مـــرة أخــــرى بــين مــدريــد وبــرشــلــونــة؛ ما 
إن يــتــقــدّم أحـــد الــطــرفــين، حــتــى يرتكب 
هـــفـــوة تــتــيــح لــلــطــرف الآخـــــر اســتــجــمــاع 
قــــواه والاســـتـــعـــداد لــلــجــولــة الــتــالــيــة في 
ح بين 

ّ
معركة مشدودة على تــوازن يترن

بـــدأت تظهر  الفينة والأخــــرى. فبعد أن 
علامات التصدّع والانــهــزام في صفوف 
المعسكر الانفصالي الذي بدا عاجزاً في 
الأيام الأخيرة عن دفع المظاهرات تأييدا 
الــقــضــاء الألمــانــي  قـــرار  للمعتقلين، جـــاء 
الذي يمنع محاكمة بوتشيمون بالتمرد 
الإسبانية  القضائية  السلطات  ليضع 
. ويسود شبه  أمام خيارين أحلاهما مرٌّ
إجماع في الأوساط القانونية الإسبانية 
بأن الطعن في معالجة المحكمة الألمانية 
لطلب التسليم، من شأنه أن يكشف عجز 
الـــقـــضـــاء الإســـبـــانـــي الـــــذي يـــواجـــه الآن، 

إضافة إلى الانتقادات الداخلية الواسعة 
لخطوة القاضي لارينا عندما وجّه طلب 
التسليم، رفضاً من محكمة لا علاقة لها 
بالأزمة في كاتالونيا، قررت عدم جواز 

محاكمة بوتشيمون بتهمة التمرد.
ويــرى حقوقيون أنه في حال قبول 
المحكمة العليا قــرار التسليم ومحاكمة 
بوتشيمون بتهمة الاختلاس، من المرجّح 
أن يُخلى سبيله بانتظار المحاكمة، مما 
يــتــيــح لــه اســتــعــادة مــقــعــده فــي الــبــرلمــان 
وحـــتـــى الــــعــــودة إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
بــعــد الاتـــفـــاق مــع الــرئــيــس الــحــالــي على 
الاستقالة. لكن البديل عن هذه الخطوة 
ليس بأفضل. رفض قرار التسليم الألماني 
ووقــف ملاحقة الفارّين في الخارج، من 
شأنه أن يُضعف موقف المحكمة العليا 
الإســبــانــيــة فــي الــقــضــيــة، ويــعــزز موقف 
بوتشيمون إذا قرر محاموه الاستئناف 
أمــام المحكمة الدستورية الألمانية، مما 
سيزيد من تدويل الأزمة الذي يشكّل أحد 
المحاور الرئيسية للمعسكر الانفصالي.
فــي غضون ذلــك، تفاضل الحكومة 
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــجـــديـــدة بــــين الـــخـــيـــارات 
الــقــلــيــلــة المــتــاحــة أمــامــهــا ضــمــن هــامــش 
ضــيّــق لــلــمــنــاورة، ويــرجّــح أن تميل إلى 
 في 

ّ
تكليف النيابة العامة مراجعة الملف

ضوء قرار القضاء الألماني والبناء على 
مقتضاها.

وتتزامن هــذه التطورات الأخيرة 
مع صدور نتائج الاستطلاع الذي قام 
به مركز الدراسات الاجتماعية التابع 
لــلــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة فـــي كــاتــالــونــيــا، 
التي تظهر أنه للمرة الأولــى منذ عام 
٢٠١٢، تتجاوز نسبة المطالبين بالحكم 
الــذاتــي نسبة المطالبين بالاستقلال. 
وتفيد هذه النتائج أن ٣٦٫٣ في المائة 
يـؤيدون حكما ذاتيا داخــل إسبانيا، 
بينما يؤيد ٣٢٫٩ في المائة قيام دولة 
مــســتــقــلــة، و١٩٫٤ فـــي المـــائـــة دولــــة في 

نظام إسباني فيدرالي.

ماكرون يواجه أقسى اختبار بعد فضيحة أحد مساعديه في قصر الإليزيه
باريس: ميشال أبو نجم

أيــام  فــي هــذا الصيف الخانق، وقبل 
قليلة من بــدء عطلة الرئاسة والحكومة، 
حيث تفرغ المكاتب من أصحابها، تتجمع 
الغيوم السوداء فوق قصر الإليزيه منذرة 
بـــعـــواصـــف ســيــاســيــة هــــوجــــاء. والــســبــب 
الــدولــة» المتمثلة في حالة أحد  «فضيحة 
موظفي القصر الرئاسي الذي كان مولجاً 
حتى يوم أمس الحراسة المقربة للرئيس 

إيمانويل ماكرون وعائلته.
قــطــعــاً، لـــم يــكــن مــــاكــــرون فـــي حــاجــة 
إلــــى هــــذه الــفــضــيــحــة. يــكــفــيــه مـــا تـــداولـــه 
الفرنسيون حول طلبه إقامة مسبح خاص 
في مقر الرئاسة الصيفي المسمى «حصن 
بريغونسون» المطل على البحر الأبيض 
المتوسط. وقبلها الجدل الذي أثارته رغبة 
القصر في تجديد الأواني والأطباق المنزلية 
الــبــورســلــين بكلفة لا تــقــل عــن نصف  مــن 
مليون يــورو، وذلــك في زمن شد الأحزمة 
والتقشف المفروض على الوزارات، في حين 
الرئيس يتهم بأنه «رئيس الأغنياء» الذين 
أعفاهم من «ضريبة الثورة» وأزاح عنهم 
ضــريــبــة الــخــروج مــن فــرنــســا والاســتــقــرار 
المــالــي فــي بلد آخــر. ونتيجة ذلــك كله، أن 
صورته تلطخت نوعاً ما وشعبيته تهاوت 
إلــــى درجـــــة مــقــلــقــة، حــيــث إن آخــــر نــتــائــج 
اســتــطــلاعــات الـــرأي الــتــي أجــريــت لصالح 
صحيفة «لــو فيغارو» اليمينية ونشرت 
أمس بينت، أن ما نسبته ٥٩ في المائة من 
الــفــرنــســيــين يــعــارضــون ســيــاســة مــاكــرون 
في حين هبطت نسبة المؤيدين إلى ٣٩ في 
المائة. وجدير بالذكر، أن هذا الاستطلاع 
أجري قبل انفجار الفضيحة الأخيرة. هذه 
الفضيحة لها اسم ووجه ووظيفة. الاسم 
هو ألسكندر بنعلا. والوجه: شاب أسمر 
البشرة رياضي الجسم وخفيف اللحية. 
لم يبلغ بعد السابعة والعشرين من عمره. 
وظيفته: ملحق بالقصر الرئاسي ومكلف 
بالسهر على أمن الرئيس. نراه حيناً إلى 
جانبه يقود دراجــة هوائية. ومــرة أخرى 
متزلجاً معه في جبال البيرينيه، أو لصيقاً 
به خلال احتكاك ماكرون بالجمهور. هو 
كظله. له مكتب في القصر ولديه سيارة 
وظــيــفــيــة، بــل إنـــه انــتــقــل مــؤخــراً إلـــى شقة 
تابعة للإليزيه مطلة على نهر السين في 
«كيه برانلي». ألكسندر بنعلا الذي تعرف 
إبــان حملة الأخير الرئاسية  إلى ماكرون 
اكـــتـــســـب ثـــقـــة الـــرئـــيـــس فـــأصـــبـــح ســريــعــاً 
حـــارســـه الــشــخــصــي. ومــــع فــــوز مـــاكـــرون 
بالرئاسة، كان من الطبيعي أن يرافقه إلى 
الإليزيه، حيث عُينّ مساعداً لرئيس مكتب 
الرئيس مكلفاً أمن ماكرون خلال تنقلاته 
داخـــــل فــرنــســا. هــــذا الـــشـــاب أضـــحـــى منذ 
٧٢ ساعة حديث الصحافة على أنواعها 
والشغل الشاغل للنواب والوزراء والقصر. 
والـــجـــمـــيـــع مـــتـــفـــق عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــذه 
الفضيحة هي أقسى تجربة يمر بها عهد 
ماكرون منذ وصــول الأخير إلى الرئاسة 
فــي شهر مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام المــاضــي؛ 
لأنها تصيب سمعة العهد فــي الصميم. 
مـــاكـــرون أراد «جــمــهــوريــة نــمــوذجــيــة» لا 

فساد أو محسوبية فيها.
إلــــــى الأول مــن  الـــقـــصـــة  تــــعــــود هــــــذه 
مــايــو، وهــو يــوم عيد العمال فــي فرنسا، 

الذي يترافق مع مسيرات عمالية غالباً ما 
تكون احتجاجية ومطلبية. وذاك اليوم، 
كان ألكسندر بنعلا في مهمة «رقابة». ٨٠ 
يوماً انقضت ولــم يسمع أحــد اســم بنعلا 
حتى عمدت صحيفة «لو موند» إلى نشر 
خبر مرفق بفيديو يظهر فيه بنعلا بثياب 
مــدنــيــة مــعــتــمــراً خـــــوذة الـــشـــرطـــة وشــــارة 
رجــالــهــا وهـــو يــهــجــم عــلــى شــابــاً لينهال 
عليه ضــربــاً ورفــســاً بــعــد أن ألــقــاه أرضـــاً. 
ولــم يكتف بذلك، بل إنــه يسحب فتاة من 
شــعــرهــا ويــضــربــهــا ويـــقـــودهـــا لا يظهر 
بـــوضـــوح عــلــى شــريــط الــفــيــديــو». كــذلــك، 
يــحــظــى بــنــعــلا بــمــســاعــدة مــدنــي آخـــر في 
حين رجال الشرطة الموجودون في المكان 

امتنعوا عن التدخل.
الــفــيــديــو انــتــشــر كــالــنــار فـــي الــهــشــيــم. 
وتكاثرت الأسئلة: ما صفة بنعلا الرسمية 
حـــتـــى يـــتـــدخـــل هـــكـــذا ويـــهـــاجـــم أشــخــاصــا 
وينهال عليهم ضرباً ورفساً؟ من سمح له 
بــأن يكون من ضمن فريق الشرطة؟ ولمــاذا 
لــم يعمد المــســؤولــون إلــى الكشف عــن هذه 
الحادثة؟ ومن سعى إلى التعتيم عليها، بل 
دفنها علماً بأنها حصلت قبل ثمانين يوماً؟

ســـريـــعـــاً جــــــداً، انـــهـــالـــت الانــــتــــقــــادات 
على الحكومة والقصر. اليمين واليسار 
تــكــاتــفــا لمــهــاجــمــة مـــاكـــرون حــكــومــتــه ومــن 
يعتبر نفسه فوق القوانين. جلسة حامية 
في مجلس النواب وارتباك حكومي. ولم 
يــكــف بـــيـــان مـــن قــصــر الإلـــيـــزيـــه يـــؤكـــد أن 
بنعلا قد عوقب على فعلته وجمد عمله 
لأسبوعين من دون راتب، كما أنه نقل إلى 
وظيفة إداريــة داخل القصر. الجميع رأوا 
أن هـــذه الــعــقــوبــة «غــيــر كــافــيــة» وطــالــبــوا 
بإقالته ومحاسبة رؤسائه، بل محاسبة 
وزير الداخلية الذي هو المسوؤل الأول عن 
الشرطة والقوى الأمنية وأدائها. كثيرون 
اعتبروا أن بنعلا يتمتع بحماية ماكرون. 
وإزاء تفاعل الفضيحة واشــتــداد الحملة 
الــســيــاســيــة وتــوافــر عــنــاصــر مــاديــة، عمد 
الــقــضــاء إلــــى وضــــع بــنــعــلا فـــي الــتــوقــيــف 
الاحـــتـــيـــاطـــي بــســبــب لــجــوئــه إلــــى الــعــنــف 
وانــتــحــال صفة رسمية وحــمــل شـــارات لا 
حــق لــه بــهــا والــحــصــول عــلــى صـــور ليس 
مؤهلاً الحصول عليها... وبــمــوازاة ذلك، 
أعلن قصر الإليزيه عن البدء في الإجراءات 
لــتــســريــح بــنــعــلا مـــن عــمــلــه، كـــذلـــك أوقـــف 
الشخص الآخر الذي يظهر على الفيديو. 
اسمه فانسان كراس وهو رجل درك سابق 
وعمل مع بنعلا منذ العام الماضي. يضاف 
إلــى ذلــك أن مدير مكتب الرئيس ماكرون 
قــد تــم استجوابه فــي حــين تشكلت لجنة 
نيابية للنظر في هــذه الفضيحة، وطلب 
وزير الداخلية تحقيقاً داخلياً يضاف إلى 

التحقيق العدلي الأولي الذي انطلق.
الأسئلة التي تطرح كثيرة، خصوصاً 
الــــصــــحــــف والـــــقـــــنـــــوات  بــــعــــد أن أخــــــــــذت 
التلفزيونية والإذاعــيــة تبحث في ماضي 
هــــذا الـــرجـــل لــتــجــد أن شـــكـــوى قـــد قــدمــت 
ضده لاستخدامه العنف ضد امرأة، بل إن 
«رامبو»  أشخاصاً عملوا معه يلقبونه بـ
لمــيــلــه المـــفـــرط لاســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــبــدنــيــة. 
وأخــــيــــراً، فــــإن الانــــتــــقــــادات تـــوجـــه لــوزيــر 
الــداخــلــيــة جـــيـــرار كـــولـــومـــب، حــيــث ذهــب 
إلــى التشكيك فــي قــدرتــه على  سياسيون 

إدارة وزارة رئيسية بحجم هذه الوزارة.

ملاحقة القضاء الإسباني الرئيس 
السابق للحكومة الإقليمية في كاتالونيا 
كارليس بوتشيمون يدخل مرحلة أكثر 

تعقيداً (إ.ب.أ)

الفضيحة هي أقسى تجربة يمر بها إيمانويل ماكرون منذ وصوله إلى الرئاسة 
في شهر مايو من العام الماضي (رويترز)
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المقاتلات الروسية تعترض ٢٥ طائرة أجنبية في أسبوع

ـــط»:  كــشــفــت صــحــيــفــة «الــنــجــمــة  موسكو - «الــشــرق الأوس
الحمراء» الناطقة باسم الجيش الروسي، عن أن ٢٥ طائرة 
أجنبية نفذت عمليات مسح واستطلاع جوي، بمحاذاة 
حدود روسيا الدولية خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الصحيفة 
أن المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة انــطــلــقــت ١٢ مــــرة لاعـــتـــراض الــطــائــرات 
الأجــنــبــيــة، لـــدى اقــتــرابــهــا مــن أجــــواء روســيــا الــدولــيــة، حسبما 
ذكــرت أمــس الجمعة قناة «روســيــا الــيــوم». وأضــافــت الصحيفة 
أنــه لم يسمح لهذه الطائرات بانتهاك المجال الجوي الروسي، 
وأن المقاتلات الروسية كانت تعترض مسارها وتجبرها على 
الابتعاد عن الأجـــواء الروسية، والــعــودة إلــى حيث جــاءت. ولم 
تكشف الصحيفة عن الدول التابعة لها هذه الطائرات. غير أنه من 
المعروف أن طائرات استطلاع أميركية تقترب من حدود روسيا 
الدولية، فيما اتهمت الولايات المتحدة الطيران الروسي أكثر من 
«تصرفات غير آمنة» في الأجواء، وحوادث اقتراب خطيرة  مرة بـ

من طائرات وسفن أميركية.

ميركل تهاجم اليمين المتطرف

برلين - «الشرق الأوسط»: ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا 
الــتــي صـــدرت بحق خلية  مــيــركــل، أن الأحــكــام القضائية 
«إن إس يــو» اليمينية المتطرفة، لا تعني نهاية معالجة 
سلسلة جرائم الإرهـــاب اليميني المتطرف. وقالت ميركل أمس 
الجمعة، في مؤتمرها الصحافي الصيفي في برلين: «هذا الفصل 
لا يمكن إغلاقه». يذكر أن محكمة مدينة ميونيخ، قضت مؤخرا 
بسجن المتهمة الرئيسية في خلية «إن إس يو»، بياته تسشيبه، 
الفترة من عام  مدى الحياة، بتهمة قتل تسعة مهاجرين خلال 
٢٠٠٠ حتى عام ٢٠٠٧. وقالت ميركل إن السؤال الجوهري يدور 
حول كيف تمكن إرهابيون من ارتكاب مثل هذه الجرائم المفزعة 
والمعقدة، من دون ملاحظة السلطات في ذلك الحين. وأضافت: 
«لذلك، فإن هذه بقعة مظلمة للغاية في تاريخ جمهورية ألمانيا 

الاتحادية».

نائب رئيس الوزراء الإيطالي سالفيني
 يدافع عن ضم روسيا للقرم

رومــا - «الشرق الأوســط»:  ذكـــر وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي 
ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، أمس الجمعة، أنه 
ليست لديه مشكلة مــع ضــم روســيــا لشبه جــزيــرة القرم، 
من أوكرانيا، في إنكار للسياسات الرسمية للاتحاد الأوروبــي 
والــولايــات المتحدة. وفــي عــام ٢٠١٤ احتلت روسيا شبه جزيرة 
القرم، وضمتها عبر استفتاء أدانته الأمم المتحدة ووصفته بغير 
إلــى طــرد موسكو مــن مجموعة الثماني،  الــشــرعــي. وأدى ذلــك 
وفرض عقوبات عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 
وفي مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، سئل سالفيني عما 
إذا كان يعتقد أنه «من حق روسيا ضم شبه جزيرة القرم». وكان 
رده: «لقد كان هناك استفتاء». وعندما وصف الصحافي الذي 
أجرى الحوار الاستفتاء بأنه كان «زائفا»، أجاب سالفيني: «إنها 
وجهة نظرك. لقد صــوّت نحو ٩٠ في المائة من الشعب لصالح 
عودة القرم إلى الاتحاد الروسي». وتحدث سالفيني الذي يرأس 
حزب الرابطة اليميني المتطرف، بعد أيام من زيارة لموسكو، جدد 
فيها الــدعــوات لإنــهــاء عقوبات الاتــحــاد الأوروبـــي على روسيا، 

وأثنى على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

السجن ٨ سنوات للرئيسة الكورية الجنوبية السابقة

سيول - «الشرق الأوسط»:  أصدرت محكمة في سيول، أمس 
الجمعة، حكما بالسجن ٨ سنوات بحق الرئيسة الكورية 
الــجــنــوبــيــة المــخــلــوعــة بــــارك كـــون هــيــه، فـــي تــهــم الــرشــوة 
وتلقيها أموالاً من ميزانية وكالة الاستخبارات الحكومية. كما 
قضت المحكمة بتغريم بارك ٣. ٣ مليار وون (نحو ٣ ملايين دولار)، 
بحسب وكــالــة «يــونــهــاب» لــلأنــبــاء الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة. وكــانــت 
النيابة العامة قد طالبت بتوقيع عقوبة السجن ١٥ سنة على 
بـــارك. يذكر أن عقوبة الجمعة مــن شأنها زيـــادة العقوبة التي 
فرضت عليها لمدة ٢٤ عاما، التي تسري الآن بالفعل في سلسلة من 
اتهامات الفساد في فضيحة إساءة النفوذ واسع النطاق، شملت 
صديقتها المقربة تشوي ســون سيل. وفــي أوائــل يناير (كانون 
الثاني)، اتهمت النيابة العامة بارك بتهم إضافية تشمل الرشوة 
والاختلاس وإهدار أموال الدولة. وفي مارس (آذار) الماضي، صدر 
حكم بالسجن لمــدة ٢٠ سنة، ودفــع غرامة قدرها ١٨ مليار وون 

(٨. ١٥ مليون دولار) بحق تشوي.

ناشط مدافع عن العلاقات الهندية ـ الباكستانية يعود لمنزله بعد اختفائه شهوراً 
> أعــلــن مــســؤولــون، أمــس 
نــــاشــــط ســـلام  (الــــجــــمــــعــــة)، أن 
باكستانياً عاد إلى منزله، بعد 
مـــــرور أكـــثـــر مـــن ٧ أشـــهـــر على 
اخــتــفــائــه فـــي ظـــــروف غــامــضــة 
من مدينة لاهور، شرق البلاد. 
واختفى رضا خان، الذي عمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الاتـــــصـــــالات بــين 
باكستان والهند، في ديسمبر 

(كانون أول).

ويــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر الـــــــجـــــــيـــــــش 
الــبــاكــســتــانــي الــهــنــد مــنــافــســة، 
وغـــالـــبـــاً مــــا يــتــلــقــى نــاشــطــون 
مـــــنـــــخـــــرطـــــون فـــــــي مـــــــبـــــــادرات 
خــــاصــــة لـــتـــعـــزيـــز الــــســــلام بــين 
الدولتين النوويتين تهديدات 
وتخويف. وقــال عبد الشكور، 
وهـــو مـــســـؤول بــالــشــرطــة، كما 
نــقــلــت عــنــه الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، 
إنــــــه تـــــم اســــتــــعــــادة خــــــان قــبــل 

نــحــو أســبــوعــين مــن مــوقــع في 
لاهــور، وتــم لم شمله بأسرته. 
ورفـــــض شـــكـــور تــحــديــد هــويــة 
الــخــاطــفــين، أو تــحــديــد مـــا إذا 
كــــان قـــد تـــم اعــتــقــال أي مــنــهــم. 
وأكد رشيد واني، وهو مسؤول 
يعمل في لجنة حكومية معنية 
بالاختفاء القسري، عودة خان، 
الذي عمل بالتعاون مع مبادرة 
هندية أطلق عليها «أجهاز إي 

دوستي» أو (بداية الصداقة)، 
إلــى تعميق التواصل  وتــهــدف 
بين شعبي البلدين. وفي يناير 
٢٠١٧، اخــتــفــى ٥ مــدونــين عبر 
الإنــتــرنــت، اعــتــبــرت كتاباتهم 
ناقدة للدور السياسي للجيش، 
مـــــن مـــــــدن مـــخـــتـــلـــفـــة، وعــــــــادوا 
جميعاً، وقال اثنان منهم على 
الأقل لاحقاً إن وكالات تجسس 

باكستانية اختطفتهما.

عدم ذكر الهند في الانتخابات لا يعني أنها لا تشكل القضية الأساسية في باكستان

علاقات نيودلهي وإسلام آباد في ظل الحكومة الباكستانية المقبلة
نيودلهي: براكريتي غوبتا

لــــــــــم يــــــشــــــهــــــد الـــــخـــــصـــــمـــــان 
النوويان، الهند وباكستان، أي 
اء منذ عامين 

ّ
حوار جوهري وبن

كاملين.
لــكــن الــتــغــيــيــرات الآتـــيـــة في 
الــــبــــلــــديــــن قـــــد يـــتـــمـــخـــض عــنــهــا 
علاقات أكثر إيجابية، مع تولي 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة المــنــتــخــبــة 
ديــمــقــراطــيــاً مــقــالــيــد الأمــــــور في 
باكستان بعد انتخابات الأربعاء 
المــقــبــل. الــهــنــد تــرقــب الــتــطــورات 
كـــانـــت  مــــــا إذا  لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى 
الحكومة الباكستانية الجديدة 
أكثر صــداقــة تجاهها، وتحديد 
سياساتها حيال كشمير، من بين 

أمور أخرى.
وأعرب السفير الهندي لدى 
بــاكــســتــان، آجــــاي بــيــســاريــا، في 
مــقــابــلــة إعـــلامـــيـــة، عـــن أمـــلـــه في 
أن تــتــحــســن الـــعـــلاقـــات المــتــوتــرة 
مـــع بــاكــســتــان بــعــد الانــتــخــابــات 

التشريعية.
والــلاعــبــون الــرئــيــســيــون في 
الــرأي الباكستانية  استطلاعات 
هـــم حــــزب الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة - 
نـــــــواز، وهـــــو الــــحــــزب الــســيــاســي 
لرئيس الوزراء الباكستاني نواز 
شريف، الذي خرج من الحكومة ٣ 
مرات، والذي صدر حكم المحكمة 
الــعــلــيــا الــبــاكــســتــانــيــة بــحــرمــانــه 
مـــن شــغــل أي مــنــصــب ســيــاســي 
أو حــزبــي، مــع حــكــم بسجنه ١٠ 
ســـــنـــــوات. والمــــنــــافــــس الــرئــيــســي 
هــــو لاعــــــب الـــكـــريـــكـــيـــت الــشــهــيــر 
عمران خان، الذي يخوض غمار 
مــــــــرة، وحـــزبـــه  الـــســـيـــاســـة لأول 
«حــركــة الإنـــصـــاف». وبــنــاء على 
حملته الانتخابية القائمة على 
مكافحة الفساد، ازدادت شعبية 
عــــمــــران خـــــان كـــثـــيـــراً فــــي الآونـــــة 
الأخـــيـــرة. أمـــا الــلاعــب السياسي 
الأخير في باكستان، فهو حزب 
الـــشـــعـــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، بــقــيــادة 
بـــوتـــو زرداري، نــجــل  بـــــيـــــلاوال 
الـــوزراء السابقة الراحلة  رئيسة 
بي نظير بوتو. وتعد الانتخابات 
المقبلة هــي أول ظــهــور للمرشح 
المــســرح السياسي  بــيــلاوال على 

الباكستاني.
وبعيداً عــن هـــؤلاء اللاعبين 
الـــثـــلاثـــة الـــكـــبـــار، فـــهـــنـــاك بــعــض 
المـــشـــاركـــين الـــبـــارزيـــن الآخـــريـــن، 
ومن بينهم رئيس أركان الجيش 
الــبــاكــســتــانــي الــســابــق الــجــنــرال 
بـــرويـــز مـــشـــرف، وزعـــيـــم جــمــاعــة 
الــعــســكــر الــطــيــبــة حــافــظ سعيد، 
ويظهر من خــلال كيان سياسي 
محلي معروف باسم «حركة الله 

أكبر».
ويعقد الشعب الباكستاني 
آماله على عمران خان، باعتباره 
الأمـــــــل الـــوحـــيـــد ضــــد الـــعـــائـــلات 
السياسية التقليدية، مثل نواز 
شريف وبوتو أو آصف زرداري. 
وعـــــمـــــران، ٦٥ عــــامــــاً، الـــــــذي بـــدأ 
المــزيــد مــن الزخم  حــزبــه يكتسب 
قــبــل الانــتــخــابــات المــقــررة فــي ٢٥ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) الــــحــــالــــي، بـــرز 
كـــمـــنـــافـــس ســـيـــاســـي جــــــاد عــلــى 
الــبــلاد من  منصب رئــيــس وزراء 
خلال استطلاعات الرأي ووسائل 

الإعلام.

كيف سيتعامل عمران خان مع الهند؟

مـــع مــراقــبــة الــهــنــد عـــن كثب 
لــتــطــورات الأوضـــــاع السياسية 
في باكستان، على اعتبار كيفية 
تعامل الحكومة الجديدة مع ملف 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
قــال عــمــران خــان فــي تصريحات 
أخيرة إن باكستان سوف تواصل 
الـــتـــدخـــل فــــي كــشــمــيــر لمــســاعــدة 
ســــكــــان الإقــــلــــيــــم ضـــــد الـــفـــظـــائـــع 
التي ترتكبها السلطات الهندية 
هناك. وكثيراً ما أدان عمران خان 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان من 
قبل الهند في كشمير، وبلهجات 
حادة وجريئة. وقد يسفر وصوله 
إلــى السلطة فــي الــبــلاد عــن كبح 
الــعــلاقــات الهندية الباكستانية 
بـــصـــورة كـــبـــيـــرة، والــتــســبــب في 

مزيد من المشكلات للهند.
وقــال سلمان أحمد، المطرب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وهــــــو مــــن أقــــرب 
المــســتــشــاريــن لــعــمــران خــــان، في 
مــقــابــلــة مـــع الــصــحــيــفــة الــهــنــديــة 
«سريجانا ميترا داس»، بشأن 
موقف عمران خان من الهند: «إن 
عــمــران خـــان رجـــل وطــنــي، ولقد 
صــــرح عــلــنــاً بـــأنـــه ســــوف يتخذ 
خــــطــــوات إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مــســار 
حـــل قــضــيــة كــشــمــيــر الأســاســيــة 

مع النظراء في الهند، إلى جانب 
مــعــاجــلــة كـــل الــقــضــايــا الأخــــرى 

المثيرة للجدل بين البلدين».
وتستند رؤيـــة عــمــران خــان 
للسلام بين باكستان والهند إلى 
اتــصــالاتــه الــشــخــصــيــة والــعــامــة 
مــع الــجــانــب الــهــنــدي عــلــى مــدى 
٤٠ ســـنـــة المــــاضــــيــــة. وقـــــد يــقــول 
أحــدهــم «إن عــمــران خــان يحظى 
باحترام جــم كرجل منصف في 
مختلف أرجاء الهند، وحتى بين 
نقاده». ومن الجدير بالذكر في 
هــذا الــســيــاق أن الــبــيــان الــصــادر 
عـــن حــــزب عـــمـــران خــــان قـــد ذكــر 
القابلة للتطبيق»  أن «السياسة 
بشأن ضمان السلام في المنطقة 
تتعلق بالتعاون مع الهند، بما 
في ذلك قضية كشمير الأساسية، 
في إطار معايير قرارات مجلس 
الأمــن الــدولــي. ورغــم ذلــك، انتقد 
عـــــمـــــران خـــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الــــهــــنــــدي، وقـــــــال إن ســيــاســاتــه 
المناهضة لباكستان قــد أضــرت 
البلدين،  بــالــعــلاقــات بــين  كــثــيــراً 
وزعـــــــم أن بـــاكـــســـتـــان قــــد بــذلــت 
الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة عـــلـــى مــســار 
تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات بــــين الــهــنــد 
وباكستان ولكن من دون جدوى. 
وقــال خــان: «تتخذ الهند موقفاً 
عـــدائـــيـــاً كـــبـــيـــراً ضــــد بــاكــســتــان. 

فماذا يمكننا أن نفعل في وجه 
هذا الموقف؟».

وتــــجــــدر الإشـــــــــارة هـــنـــا إلـــى 
قـــد زار بــاكــســتــان في  أن مــــودي 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) عـــام 
٢٠١٥، ولكن الهجمات الإرهابية 
مــن قبل المتطرفين فــي باكستان 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  فــــي  عـــــام ٢٠١٦، 
الــثــانــي)، فــي منطقة باثانكوت، 
ثــم مــرة أخــرى فــي منطقة أوري، 
الــعــام  فــي سبتمبر (أيـــلـــول) مــن 
نفسه، قد سببت توتراً كبيراً في 

العلاقات بين البلدين.
والـــــــهـــــــنـــــــد هــــــــي عـــــــامـــــــل مـــن 
العوامل الكبيرة في الانتخابات 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة. وقــــــــد وجـــهـــت 
الانـــــتـــــقـــــادات إلــــــى نـــــــواز شـــريـــف 
بـــســـبـــب ســـيـــاســـاتـــه الـــــوديـــــة مــع 
الـــهـــنـــد. ويـــصـــف بــــيــــلاوال بــوتــو 
بـــقـــولـــه:  نــــــــواز شــــريــــف  زرداري 
«صــــديــــق مـــــــودي الــــــوفــــــي». كــمــا 
وصـــــف نـــــــواز شــــريــــف بــالــخــائــن 
أيضاً بسبب المقابلة الشخصية 
الــــــتــــــي أثـــــــــــار خـــــلالـــــهـــــا عـــاصـــفـــة 
دبلوماسية دولية عندما اعترف 
بــضــلــوع بــاكــســتــان فـــي هجمات 
مومباي الإرهابية. وفي اعتراف 
نــادر من جانب أحــد كبار القادة 
فــي بــاكــســتــان، قـــال نــــواز شريف 
في مقابلة إعلامية إن الحركات 

المتطرفة كانت عالية النشاط في 
البلاد، وتساءل عن سياسة إسلام 
آبــاد التي سمحت للجهات غير 
الــحــدود، وقتل  الرسمية بعبور 
الناس في مومباي. ولقد هاجمه 
عمران خان بشدة في أعقاب ذلك 
لاستخدامه لغة ناريندرا مودي 
فــــي حـــديـــثـــه الإعــــلامــــي مــــن أجـــل 
حماية ثرواته الممتدة في شركات 

نجله خارج البلاد.
وفـــــــــي مــــــشــــــاركــــــة إعــــلامــــيــــة 
أخـــرى، حــذر عــمــران خــان مــن أن 
الــهــنــد ســــوف تــتــكــبــد المـــزيـــد من 
الــخــســائــر، وقــــال إن حــلــم مــودي 
بالهند المتألقة قد لا يــرى النور 
أبـــداً، وأضــــاف: «لــســوف نواصل 
دعــــمــــنــــا المــــعــــنــــوي والـــســـيـــاســـي 
لشعب كشمير فــي كفاحهم من 

أجل الحرية».
وقـــــالـــــت المـــعـــلـــقـــة ســــوشــــات 
ســـــاريـــــن: «بــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، أي 
ارتــبــاط مع الهند لا يــزال يُعتبر 
كــمــثــل قــبــلــة المــــــوت فــــي الــــدوائــــر 
السياسية الباكستانية. وإذا لم 
يــأت ذكــر الهند فــي الانتخابات 
الباكستانية، فــهــذا لا يعني أن 
الهند لا تشكل القضية الأساسية 

في السياسات الباكستانية».
ويـــــرى المــحــلــلــون فـــي الــهــنــد 
الــــرابــــطــــة الإســـلامـــيـــة،  أن حـــــزب 

بقيادة نواز شريف، من الكيانات 
الــســيــاســيــة الأكــــثــــر اعـــــتـــــدالاً فــي 
هـــذه الانـــتـــخـــابـــات. ووفـــقـــاً لــعــدة 
تــقــاريــر إخــبــاريــة، فـــإن الحكومة 
الهندية، بقيادة حــزب بهاراتيا 
جــانــاتــا الــحــاكــم، قــد تــكــون أكثر 
ارتــــيــــاحــــاً مــــع حـــكـــومـــة يــقــودهــا 
حـــــزب الــــرابــــطــــة الإســــلامــــيــــة مــن 
الــتــغــيــيــرات البسيطة التي  أجـــل 
يتعين تنفيذها بشأن السياسة 
الــــهــــنــــديــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة. وكــــــان 
الحزبان الآخران يؤكدان وبشدة 
على قضية كشمير في البرامج 

الحزبية السياسية.
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي هـــنـــدي 
بــــــارز فــــي الـــخـــارجـــيـــة الــهــنــديــة: 
«يعتبر عمران خان من الساسة 
المـــتـــعـــصـــبـــين فـــــي الــــهــــنــــد. وهـــــذا 
يـــــرجـــــع إلـــــــى شـــعـــبـــيـــتـــه الـــعـــامـــة 
الـــكـــبـــيـــرة، وتـــعـــهـــداتـــه بــتــســويــة 
قضية كشمير، ووعـــوده بإنهاء 
العدوان الهندي في كشمير، في 
كــل منتدى دولـــي يــحــضــره، كما 
أنه يعارض وبشدة الدور الهندي 

الذي تلعبه في أفغانستان».
ولاحــــــــظ المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
أشـــوك ميهتا أن «حــكــومــة مــودي 
قــد تكون النظام الهندي الوحيد 
الــــذي لــم يــدخــل مــع بــاكــســتــان في 
حــــــــوار رســــمــــي خـــــــلال الــــســــنــــوات 
الـــخـــمـــس الــــتــــي تـــنـــتـــهـــي بــحــلــول 
الـــعـــام المــقــبــل. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، لن 
يـــمـــكـــن إجـــــــــراء أي حــــــــوار هـــنـــدي 
باكستاني حتى عــام ٢٠١٩، بعد 
إجــراء الانتخابات العامة في كلا 
البلدين». وأضاف ميهتا: «يُعتقد 
الــبــاكــســتــانــي يخطط  الــجــيــش  أن 
لتشكيل حكومة سياسية ضعيفة، 
وســـــوف يــخــتــار عـــمـــران خــــان في 
الــــوزراء. وبصرف  منصب رئيس 
النظر عن شخصية رئيس الوزراء 
الباكستاني المقبل، فسوف يستمر 
الـــجـــيـــش فــــي تـــوجـــيـــه الـــضـــربـــات 
الـــحـــدود، ويـــمـــارس السلطة  عــبــر 

وصلاحياتها من دون مساءلة».

حكومة هندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي (وسط) قد تكون أكثر ارتياحاً مع حكومة يقودها حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف» في باكستان (إ.ب.أ)

واشنطن: كل الخيارات مطروحة لوقف العنف

«التآمر» ضده رئيس نيكاراغوا يحتفل بذكرى ثورة «الساندنيستا» ويتهم الكنيسة بـ
ماناغوا: «الشرق الأوسط»

تــعــانــي نــيــكــاراغــوا، الــواقــعــة في 
أمــيــركــا الــوســطــى، مــن الاضــطــرابــات 
منذ ١٨ أبريل (نيسان) الماضي، عندما 
اندلعت احتجاجات ضد إصلاحات 
مثيرة للجدل لنظام المعاشات. ورغم 
إلـــغـــاء الــتــشــريــعــات نــتــيــجــة الــضــغــط 
الشعبي إلا أن الاحتجاجات استمرت، 
وتحولت إلى مواجهات مسلحة راح 
ضــحــيــتــهــا مـــئـــات الــقــتــلــى. وطــالــبــت 
بــالــتــواصــل مع  الــحــكــومــة، الكنيسة، 
الــكــنــيــســة دعــمــت  المـــعـــارضـــة، إلا أن 
مطالب المحتجين، وطالبت بتحقيق 
مستقل لمعرفة مــن يقف وراء أعمال 
الــعــنــف. كــمــا قـــامـــت مــنــظــمــة «الـــــدول 
الأمـــيـــركـــيـــة»، أول مـــن أمـــــس، بـــإدانـــة 
العنف، وطالبت هي الأخــرى بإجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. وتــقــول جماعات 
حـــقـــوق الإنــــســــان إن أورتـــيـــغـــا أطــلــق 
العنان للشرطة والجماعات المسلحة 
عــلــى المــتــظــاهــريــن الـــعـــزل. وتــعــتــرف 
أقــل مــن ٥٠ شخصاً  الحكومة بــوفــاة 

فقط.
واســـــتـــــغـــــل رئـــــيـــــس نــــيــــكــــاراغــــوا 
دانــيــيــل أورتـــيـــغـــا خــطــابــاً بمناسبة 
الـــذكـــرى ٣٩ لــثــورة «الــســانــديــنــســتــا» 
الـــيـــســـاريـــة، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، لاتـــهـــام 
الكنيسة الكاثوليكية بالمشاركة في 
انـــقـــلاب ضـــــده. وقـــــال أورتـــيـــغـــا أمـــام 
الــعــاصــمــة  فــــي  الآلاف مــــن مـــؤيـــديـــه 
مــــانــــاغــــوا إن الأســــاقــــفــــة لــــم يــكــونــوا 

وســـطـــاء فـــي الأزمــــــة الــســيــاســيــة، بل 
كانوا جزءاً من خطة انقلاب. وأوضح 
أورتيغا أن هــذا يفقدهم الأهلية في 
الــحــوار الوطني بــين الحكومة  إدارة 
وزعماء المعارضة. ووفقاً لتعليمات 
الحكومة، تم بث خطاب أورتيغا على 
جميع محطات التلفزيون والإذاعة في 

البلاد.
وقــــــــــال أورتــــــيــــــغــــــا «يـــــؤلمـــــنـــــي أن 
أساقفتي تصرفوا مثل انقلابيين (....) 
لم يعودوا مؤهلين ليكونوا وسطاء 
أو شهوداً» في الحوار «لأن رسالتهم 
كـــــانـــــت الانــــــــقــــــــلاب». ودعـــــــــا المـــجـــمـــع 
الأسقفي في نيكاراغوا، الذي يترأسه 
الكاردينال ليوبولدو برينيس، كما 
نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، 
إلـــــى إصــــــلاح فــــي الــســلــطــة وتــنــظــيــم 
انتخابات عامة مبكرة في ٢٠١٩ بدلاً 
من ٢٠٢١ سنة نهاية ولاية أورتيغا، 
الــــذي رفـــض هـــذه المــقــتــرحــات. وبعد 
خطاب أورتيغا القاسي، قــال أسقف 
بــايــز، فــي تغريدة  مــانــاغــوا سيلفيو 
على «تــويــتــر»، إن الكنيسة لا تتألم 
بسبب التشهير بــهــا، بــل تتألم «من 
أجل المعتقلين المسجونين ظلماً ومن 

أجل الذين يهربون من القمع».
من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة 
الدول الأميركية لويس الماغرو تأييده 
لــحــوار «يــســهــلــه» المــؤتــمــر الأســقــفــي، 
بصفته «هيئة مكلفة تسوية الجوانب 
السياسية والانتخابية لــلأزمــة» في 

نيكاراغوا.

واتهم أورتيغا، المقاتل اليساري 
الــســابــق، فــي الاحــتــفــال الـــذي حضره 
مع زوجته ونائبته روزاريــو موريو، 
الكنائس بالتواطؤ مع المحتجين، وأن 
«العديد من الكنائس تستخدم ثكنات 
لتخزين الأسلحة، لتخزين القنابل». 
ووصف أورتيغا المظاهرات التي بدأت 
في أبريل (نيسان) بأنها «شيطانية»، 

معتبراً أنها «مؤامرة مسلحة» تمولها 
الولايات المتحدة. وردد الحشد «لا لن 
يرحل وسيبقى»، خلال التجمع الذي 
رفعت فيه أعلام «الجبهة الساندينية 

للتحرير الوطني».
وقـــالـــت إلــيــنــا مــانــزانــاريــس (٥١ 
الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة  عــامــاً) 
«جـــئـــنـــا لـــنـــؤكـــد مــــجــــدداً أن الــشــعــب 

يــدعــم دانـــيـــال (أورتـــيـــغـــا) و(الــجــبــهــة 
الساندينية للتحرير الوطني) وهما 
الخيار الوحيد الذي يحمي مصالح 
الشعب». وعــادة يحضر مهرجانات 
التاسع عشر من يوليو (تموز) قادة 
من اليسار في دول أخرى، لكن نظراً 
للأوضاع هذه السنة قلصت الحكومة 
حجم الاحتفالات. واستعادت قوات 

خـــاصـــة مـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس أورتـــيـــغـــا 
السيطرة الأربعاء على مدينة ماسايا 

معقل المعارضة.
و«الجبهة الساندينية للتحرير 
الــــوطــــنــــي» هــــي الـــحـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي حــقــقــت 
انتصاراً عسكرياً على نظام سوموزا 
الديكتاتوري في ١٩٧٩، قبل أن تخسر 
السلطة بعد عقد على أثر نزاع عنيف 
مع مناهضين للثورة قامت الولايات 
المتحدة بتسليحهم. وقــد استعادت 
السلطة بــعــد ذلـــك عــبــر الانــتــخــابــات. 
وبـــــات الـــحـــزب الـــحـــاكـــم يــطــبــق بــدقــة 
توصيات صندوق النقد الدولي، بما 
ر  فيها إصلاح نظام التقاعد الذي فجَّ
المظاهرات الشعبية الغاضبة. ودعا 
قادة المعارضة، السكان، إلى البقاء في 
بيوتهم الخميس. وفــي يــوم العطلة 
هذا بدت شوارع ماناغوا هادئة، ولم 
يسجل أي حادث يذكر. وقالت باترونا 
أمادور (٨٢ عاماً): «بماذا سنحتفل؟ 
لا شيء. نحن في وضع سيئ وفقراء 
وكــل شــيء ثمنه مــرتــفــع»، مــؤكــدة أن 
«مــا حــدث في البلاد أمــر مـــروع». من 
جــهــتــه، أكـــد جـــيـــراردو ســائــق ســيــارة 
الأجــرة والعسكري السابق «من قبل 
كــنــا نــحــتــفــل لــكــن الــحــكــومــة ارتــكــبــت 
مـــجـــازر وقــتــلــت وأوقـــفـــت الــكــثــيــر من 

الناس».
والخميس دعت أوساط الأعمال 
التي تدعم أورتيغا عادة إلى رحيله. 
وقالت اللجنة التنسيقية للجمعيات 

الــــزراعــــيــــة والـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة 
والمــالــيــة المــؤســســة الــتــي تضم أربــاب 
الـــعـــمـــل، وتــتــمــتــع بـــنـــفـــوذ كـــبـــيـــر، إن 
«نيكاراغوا لن تنعم بالسلام والتنمية 

طالما بقي هذا النظام في مكانه».
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
عبرت بنما بلسان وزيــر خارجيتها 
لويز ميغيل إينكابيي، الخميس، عن 
استعدادها للمشاركة في أي عملية 
حـــوار يمكن أن يتيح تسوية الأزمــة 
الخطيرة التي تشهدها نيكاراغوا. أما 
كوستاريكا المحاذية لنيكاراغوا فقد 
فتحت مكانين مخصصين لاستقبال 
الــفــاريــن  المــتــزايــد للمهاجرين  الــعــدد 
من نيكاراغوا. وقال وزير الخارجية 
إيبسي كامبل إن «ما بين مائة و١٥٠ 
شخصاً يصلون يومياً للمرة الأولى 

إلى كوستاريكا».
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل قـــالـــت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إنـــــهـــــا تــــــدرس 
«كــــل الــــخــــيــــارات» لـــوقـــف الــعــنــف في 
نــــيــــكــــاراغــــوا. وقــــــال تـــــود روبـــنـــســـون 
الخبير فــي شــؤون أميركا الوسطى 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة «كــل 
الــخــيــارات مــطــروحــة على الــطــاولــة». 
وقــال في مؤتمر صحافي جــرى عبر 
الهاتف «سنستخدم كل ما لدينا من 
أدوات لمواصلة الضغط على حكومة 
أورتــــيــــغــــا». وأوضــــــح روبـــنـــســـون أن 
المـــــســـــؤولـــــين عــــــن الــــعــــنــــف يــــجــــب أن 
يحاسبوا على أفعالهم أمام المجتمع 

الدولي.

أورتيغا خلال الاحتفال بالذكرى الـ٣٩ لثورة «الساندنيستا» الذي حضره مع زوجته ونائبته روزاريو موريو (أ.ف.ب) 
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 ربط ترمب 

الملف النووي مع 
سياسات إيران 

الإقليمية، وأشار 
إلى «حملة 

نشر العنف من 
جانب طهران في 

المنطقة»

الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد  التي جمعت  القمة  استحقت 
ترمب في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أخيراً، وصف «الحدث الأبرز 
في الموسم السياسي» الذي أطلقه سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي 
الروسية – الأميركية  العلاقات  أنطونوف. فهي ستدخل في تاريخ 
كواحدة من القمم الأكثر إثارة للجدل، مع أنها «لم تكن تقليدية» وفقاً 
لتعليق أكثر من متابع روسي؛ إذ إنها عُقدت من دون جدول أعمال 

واضــح، وتــرك الحوار فيها ليسير وفقاً لمــزاج الرئيسين ورغبتهما 
الشخصية. وكذلك، لم يصدر في ختامها وثيقة مشتركة، على الرغم 
من أن العمل على إعدادها استغرق بعض الوقت - من الجانب الروسي 
على الأقل - كما اتضح لاحقاً، لكن لم يوضح الطرفان سبب تجاهلها. 
أما العنصر الأهم، فهو أن القمة لم تخرج بقرارات أو اتفاقيات موثقة، 
وهذا أمر كان متوقعاً بعدما خفض الطرفان سقف التوقعات خلال 

الأيام التي سبقتها.
هي قمة «تاريخية» بسبب ملابسات انعقادها بعد طول انتظار، 
وبسبب الأداء اللافت للرئيسين في المؤتمر الصحافي الختامي، الذي 
أثار زوبعة لم تهدأ في الأوساط الأميركية، ولأنها فتحت نافذة أمل في 
وضع «خريطة طريق» لتطبيع العلاقات، على الرغم من كل التعقيدات 

التي تحيط بعلاقة البلدين وتراكم الملفات الخلافية بينهما.

قراءة في فحوى محادثات ترمب ـ بوتين

قمة هلسنكي لم تتوسع في القضايا الساخنة
موسكو: رائد جبر

عــنــدمــا أعـــلـــن الــكــرمــلــين قبل 
الــقــمــة الأمــيــركــيــة - الـــروســـيـــة في 
هــلــســنــكــي مـــبـــاشـــرة، أن الــجــانــب 
الــروســي يتطلع لتبادل الآراء في 
المــلــفــات الــخــلافــيــة، ومــحــاولــة فهم 
حــقــيــقــة مـــواقـــف كـــل طــــرف بشكل 
أفضل؛ بهدف وضع آليات مشتركة 
لــلــحــوار، كــان يــحــدد بــدقــة السقف 

الروسي المطلوب من هذا اللقاء.
لـــــذا؛ انـــصـــب تــركــيــز الــرئــيــس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين على 
الاستماع بدقة لتقويمات نظيره 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــــرمــــب لـــعـــدد 
مـــــن المــــلــــفــــات الــــعــــالــــقــــة، وســــرّبــــت 
وســـائـــل إعــــلام روســـيـــة ومــقــربــون 
مـــن الــكــرمــلــين بــعــض الــتــفــاصــيــل 
التي رافــقــت مسار المــحــادثــات في 
الجلسة المغلقة أولاً، ثم في الإطار 
الأوســــــــــع بــــعــــد انــــضــــمــــام فـــريـــقـــي 
المــحــادثــات. ووفقاً  إلــى  الرئيسين 
للمصادر، فــإن الرئيس الأميركي 
لــم يــبــدِ اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بالتوسع 
فــي مــلــفــات ســاخــنــة، مــثــل ســوريــا 
وأوكرانيا، وتناول الأولى بحديث 
سريع ركز على مواصلة التنسيق 
الأمــنــي والــعــســكــري وضــمــان أمــن 
 الـــخـــوض 

ً
إســـــرائـــــيـــــل، مـــتـــجـــاهـــلا

فـــي تــفــاصــيــل الــــرؤيــــة الأمــيــركــيــة 
للتسوية السياسية الممكنة. وفي 
ملف أوكرانيا تجاهل ملف القرم 
تـــمـــامـــاً، وتـــحـــدث بـــعـــبـــارات عــامــة 
عـــن «إطـــــار مــيــنــســك» ومــتــطــلــبــات 
النار. وتوسع أكثر،  تثبيت وقــف 
في المقابل، في الحديث عن الصين 
بصفتها «التحدي المشترك» أمام 
روسيا والولايات المتحدة، وتناول 
ملف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي 

من زاوية التنافس التجاري.
وفــــــي المــــلــــف الإيـــــــرانـــــــي، كـــان 
ترمب أكثر وضوحاً وقوة، وتكلم 
عن «خطر» السياسات الإقليمية 
الإيرانية، و«التهديد» الذي تشكله 
قدرات إيران النووية والصاروخية. 
وفي وقت لاحق برزت إشارات إلى 
أن الــرئــيــســين بــحــثــا مــســألــة منع 
وقوع مواجهة إسرائيلية - إيرانية 
بـــــشـــــيء مـــــن الـــــتـــــوســـــع. فـــــي حــين 
غــاب ملف التسوية الفلسطينية 
- الإســـرائـــيـــلـــيـــة نـــهـــائـــيـــاً. وأفــــــرد 
الزعيمان مساحة لمناقشة العلاقة 
الثنائية وآلــيــات تــجــاوز المرحلة 
الــصــعــبــة وانــــعــــدام الــــحــــوار، كما 
تطرق الحديث بشيء من الإسهاب 
إلـــــى مـــلـــف الأمــــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

ومسائل سباق التسلح.
إذا صحت التسريبات أو على 
ب 

ّ
الأقل جزء منها، فإن الحوار تجن

إثـــارة ملفات خلافية كــبــرى، مثل 
الــتــدخــل الـــروســـي فـــي انــتــخــابــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــهــــامــــات 
لـــنـــشـــاط أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الروسية فــي بريطانيا وأوروبـــا، 
والمــوقــف مــن التصعيد المتواصل 
عــــســــكــــريــــاً بــــــين روســــــيــــــا وحـــلـــف 
الأطلسي فــي المناطق الحدودية، 
بــالإضــافــة إلـــى ســيــاســات روســيــا 
فــي الفضاء السوفياتي السابق، 
وخصوصاً جورجيا وأوكــرانــيــا. 
واللافت في هذه التسريبات أنها 
اقتصرت على مواقف ترمب حيال 
بعض القضايا، ولم تتناول الآراء 

التي طرحها بوتين في المقابل.

نتائج محدودة... لكن مهمة

رغــم ذلـــك، أوحـــت تصريحات 
الرئيسين خلال المؤتمر الصحافي 
المشترك في ختام القمة، بأن الحوار 
كـــــان أكـــثـــر شــمــولــيــة وعـــمـــقـــاً مــمــا 
أوحت به التسريبات الإعلامية، مع 
أنها ثبتت الانطباع بأن المحادثات 
لــم تــكــن «صــعــبــة ومــعــقــدة» خلافاً 
لـــتـــوقـــعـــات بـــعـــض الأطـــــــــــراف فــي 
السابق. وأظهر الرئيسان ارتياحاً 
واضـــحـــاً لمــســار المــبــاحــثــات، وقـــال 
بـــوتـــين، إنــهــا انــعــقــدت فـــي أجـــواء 
ــاءة وإيــجــابــيــة»، معتبراً أنها 

ّ
«بــن

مثلت الــخــطــوة الأولــــى فــي «إزالـــة 
الأنـــــــقـــــــاض» عــــــن الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
البلدين. وشدد بوتين أيضاً على 
ضرورة توحيد روسيا والولايات 
المتحدة جهودهما الرامية لمواجهة 
التهديدات المشتركة بالنسبة لهما، 
مــشــيــراً إلـــى أن أبـــرزهـــا «الانـــعـــدام 
الخطير لتوازن آليات الأمن الدولي 
والاستقرار، والأزمـــات الإقليمية، 
وتـــمـــدد الـــتـــهـــديـــدات الــنــابــعــة عن 
الإرهاب والجرائم العابرة للقارات، 
وزيادة مشكلات الاقتصاد العالمي، 

والمخاطر البيئية وغيرها». وقال، 
إن المـــحـــادثـــات، عــكــســت «رغــبــتــنــا 
المــــشــــتــــركــــة مــــــع الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
فـــي إصـــــلاح الـــوضـــع الــســلــبــي في 
علاقاتنا الثنائية، ورسم الخطوات 
الأولـــــــى لمــعــالــجــتــهــا وإعـــادتـــهـــمـــا 
إلــــى الـــدرجـــة المــقــبــولــة مـــن الــثــقــة، 
والــــعــــودة إلــــى المـــســـتـــوى الــســابــق 
لــلــتــعــاون بــشــأن جــمــيــع الــقــضــايــا 
الـــتـــي تــمــثــل اهــتــمــامــاً مــشــتــركــاً». 
وقد تكون النتيجة الأبرز التوافق 
على تشكيل «لجنة خبراء» معنية 
بــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــــين روســـيـــا 
المــتــحــدة، تضم خبراء  والـــولايـــات 
في السياسة من روسيا والولايات 
وعــلــمــاء ودبــلــومــاســيــين سابقين، 
و«من شأن تلك اللجنة العمل على 
إيجاد القواسم المشتركة والتفكير 
فـــي اقـــتـــيـــاد الـــتـــعـــاون إلــــى طــريــق 

التقدم الإيجابي المستدام».
أيــــضــــاً، أكـــــد بـــوتـــين ضـــــرورة 
أن يـــضـــع الــــطــــرفــــان عـــلـــى طـــاولـــة 
الـــبـــحـــث رزمـــــــة المـــلـــفـــات المــتــعــلــقــة 
بـــالأمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي ومــســائــل 
تــقــلــيــص الـــتـــســـلـــح، مـــوضـــحـــاً أن 
الــرؤيــة الــروســيــة تقوم على جمع 
مــســائــل تــمــديــد ســـريـــان مــعــاهــدة 
تقليص الأســلــحــة الاستراتيجية 
الــهــجــومــيــة، وعــمــلــيــة نــشــر الـــدرع 
الصاروخية الأميركية في أوروبا، 
والاتفاق حول تقليص الصواريخ 
الــــقــــصــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة المـــــــدى، 
ومسألة نشر السلاح في الفضاء 
فـــي رزمـــــة واحـــــدة لمــعــالــجــتــهــا من 
خلال حوار مفتوح بين الجانبين. 
كذلك، شدد الرئيس الروسي على 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
الاستخباراتي الثنائي، وذكــر أن 
روســـيـــا اقـــتـــرحـــت عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة إعــادة تشكيل فريق عمل 
مشترك لمكافحة الإرهـــاب؛ بهدف 
«وضـــــع الاتــــصــــالات بـــين جــهــازي 
الاستخبارات على أساس منظم».

فـــــي المــــقــــابــــل، حــــديــــث تـــرمـــب 
مــــا كـــــان بـــعـــيـــداً فــــي جــــوهــــره عــن 
إشارات بوتين إلى آليات مشتركة 
لــلــعــمــل، مــــع أنـــــه اخــــتــــار أن يــبــدأ 
حـــديـــثـــه فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
بشن هجوم على «وسائل الإعلام 
الــذيــن «يــريــدون  والديمقراطيين» 
تدمير فرص الحوار المهم لقضايا 
الـــعـــالـــم»، وتــعــهــد بــفــعــل مـــا يــرى 
أنــه «يصب في مصلحة الولايات 
المتحدة والعالم رغم الانتقادات». 
وقـــال تــرمــب، إنــه بحث مــع بوتين 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــضـــايـــا المــلــحــة 
المختلفة، ذات الأهــمــيــة بالنسبة 
لــكــلا الــبــلــديــن، و«أجـــريـــنـــا حــــواراً 
مــنــفــتــحــاً ومــــثــــمــــراً». وشــــــدد عــلــى 
ــاء بــين الــولايــات 

ّ
أن «الـــحـــوار الــبــن

المــتــحــدة وروســـيـــا يــعــطــي فــرصــة 
لــتــمــهــيــد الــــطــــريــــق نـــحـــو الـــســـلام 
والاســـتـــقـــرار فــي الــعــالــم»، وأردف 
مــوضــحــاً «الــخــلافــات بــين بلدينا 

معروفة، وناقشتها بشكل مفصل 
مع الرئيس بوتين».

هــــذا، ويــــرى خــبــراء روس أن 
تـــأكـــيـــد الـــرئـــيـــســـين عـــلـــى الـــحـــوار 
والاقـــتـــراحـــات الــتــي قـــدّمـــت حــول 
إنـــشـــاء لـــجـــان ومــجــمــوعــات عمل 
مــــشــــتــــركــــة - رغـــــــم أنـــــهـــــا تــــواجــــه 
 - الــولايــات المتحدة  تعقيدات فــي 
تشكل نتيجة مهمة للقمة. لكن، 
مـــقـــابـــل الارتـــــيـــــاح الــــواســــع الــــذي 
بــرز لــدى المعلقين الــروس لنتائج 
الـــقـــمـــة الأولـــــــــى بـــــين الـــرئـــيـــســـين، 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى حـــاجـــة الــطــرفــين 
إلـــى الــتــقــدم عــلــى أكــثــر مــن محور 
لـــتـــثـــبـــيـــت الأجـــــــــــواء الإيــــجــــابــــيــــة، 
ومـــواجـــهـــة الاعـــتـــراضـــات الــقــويــة 
أمـــيـــركـــيـــاً وأوروبــــــيــــــاً وأطـــلـــســـيـــاً، 
شككت مــصــادر روســيــة فــي قــدرة 
الـــرئـــيـــســـين عـــلـــى الـــقـــيـــام بــتــنــفــيــذ 
ســـريـــع لاتــفــاقــاتــهــمــا بـــشـــأن فتح 
أوســـع حـــوار ممكن بــين الطرفين 
عــلــى المــســتــويــات الــدبــلــومــاســيــة، 
والعسكرية، والأمــنــيــة، وأوســـاط 

رجال المال والأعمال.

هاجس التدخل الروسي

مــــن جــــانــــب آخـــــــر، لــــم تــخــرج 
ردود الفعل لدى النخب الأميركية 
على نتائج القمة عــن التوقعات 
الـــتـــي ســبــقــتــهــا. إذ كــــان الــشــعــور 
المــســيــطــر لــــدى الــنــخــب الــروســيــة 
بـــــأن خـــصـــوم تـــرمـــب ســيــعــمــلــون 
على عرقلة كل محاولاته للتقدم 
تجاه روســيــا. ولا تخفي أوســاط 
روسية أن أداء ترمب وتعليقاته 
اللاذعة ضد خصومه في المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك مــــع بــوتــين 
لــعــبــت دوراً فـــي مــفــاقــمــة المــوقــف 
وتأجيج حال الاستياء، ولا سيما 
أنـــه تجنب الإشــــارة إلـــى أي ملف 
خلافي مع بوتين، ودافع عن فكرة 
«عــــدم تـــدخـــل» روســـيـــا فـــي مــســار 

انــتــخــابــات ٢٠١٦. وأدى التراجع 
السريع لترمب عــن بعض أقواله 
بـــعـــد عــــودتــــه إلـــــى واشـــنـــطـــن إلـــى 
تقليص سقف توقعات الكرملين، 
على الأقل خلال المرحلة القصيرة 
المــقــبــلــة، مــع أن أوســــاط الكرملين 
ما زالت تعوّل على قدرة الرئيس 
الأميركي على تجاوز السجالات 
الــــحــــالــــيــــة والــــــــشــــــــروع بــتــثــبــيــت 
مواقفه. ولقد جاء حديث أناتولي 
أنـــــطـــــونـــــوف، الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
لــــدى واشـــنـــطـــن، عـــن أنــــه ســيــكــون 
مـــن الــصــعــب عــلــى تـــرمـــب، تنفيذ 
الاتفاقيات التي توصل إليها مع 
نظيره الروسي بسبب «المقاومة 
الشديدة التي سيجدها مــن قبل 
المـــؤســـســـة الـــســـيـــاســـيـــة ووســـائـــل 
الإعــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة» لـــيـــؤكـــد أن 
روســيــا ليست متعجلة لتثبيت 

النتائج النهائية للقمة.
وقـــــال الــســفــيــر لــلــصــحــافــيــين 
«عــلــيــنــا عـــنـــد تــقــيــيــم الآفــــــــاق، أن 
نــكــون دقــيــقــين وحـــذريـــن لــلــغــايــة، 
وأكـــرر كلمة للغاية». وتــابــع، إنه 
بسبب «المزاج القوي» لدى بعض 
الأوســـــــاط ضـــد ســـيـــاســـات تــرمــب 
حـــيـــال روســـيـــا بــــات يــخــشــى قــول 
أي شـــــيء إيـــجـــابـــي عــــن الــرئــيــس 

الأميركي.
الــعــبــارات بدقة  عكست هـــذه 
الآلــــــيــــــة الـــــتـــــي تــــســــعــــى مـــوســـكـــو 
لــتــنــفــيــذهــا فـــي مــواجــهــة الــحــمــلــة 
الــقــويــة ضـــد نــتــائــج الــقــمــة. ومــع 
أن بـــوتـــين خـــــرج خـــــلال لـــقـــاء مــع 
ـــــــــــروس بــعــد  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين ال
القمة عن المألوف، ووجّــه عبارات 
الــنــخــب الديمقراطية  نــاريــة ضــد 
المــتــحــدة، واتهمها  الـــولايـــات  فــي 
«تــرويــج الأكـــاذيـــب والتضحية  بـــ
بـــمـــصـــالـــح مــــلايــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
لحسابات سياسية ضيقة»، فإن 
موسكو مــا زالـــت تتوقع تراجعاً 
تدريجياً في عاصفة الانتقادات، 

تــــرمــــب بــصــفــتــه رأس  وتـــــــرى أن 
السلطة التنفيذية سيكون قــادراً 
على مواجهة هجوم الكونغرس 
وبعض وسائل الإعلام، والشروع 
بـــتـــنـــفـــيـــذ جــــــــزء عــــلــــى الأقــــــــــل مــن 
الـــتـــفـــاهـــمـــات تــــوصــــل إلـــيـــهـــا مــع 
، مــن وجــهــة النظر 

ً
بــوتــين. وفــعــلا

الــروســيــة، حملت الإشــــارات التي 
أعقبت القمة ما يؤكد صحة هذا 
إعــــــلان وزارة  الـــــرهـــــان، وبـــيـــنـــهـــا 
الدفاع الأميركية استعداد الوزير 
جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس لـــلـــقـــاء نــظــيــره 
الــروســي سيرغي شــويــغــو، وهو 
ســيــكــون الأول مــنــذ ســنــوات على 
هذا المستوى. بالإضافة إلى إعلان 
البيت الأبيض أنه يدرس إمكانية 
السماح لمحققين روس باستجواب 
مواطنين أميركيين على الأراضي 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــشــتــبــه مــوســكــو في 
أنــهــم عــلــى عــلاقــة بــنــشــاطــات غير 
مـــشـــروعـــة فــــي روســــيــــا، وفـــقـــاً لمــا 
بــــاســــم الإدارة  المـــتـــحـــدثـــة  قـــالـــتـــه 
الأمــيــركــيــة ســــارة ســـانـــدرز، الــتــي 
أضافت إنه «نوقش هذا الموضوع 
خـــلال قــمــة بــوتــين تــرمــب، لــكــن لم 
الـــتـــزامـــات  تـــعـــهـــدات أو  ـــقـــدم أي 

ُ
ت

مـــــن جــــانــــب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
ويـــعـــمـــل الـــرئـــيـــس مــــع فـــريـــقـــه فــي 
هذا المجال». ويذكر أن بوتين كان 
اقترح السماح لمحققين أميركيين 
بالتحقيق مع شخصيات روسية 
متهمة بالتدخل في الانتخابات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــــقـــــابـــــل الــــســــمــــاح 
للمحققين الروس بإجراء تحقيق 
مــمــاثــل مـــع شــخــصــيــات أمــيــركــيــة 
وجهت ضدها موسكو اتهامات.

{الأطلسي} والاتحاد الأوروبي

الــصــادرة  التعليقات الأولــــى 
عــــــن أطـــــــــــراف أوروبــــــــيــــــــة، بــيــنــهــا 
شخصيات حكومية فــي بولندا 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان الــتــي تنتقد 

الــــتــــقــــارب مــــع مـــوســـكـــو، عــكــســت 
اســـتـــيـــاءً شــــديــــداً بــســبــب إحـــجـــام 
تــــرمــــب عـــــن طــــــرح مــــوقــــف عــلــنــي 
واضح ضد السياسيات الروسية 
فـــي أوروبــــــــا، وتـــحـــركـــات الـــقـــوات 
الروسية على الحدود مع عدد من 
هذه البلدان. وجاءت تصريحات 
تــــرمــــب عــــن أن قـــمـــتـــه مــــع بــوتــين 
«كــانــت أنــجــح مــن قمة دول حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)» لتصب 
الزيت على النار في هذا الاتجاه. 
بـــرزت تصريحات  إذ ســرعــان مــا 
نــاريــة حـــول «تــقــويــض التضامن 
الأورو - أطلسي» وتجاهل ترمب 
مخاوف جدية بالنسبة إلى الأمن 

الأوروبي والأطلسي.
وهنا، ذكرت أوساط روسية، 
مــــــع «نـــــاتـــــو»  الــــعــــلاقــــة  أن أزمـــــــــة 
والتوتر في العلاقات مع الاتحاد 
لــم يكن مــن المنتظر أن  الأوروبــــي 
 مـــبـــاشـــراً خـــــلال الــقــمــة 

ً
تـــجـــد حـــــلا

الـــــروســـــيـــــة - الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــذا 
مــــع إقـــــــرار بـــــأن مــــا أعـــلـــنـــه تــرمــب 
وبــــوتــــين بـــعـــد مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا لــم 
يتطرق إلى عمق الأزمــة الروسية 
– الأطــلــســيــة، باستثناء إشـــارات 
عـــابـــرة إلــــى مــنــاقــشــة مــلــف الأمـــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. وهـــــذا أمــــر يثير 
قـــلـــق بـــعـــض الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة 
التي تخشى من تراجع واشنطن 
عن نشر قوات وأنظمة صاروخية 
بــلــدان مثل بولندا ورومانيا  فــي 
من دون الحصول على ضمانات 
كــافــيــة مـــن الــكــرمــلــين الـــــذي يــقــوم 
بتعزيز الدفاعات الصاروخية في 
غــــرب روســـيـــا. وتــوقــعــت أوســــاط 
روســيــة أن تظل هــذه المشكلة من 
التعقيدات الأساسية أمام العلاقة 
الــــروســــيــــة – الأطــــلــــســــيــــة. ثـــــم إن 
المــرور سريعاً على ملف أوكرانيا 
وإغفال موضوع ضم القرم يثير 
بـــــدوره مـــخـــاوف إضــافــيــة مـــن أن 
التوتر في عدد من الجمهوريات 

السوفياتية السابقة، - وخصوصاً 
أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا - 
وتـــوتـــر الــعــلاقــة بــســبــب ذلــــك بين 
موسكو وبروكسل، سيلحظ في 
مــعــدلات نــمــو بــــدلاً مــن الــتــراجــع. 
وكـــان لافــتــاً أن بــوتــين صـــرح بعد 
القمة مباشرة بأنه «غير مقبول 
قــــيــــام (نـــــاتـــــو) بـــضـــم جـــورجـــيـــا» 
متعهداً بأن بلاده ستتخذ «تدابير 
للدفاع عن مصالحها وأمنها في 
حال تم تنفيذ هذه الخطوة» التي 
كـــان «نــاتــو» تعهد بــهــا فــي قمته 

الأخيرة.

إيران... ملف خلافي

وحـــــــــــــــول المــــــــلــــــــف الــــــــنــــــــووي 
الإيـــــــرانـــــــي، أقــــــر الــــرئــــيــــســــان بـــأن 
الــخــلاف مــا زال قــائــمــاً، ولــم تبرز 
خـــلال الــقــمــة إشـــــارات إلـــى آلــيــات 
الـــطـــرفـــان  يــــقــــوم بـــهـــا  يـــمـــكـــن أن 
لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر فــي هــذا 
الـــــشـــــأن. ومـــقـــابـــل تـــأكـــيـــد بــوتــين 
وجهة نظر بلاده بخطأ انسحاب 
واشنطن من الصفقة النووية مع 
طــهــران بحجة أن «هـــذه الصفقة 
وضــــــعــــــت إيـــــــــــــران تـــــحـــــت أفــــضــــل 
رقابة دولية لأنشطتها النووية 
باعتراف المنظمات الدولية» ربط 
ترمب الملف النووي مع سياسات 
إيران الإقليمية، وأشار إلى «حملة 
نشر العنف من جانب طهران في 

المنطقة». 
وحـــافـــظـــت مـــواقـــف الــطــرفــين 
على تباعد واســـع، رغــم التفاهم 
المــــــحــــــدود - كــــمــــا ظــــهــــر لاحــــقــــاً - 
عـــلـــى مـــنـــع وقـــــــوع مـــواجـــهـــة بــين 
إيـــران وإســرائــيــل. ووفــقــاً لتأكيد 
الــروســي للشؤون  مــديــر المجلس 
الدولية أنــدريــه كــورتــونــوف، فإن 
الــرئــيــســين بــوتــين وتـــرمـــب اتــفــقــا 
خــلال قمتهما في هلسنكي على 
«منع وقوع أي صدام مباشر بين 
إيــــــران وإســـرائـــيـــل فـــي ســـوريـــا». 
واعتبر أن هذه واحدة من النتائج 
العملية للقمة، مشيراً إلى اتفاق 
«غــيــر مــعــلــن» تـــم الــتــوصــل إلــيــه، 
ويــقــضــي «عـــلـــى الأرجـــــح بــإعــلان 
منطقة عازلة في هضبة الجولان، 
والاستعاضة عن القوات الموالية 
لإيــران بــوحــدات تابعة للحكومة 
فــــــي دمـــــــشـــــــق». وإذا صــــــح هــــذا 
التفاهم فهو يتعلق بجانب واحد 
من جوانب الخلاف بين موسكو 
آلـــــيـــــات إدارة  وواشــــنــــطــــن عـــلـــى 
العلاقة مــع طــهــران وهــو المتعلق 
بــــالــــوضــــع فــــي ســـــوريـــــا. بـــيـــد أن 
التباين الواسع حول السياسات 
الإقليمية لطهران ومصير الاتفاق 
الـــنـــووي، والــخــلاف الكبير حــول 
البرامج الصاروخية الإيرانية... 
كلها عناصر لا يبدو أنها وجدت 
فرصة لنقاش موسع خلال القمة، 
أو عـــلـــى الأقـــــــل لـــــم تـــنـــعـــكـــس فــي 
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حصاد الأسبوع

> منذ أسدل الستار على «الحرب الباردة» 
فــي آخــر القمم السوفياتية - الأميركية التي 
جمعت الرئيسين جورج بوش الأب وميخائيل 
غــوربــاتــشــوف فــي مــالــطــة، وأســـفـــرت عــن فتح 
صفحة جديدة في العلاقات بين الطرفين بعد 
انــهــيــار «جـــــدار بـــرلـــين»، عــقــد رؤســـــاء روســيــا 
«الوريثة الرسمية» للمعاهدات والاتفاقيات 
التي عقدها الاتحاد المنحل، ستة لقاءات قمة، 
إضافة إلى عدد آخر من اللقاءات التي جمعت 

الطرفين في مناسبات وفعاليات دولية.
واللافت، أن كل القمم الروسية - الأميركية 
الــذي جمع في عام  اللقاء الرسمي الأول  منذ 
١٩٩٣ الرئيسين جورج بوش الأب مع الرئيس 
الــروســي (آنـــذاك) بوريس يلتسين ركــزت على 
ملف خفض التسلح الذي كاد يكون العنصر 

الأبرز الذي سيطر على علاقات البلدين لفترة 
طــويــلــة. فــهــو كـــان عــلــى رأس دائــــرة الاهــتــمــام 
خلال القمة التي جمعت الرئيس بيل كلينتون 
مــع يلتسين فــي ١٩٩٧ فــي هلسنكي. وسيطر 
المــلــف على الــحــوار فــي لــقــاء بــوتــين عــام ٢٠٠١ 
فــي سلوفينيا مــع جـــورج بـــوش الابــــن، وكــان 
بــوتــين تسلم مقاليد السلطة قبل ذلــك بسنة 
واحــدة، إضافة إلى ملف خلافي تعلق بنيات 
الأطلسي التوسع شرقاً، وأحرز الرئيسان في 
تلك القمة تقدماً طفيفاً؛ إذ حصلت موسكو 
عــلــى الـــتـــزام شــفــهــي بــعــدم تــقــدم الــحــلــف قــرب 

الأراضي الروسية.
لكن هــذه المسائل عــادت لتشغل الحيز 
الأكـــبـــر مـــن الاهـــتـــمـــام فـــي قــمــتــين لاحــقــتــين 
جــمــعــتــا بـــوتـــين وبـــــوش الابــــــن، الأولــــــى في 

٢٠٠٢ فــي مــوســكــو والأخـــــرى فــي ٢٠٠٥ في 
براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا. وفي ٢٠١٠ 
بــإبــرام معاهدة  حقق البلدان تقدماً نوعياً 
«ستارت٣» خلال قمة جمعت الرئيسين باراك 
أوبــامــا وديــمــتــري مدفيديف فــي العاصمة 
بــــراغ. وتــمــيــزت عــلاقــات أوبــامــا  التشيكية 
بالتوتر مع بوتين الذي عاد إلى السلطة في 
٢٠١٢، وفشلت القمة الوحيدة التي جمعتهما 
قـــمـــة «مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي ٢٠١٣ عـــلـــى هــــامــــش 
الثمانية الكبار» في تقريب مواقف الطرفين 
المــطــروحــة. ومنذ ذلــك الوقت  حيال الملفات 
تدهورت العلاقات بين البلدين، خصوصاً، 
بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في العام التالي، 
ووصلت - وفقاً لتصريحات الطرفين - إلى 

«أسوأ مراحلها في التاريخ».

القمم الروسية ـ الأميركية السابقة



قد لا يكون اسمه متداولاً بين دبلوماسيي العالم، إلا أن وزير الخارجية 
البريطاني الجديد جيريمي هنت صنع لنفسه هوية سياسية فريدة قادته إلى 
مكانة مرموقة في هرم السلطة البريطاني. إذ جاء تعيين هنت، بعد الاستقالة 
الصادمة لوزير الخارجية بوريس جونسون، مفاجأة في عواصم العالم وفي 
أروقة «وايتهول» على حد سواء، وبخاصة بعدما كان أمام هنت، وهو وزير 
الصحة السابق، عراقيل هددت بإبعاده عن منصبه قبل أشهر قليلة. وفي 
حين أرجع البعض تعيين وزير الخارجية الجديد إلى سعي رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي لحماية منصبها من «المتمردين» في صفوف حزبها، فإنه في 
واقع الأمر يحظى بشعبية واحترام كبير داخل حزبه المحافظ، ويُعتبر وجهاً 
يتوافق عليه مختلف أطياف الحزب الحاكم رغم انقساماته. واليوم سيواجه 
هنت تحدياً من نوع خاص... يتمثل في تحقيق التوازن بين دوره في تطبيق 
«بريكست» (انسحاب بريطانيا من الأسرة الأوروبية) واستعادة وهج  سلس لـ
الدبلوماسية البريطانية على الساحة الدولية.

الأول من نوعه منذ ٤٠ سنة. كما أن 
دعم هنت العلني للبقاء في الاتحاد 
الأوروبي حال دون اعتباره مرشحاً 
توافقياً في بيئة محافظة منقسمة 
على نفسها، شريحة واسعة منها 
مــتــحــمــســة لــتــنــفــيــذ رغـــبـــة الــشــعــب 

البريطاني بالخروج.
في المقابل، واجه هنت سلسلة 
انــــــتــــــقــــــادات قـــــاســـــيـــــة، واتـــــهـــــامـــــات 
بـــاســـتـــغـــلالـــه مـــنـــاصـــبـــه الـــســـيـــاســـة 
لتحقيق مكاسب مالية أو شخصية. 
وفي أبريل (نيسان) الماضي، اضطر 
إلى تقديم اعتذار لتخلفه عن الكشف 
عـــن امــتــلاكــه مــجــمــوعــة مـــن الــشــقــق 
الفاخرة. ويومذاك أرجع هنت الأمر 
إلــى «خطأ إداري». إلــى ذلــك، واجــه 

وزارة  فــــــي  هــــنــــت  أداء 
الــــصــــحــــة انــــتــــقــــادات 

حـــــــــــــادة، أهـــمـــهـــا 
ـــــــــحـــــــــاجـــــــــة  ال

المـــــاســـــة 
إلــى 

إعداد المزيد من الأطباء والممرضات، 
وتردي مستويات الرعاية الصحية 
المتاحة لكبار السن، وارتفاع معدل 
الانــــتــــظــــار لـــتـــلـــقـــي الـــــعـــــلاج. وهـــــذه 
المهمة، بعد انتقال هنت إلى وزارة 
الــخــارجــيــة، الآن بــاتــت مــلــقــاة على 
عـــاتـــق مــــات هـــانـــكـــوك الـــــذي أصــبــح 
وزيــراً للصحة، بينما جــرى تعيين 
المــدعــي الــعــام جيريمي رايــت وزيــراً 
للثقافة والإعـــــلام والــريــاضــة خلفاً 

لهانكوك.

تحدي «بريكست»

قد يكون منصب وزير 
الخارجية مكافأة لمعظم 

السياسيين البريطانيين الساعين 
إلى ترؤس حزب المحافظين، وشق 
طـــريـــقـــهـــم صــــعــــوداً نـــحـــو رئـــاســـة 
الــوزراء، إلا أنه في حالة جيريمي 
هنت قد يشكل تحدياً قد يؤول إلى 
إنهاء مسيرته السياسية، أو على 
الأقل عرقلة تقدمه نحو «داونينغ 
ستريت». وثمة من يقول، إنه بينما 
اختار سلفه المثير للجدل بوريس 
جونسون «القفز من السفينة قبل 
ارتطامها بحائط بريكست»، ظل 
هـــنـــت داعـــمـــاً 

ومــخــلــصــاً لـــتـــيـــريـــزا مــــــاي. ونــقــل 
الإعلام البريطاني عن أحد الوزراء 
قوله، إن «هنت يمضي الكثير من 
الــوقــت فــي مــدح رئيسة الــــوزراء»، 
كما عبر عن دعمه الكامل الخطة 
التي طرحتها لتقنين علاقة بلادها 

مع الاتحاد الأوروبي.
وحــقــاً، كــمــا ســبــقــت الإشــــارة، 
كان هنت رافضاً لفكرة «بريكست»، 
ولم يتردد في إعلان موقفه علانية 
بــعــكــس مــوقــف مـــاي المــلــتــبــس، إلا 
أنه غيّر رأيه في العام الماضي؛ إذ 
قال خلال مقابلة مع إذاعة «إل بي 
ســي»، في أكتوبر (تشرين الأول)  
فــــي هـــذه  إنـــــه «غــــيّــــر رأيــــــه   ،٢٠١٧
المسألة جزئياً بسبب ما شهده 
من غطرسة مخيّبة للآمال» في 
سلوك الاتحاد الأوروبي أثناء 

المفاوضات.
يــــواجــــه  عــــلــــى أي حـــــــــال، 
هــــنــــت فـــــي مـــنـــصـــبـــه الـــجـــديـــد 
تــــحــــدي المــــــوازنــــــة بـــــين الـــحـــفـــاظ 
على مكانة بلاده على الساحة 
الدولية، وتنفيذ رغبة ناخبيه 
بـــــــالـــــــخـــــــروج مــــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي بـــــأقـــــل خـــســـائـــر 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ممكنة. 
ولــعــل مـــا يــزيــد مـــن صــعــوبــة 
هــــــذا الــــتــــحــــدي هـــــو الـــهـــجـــوم 
بغاز الأعصاب الذي استهدف 
 روســيــاً مـــزدوجـــاً سابقاً 

ً
عــمــيــلا

وابـــنـــتـــه فـــي أحــــد شــــــوارع مــديــنــة 
ســـــولـــــزبـــــري الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، الــــــذي 
أدى إلــــى مــــوت مــواطــنــة بــريــطــانــيــة 
قــبــل أيــــام فــي حــــادث مــتــصــل. ولقد 
اتهمت الحكومة البريطانية روسيا 
بالوقوف وراء الهجوم ضد العميل 

ســــــكــــــريــــــبــــــال، ســــــــــيــــــــــرغــــــــــي 
بــــالــــتــــعــــاون وأطـــــــلـــــــقـــــــت 

مع حلفائها في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
والولايات المتحدة وحلف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي «نـــــاتـــــو» 
حملة طرد جماعية لعشرات 
الــــروس. لكن  الدبلوماسيين 
روســــيــــا رفـــضـــت الاتـــهـــامـــات 
الــبــريــطــانــيــة، وطــالــبــت لــنــدن 
بــتــقــديــم دلائــــل مــلــمــوســة على 
مزاعمها، وهــو أمــر يتوقع أن 
ــد مــهــمــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 

ّ
يــعــق

الجديد.

ترمب... وأزمات أخرى

لـــــم تــكــن  أكــــثــــر مـــــن هـــــــذا، إذا 
هـــــذه الــــتــــطــــورات غـــيـــر المــســبــوقــة 
تــــحــــديــــاً كـــــافـــــيـــــاً، فــــــــإن الــــرئــــيــــس 

الأميركي دونالد ترمب ساهم في 
زيـــــادة تــعــقــيــد المــشــهــد الــســيــاســي 
البريطاني خلال الزيارة الرسمية 
الــــتــــي قــــــام بـــهـــا لـــبـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
الأسبوع الماضي. إذ استبعد ترمب 
فــي مقابلة مــع صحيفة «الــصــن» 
إبـــــرام اتـــفـــاق تـــجـــارة حـــرة تتطلع 
لـــه بــريــطــانــيــا بــعــد خــروجــهــا من 
الاتحاد الأوروبــي في حال طبقت 
مــــاي خــطــتــهــا الـــتـــي تــحــافــظ على 
علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد. 
ولم يقف الرئيس الأميركي، الذي 
أثـــارت زيــارتــه جـــدلاً واســعــاً، عند 
هـــذا الـــحـــد، بـــل امـــتـــدح «صــديــقــه» 
أنــه «قد  بوريس جونسون، ورأى 

يكون رئيس وزراء جيداً».
وإلـــــى جـــانـــب هــــذه الــقــضــايــا، 
لــنــدن مــع مختلف الأفــرقــاء  تعمل 
عــلــى حــل أزمــــة الــحــرب الــســوريــة، 
وانــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الاتفاق النووي مع إيران، والسلام 
الــشــرق الأوســـط، والتهديدات  فــي 
الأمنية والسيبرانية التي تطرحها 

روسيا.
لكن رغم كل الأزمات، يبدو أن 
«بــريــكــســت» الداخلية  الـــ تفاصيل 
طغت على عمل وزارة الخارجية 
خـــلال الأشـــهـــر المــاضــيــة، بـــل إنــهــا 
أطاحت بوزير سابق يتمتع بنفوذ 
وشــعــبــيــة داخــــــل حـــزبـــه المــحــافــظ 
الــحــدود البريطانية. ولم  وخــارج 
يبرهن خليفته حتى الآن عن نيته 
إعادة تركيز الوزارة على القضايا 
المنوطة بها؛ إذ اكتفى هنت خلال 
الأيام العشرة الماضية منذ تعيينه 
بالتعبير عن دعمه الكامل لخطة 
رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء وصـــــــــورة عــلــى 
«تـــويـــتـــر» تــعــكــس مـــشـــاركـــتـــه فــي 
قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
الأخـــــيـــــرة بـــبـــروكـــســـل ومــتــابــعــتــه 

مباريات كأس العالم.
أمــــا جـــونـــســـون، ســلــف هــنــت، 
فــلــقــد خــصّــص أول كــلــمــة لـــه أمـــام 
الـــبـــرلمـــان، بــعــد مـــوجـــة اســتــقــالات 
ضربت الحكومة من بعده، لقضية 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ر جونسون، الذي يراه 

ّ
وحذ

الـــبـــعـــض الآن مــنــافــســاً 
 لمــــــــــاي، مــن 

ً
مــــحــــتــــمــــلا

أن خــطــتــهــا ســتــتــرك 
بريطانيا «في حالة 
دائـــمـــة وتــعــيــســة من 
الــرقــص على الحبال». 
وقـــال، إنــه مــن خــلال عرض 
اتـــــــبـــــــاع قـــــــوانـــــــين الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي بشأن التجارة في 
الــســلــع، ومـــن دون أن يــكــون 
لبريطانيا أي رأي في وضع 
هذه القوانين «فإننا نتطوع 
لنكون تابعين اقتصادياً»، 
كــــمــــا نــــقــــلــــت عــــنــــه وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. إلا 
أنــه أكــد أنــه «لــم يفت الوقت 
لإنـــقـــاذ (بـــريـــكـــســـت). لــديــنــا 
وقت في هذه المفاوضات. لقد 
غيّرنا المسار مرة ونستطيع 
تــغــيــيــره مـــــرة أخــــــــرى». كــذلــك 
اعتبر جونسون أن مــاي عادت 
عـــــن «رؤيــــتــــهــــا الـــــرائـــــعـــــة» حـــول 
«بــريــكــســت» الـــتـــي اشــتــمــلــت على 
الانــــفــــصــــال عــــن مـــحـــاكـــم الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي والاتـــــحـــــاد الــجــمــركــي 
والسوق المشتركة، وإبرام اتفاقيات 

تجارة جديدة.
من جانب آخر، عرضت رئيسة 
الــــــوزراء مـــاي اقــتــراحــهــا الــقــاضــي 
تــبــادل حــر للسلع  بإنشاء منطقة 
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، 
قــبــل أســبــوعــين عــلــى وزرائـــهـــا في 
مقر إقامتها الريفي في تشيكرز. 
وأوضــــــحــــــت أن خـــطـــتـــهـــا تــســعــى 
إلـــى الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــة تجارية 
وثيقة مع الاتحاد، على أن يواكب 
ذلك وضع «مجموعة من القواعد 
المشتركة». لكن أنصار الانفصال 
اعــــتــــبــــروا أن خـــطـــة مـــــاي بــمــثــابــة 
خـــيـــانـــة لــتــصــويــت الــبــريــطــانــيــين 
عــلــى مـــغـــادرة الأســــرة الأوروبـــيـــة، 
وفـــي مــقــدمــهــم جــونــســون وزميله 
المستقبل أيضاً وزيــر «بريكست» 

ديفيد ديفيس.

لندن: نجلاء حبريري

قبل أشهر معدودة، كان جيريمي 
هنت يواجه تهديد الإقالة على خلفية 
الأزمـــــــة الـــخـــانـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت تــهــدد 
«خدمة الصحة الوطنية» البريطانية 
فـــلـــقـــد واجـــــــه هــنــت  إتـــــش إس).  (إن 
الــــذي كــــان يــشــغــل فـــي حــيــنــه حقيبة 
وزيــر الصحة تحديات عــدة، كان من 
أبرزها شح الموارد المالية، وإضرابات 
للأطباء الشباب، وسخط المواطنين 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  عــــــن مــــســــتــــوى أداء 

والعيادات الحكومية.
وفــــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي، أعـــــــدت الـــصـــحـــف المــحــلــيــة 
والنشرات الإخبارية عناوين تتوقع 
إبـــعـــاد هــنــت عـــن مــنــصــبــه عــلــى رأس 
أنــــه بــعــد دقــائــق  الــصــحــة. إلا  وزارة 
خــرج مــن الــبــاب الأمــامــي لمقر رئيسة 
الحكومة (الرقم ١٠ داونينغ ستريت) 
محتفظاً بحقيبته الوزارية، بل أضاف 
إلـــيـــهـــا حــقــيــبــة أخــــــرى هــــي الـــرعـــايـــة 

الاجتماعية.
بذا نجح هنت حيث فشل آخرون 
قــبــلــه؛ وذلــــك بــعــدمــا نــجــح فــي تأمين 
«إن إتـــش إس»،  مــيــزانــيــة إضــافــيــة لــلـــ
وإقــــنــــاع رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء المــحــافــظــة 
تـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي بـــــــضـــــــرورة ضــــــخ ٢٠ 
مــلــيــار جنيه إسترليني إضــافــي في 
«الــخــدمــة» التي تعدّ العمود الفقري 
ــب 

ّ
ــق

ُ
لــلــدولــة الــبــريــطــانــيــة. ومـــن ثـــم، ل

«منقذ خدمة الصحة  بعضهم هنت بـ
الـــوطـــنـــيـــة»... إحـــــدى جـــواهـــر الــتــاج 

البريطاني.
أكثر من هــذا، أصبح هنت، الأب 
الخمسيني لثلاثة أطفال، الوزير الذي 
فـــتـــرة عــلــى رأس وزارة  شــغــل أطـــــول 
الــصــحــة مــنــذ إنــشــاء «خــدمــة الصحة 
الــوطــنــيــة» الــتــي تــمــولــهــا الــحــكــومــة، 
وهــــــــي فـــــتـــــرة تـــــــجـــــــاوزت ٥ ســــنــــوات 
وشهوراً. ونقلت صحيفة «الغارديان» 
– المحسوبة على تيار اليسار المناوئ 
للمحافظين – عــن مــســؤول رفــيــع في 
قــطــاع الــصــحــة قـــولـــه، إنـــه «فـــي بيئة 
تــعــيــق فــيــهــا مــفــاوضــات (بــريــكــســت) 
عـــمـــل مـــخـــتـــلـــف الـــــــــــــوزارات وتـــعـــرقـــل 
تحقيق أي إنجاز كبير، سيستطيع 
هنت التباهي بأنه أنقذ الخدمة (وهذا 

إنجاز كبير)».

بداية مسيرة متعثرة

ولــــــد جـــيـــريـــمـــي هـــنـــت يــــــوم أول 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٦٦ في 
العاصمة البريطانية لندن، وحياته 
المهنية بعيداً عن السياسة. فبعدما 

تــخــرج فـــي جــامــعــة أكـــســـفـــورد (كــلــيــة 
مــــودلــــين) بـــشـــهـــادة عـــلـــوم ســيــاســيــة 
واقـــتـــصـــاد وفـــلـــســـفـــة، وفـــيـــهـــا تــــرأس 
منظمة طلاب حزب المحافظين في عام 
١٩٨٧. عمل هنت مع إحدى الشركات 
تــقــدم اســتــشــارات استراتيجية  الــتــي 
لمــدة سنتين، قبل أن يقرر السفر إلى 
اليابان والعمل مدرّس لغة إنجليزية.
وبـــعـــد الــــعــــودة إلـــــى بــريــطــانــيــا، 
جــــــرب هـــنـــت حـــظـــه فـــــي مـــشـــروعـــات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة، كـــــان بــيــنــهــا مـــحـــاولـــة 
تصدير مــواد غذائية بريطانية إلى 
بـــاءت كلها بالفشل.  الــيــابــان، لكنها 
وهـــكـــذا انــتــقــل إلــــى مـــشـــروع جــديــد 
متعلق بتقنية المعلومات، تشارك 
فــيــه مــع أحـــد أصـــدقـــاء طــفــولــتــه في 
الــرجــلان الشركة  عـــام ١٩٩١، وبـــاع 
بعد بضع سنوات، ليؤسسا شركة 

تقدم خدمات تعليمية أثارت اهتمام 
مؤسسات كبيرة. وفــي يناير ٢٠١٧، 
باع هنت رصيده من الشركة، واسمها 
«هوت كورسز»، إلى جهة أسترالية، 
وحــقــق عــبــر هـــذه الصفقة ربــحــاً قــدّر 

بـ١٤ مليون جنيه إسترليني.
وعاد هنت في بداية الألفية إلى 
الاهتمام بالسياسة، وانتخب نائباً 
عـــن دائـــــرة جـــنـــوب غـــربـــي ســــري (فــي 
الريف جنوبي لندن) في الانتخابات 
لــــعــــام ٢٠٠٥. ودعــــــــم هــنــت  الــــعــــامــــة 
حملة ديفيد كاميرون لترؤس حزب 
المحافظين، وكوفئ بتعيينه وزير ظل 
لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، 
ليعينّ بعد سنتين من ذلك وزيــر ظل 

للثقافة والإعلام والرياضة.

في السلطة

وفـــي الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة التي 
شــكــلــهــا كــــامــــيــــرون، بـــالـــتـــحـــالـــف مــع 
حـــزب «الــديــمــقــراطــيــين الأحــــــرار» في 
انتخابات ٢٠١٠، تولى هنت رسمياً 
حقيبة الثقافة والإعـــلام والــريــاضــة، 
ضيف إليها إدارة الألعاب الأولمبية 

ُ
وأ

التي احتضنتها لندن في ٢٠١٢، 
ثــــــم أســــــنــــــدت إلـــــيـــــه حــقــيــبــة 
الـــعـــام  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
نفسه، ولقد احتفظ بها في 
حكومتي كــامــيــرون ومــاي، 
حتى تــاريــخ تعيينه وزيــراً 
لــلــخــارجــيــة خــلــفــاً لــبــوريــس 

جونسون في الخارجية يوم 
٩ يوليو (تموز) الحالي.

عــــــقــــــب تــــــقــــــديــــــم كــــــامــــــيــــــرون 
استقالته فــي ٢٠١٦، بــعــدمــا صــوّت 
غالبية البريطانيين لصالح الخروج 
رح اسم هنت 

ُ
من الاتحاد الأوروبي، ط

 
َ
لقيادة حزب المحافظين، إلا أنه لم يحظ

بالدعم الكافي. وكانت استقالة رئيس 
الـــوزراء كاميرون قد تزامنت آنــذاك مع 
فــضــيــحــة إضــــــراب الأطــــبــــاء، الـــــذي كــان 
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وزراء خارجية بريطانيا... منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
لندن: «الشرق الأوسط»

يعد منصب وزير الخارجية 
أحــد أهــم ثــلاثــة مناصب وزاريـــة 
فـــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، إلــى 
جــانــب وزيـــري الــخــزانــة (المــالــيــة) 
والـــداخـــلـــيـــة. ولـــقـــد تــعــاقــب على 
هــذا المنصب المهم عــدد من كبار 
الساسة البريطانيين، بينهم مَن 
تولى رئاسة الحكومة، بعد شغل 
وزارة الخارجية، وأحياناً قبلها.

ومن أبرز الذين تولوا رئاسة 
الحكومة من وزراء الخارجية كل 
مــن أنــطــونــي إيــــدن، الــــذي قضت 
عـــلـــى رئـــاســـتـــه لــلــحــكــومــة أزمــــة 
الــــســــويــــس عــــــام ١٩٥٦، وخــلــفــه 
فــــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة هـــارولـــد 
ماكميلان، وجون ميجر من حزب 
المــحــافــظــين، وجــيــمــس كـــالاهـــان 
مــــن حـــــزب الـــعـــمـــال. أمـــــا الـــلـــورد 
هـــيـــوم فــحــالــتــه لافـــتـــة، لأنــــه كــان 
لــورداً وراثــيــاً ووزيـــراً للخارجية 
عـــنـــدمـــا اخـــتـــيـــر زعـــيـــمـــاً لـــحـــزب 

المحافظين، واضطر بالتالي إلى 
الــوراثــي في  التخلي عــن مقعده 
مجلس اللوردات ليتولى رئاسة 
الوزراء تحت اسم أليك دوغلاس 
هـــيـــوم. غــيــر أنــــه لـــم يــســتــمــر في 
رئــاســة الــحــكــومــة طــويــلــة، وبعد 
خــســارة المــحــافــظــين الانــتــخــابــات 
العامة تحت قيادته أمام الزعيم 
الــــعــــمــــالــــي هــــــارولــــــد ويــــلــــســــون، 
عــــاد مـــواطـــنـــاً عــــاديــــاً. لــكــنــه عــاد 
ليشغل منصب وزيــر الخارجية 
مـــن جــديــد بــعــدمــا دخـــل مجلس 
الـــلـــوردات بالتعيين فــي حكومة 
فــيــمــا  المـــحـــافـــظـــة.  إدوارد هـــيـــث 
يلي أسماء وزراء الخارجية منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية، مع 
أسماء أحزابهم وتواريخ شغلهم 
المـــنـــصـــب، ورؤســـــــاء الــحــكــومــات 

التي ضمتهم:
جــيــريــمــي هــنــت (مـــحـــافـــظ): 
٢٠١٨................. (تيريزا ماي)

بوريس جونسون (محافظ): 
٢٠١٦ – ٢٠١٨ (تيريزا ماي)

فيليب هــامــونــد (مــحــافــظ): 
٢٠١٤ – ٢٠١٦ (ديفيد كاميرون)

وليم هيغ (محافظ): ٢٠١٠ – 
٢٠١٤ (ديفيد كاميرون)

ديــفــيــد ميليباند (عــمــالــي): 
٢٠٠٧ – ٢٠١٠ (غوردون براون)

مارغريت بيكيت (عمالية): 
٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ (توني بلير)

جــاك سترو (عمالي): ٢٠٠١ 
– ٢٠٠٦ (توني بلير)

روبن كوك (عمالي): ١٩٩٧ – 
٢٠٠١ (توني بلير)

مالكولم ريفكند (محافظ): 
١٩٩٥ – ١٩٩٧ (جون ميجر)

دوغــــــــلاس (الــــــلــــــورد) هــيــرد 
 ١٩٩٥  –  ١٩٨٩ (مــــــــحــــــــافــــــــظ): 

(مارغريت ثاتشر ثم جون ميجر)
جــــــــون مــــيــــجــــر (مـــــحـــــافـــــظ): 

١٩٨٩(مارغريت ثاتشر)
ــــــــــلــــــــــورد) هـــــاو  جـــــيـــــفـــــري (ال
 ١٩٨٩  –  ١٩٨٣ (مــــــــحــــــــافــــــــظ): 

(مارغريت ثاتشر)
فـــرانـــســـيـــس (الـــــــلـــــــورد) بــيــم 
 ١٩٨٣  –  ١٩٨٢ (مــــــــحــــــــافــــــــظ): 

(مارغريت ثاتشر)
الـــلـــورد (بــيــتــر) كارينغتون 
 ١٩٨٢  –  ١٩٧٩ (مــــــــحــــــــافــــــــظ): 

(مارغريت ثاتشر)
ديـــــفـــــيـــــد (الـــــــــــلـــــــــــورد) أويـــــــن 
(عمالي*): ١٩٧٧ – ١٩٧٩ (جيمس 

كالاهان)
أنطوني كروسلاند (عمالي): 

١٩٧٦ – ١٩٧٧ (جيمس كالاهان)
جــيــمــس (الــــلــــورد) كـــالاهـــان 
(عمالي): ١٩٧٤ – ١٩٧٦ (هارولد 

ويلسون)
الـــــســـــيـــــر ألــــــيــــــك (الــــــــلــــــــورد) 
دوغـــــــلاس هــــيــــوم* (مـــحـــافـــظ): 

١٩٧٠ – ١٩٧٤ (إدوارد هيث)
(الــلــورد) ستيوارت  مايكل 
(عمالي): ١٩٦٨ – ١٩٧٠ (هارولد 

ويلسون)
ـــــــلـــــــورد) بـــــــراون  جــــــــورج (ال
(عمالي): ١٩٦٦ – ١٩٦٨ (هارولد 

ويلسون)
(الــلــورد) ستيوارت  مايكل 
(عمالي): ١٩٦٥ – ١٩٦٦ (هارولد 

ويلسون)
بــاتــريــك (الـــلـــورد) غـــوردون 
– ووكر (عمالي): ١٩٦٤ – ١٩٦٥ 

(هارولد ويلسون)
ريـــتـــشـــارد (الـــــلـــــورد) بــتــلــر 
(محافظ): ١٩٦٣ – ١٩٦٤ (أليك 

دوغلاس هيوم)
الـــــلـــــورد (ألــــيــــك دوغـــــــلاس) 

هيوم* (محافظ): ١٩٦٠ – ١٩٦٣ 
(هارولد ماكميلان)

ســــلــــويــــن (الــــــــلــــــــورد) لـــويـــد 
 ١٩٦٠  –  ١٩٥٥ (مـــــــحـــــــافـــــــظ): 
(أنــــطــــونــــي إيــــــــدن ثـــــم هــــارولــــد 

ماكميلان)
هــارولــد ماكميلان «الإيـــرل 
ســتــوكــتــون» (مـــحـــافـــظ): ١٩٥٥ 

(أنطوني إيدن)
ــــــلــــــورد) إيــــدن  أنــــطــــونــــي (ال
 ١٩٥٥  –  ١٩٥١ (مـــــــحـــــــافـــــــظ): 

(وينستون تشرتشل)
هربرت (اللورد) موريسون 
(عمالي): ١٩٥١ (كليمنت أتلي)

إرنــــســــت بـــيـــفـــن (عـــمـــالـــي): 
١٩٤٥ – ١٩٥١ (كليمنت أتلي)

* انشق لاحقاً عن حزب 
العمال وشارك في تأسيس 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
الذي اندمج فيما بعد مع حزب 
الأحرار لينتج من اندماجهما 
حزب الديمقراطيين الأحرار.

روبن كوكجون ميجرديفيد اوينبوريس جونسن
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«منقذ» النظام الصحي وكان من أنصار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي قب بـ
ُ
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جيريمي هنت... وجه الدبلوماسية 
لعهد «بريكست» في بريطانيا

يواجه هنت 
تحدي الموازنة 
بين الحفاظ 

على مكانة بلاده 
على الساحة 

الدولية، وتنفيذ 
,,رغبة ناخبيه
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

عدم الاستقرار يجهض النموذج الحداثي والتجربة الأولى عربياً للانتقال الديمقراطي السلمي

تونس أمام أخطر أزماتها السياسية منذ إزاحة بن علي
تونس: كمال بن يونس

لـــعـــل مــــن أغــــــرب مــــا فــــي أزمـــــات 
تــــونــــس المـــتـــعـــاقـــبـــة مـــنـــذ الانـــهـــيـــار 
المفاجئ للدولة المركزية القوية في 
الثاني) ٢٠١١. دوران  يناير (كانون 
غالبية قيادات الأحــزاب والزعامات 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي حــلــقــات 
مفرغة، وعجز كل منها عن استقطاب 

أكثر من ربع أو ثلث الناخبين.
ولقد أكــدت نتائج الانتخابات 
البلدية العامة التي نظمت في مايو 
(أيار) الماضي هذه الحقيقة، عندما 
فاز حزب «النداء» – أو «نداء تونس» 
- الـــــذي أســـســـه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي بــنــحــو ٢٢ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن المــقــاعــد، مقابل 
٢٨ في المائة فقط لشريكه في الحكم 
حزب «حركة النهضة» (الإسلامي)، 
وذهب ثلث المقاعد لعشرات الأحزاب 
والقوائم المستقلة القريبة من اليسار 

الاجتماعي والليبراليين.
وكــــانــــت حـــصـــة أكـــبـــر الأحــــــزاب 
في الانتخابات البرلمانية والبلدية 
الــتــي شهدتها تــونــس مــنــذ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١١ في حدود ثلث 
الناخبين، بينما كرّست بقية النتائج 
تـــصـــدع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وعــمــق 
صـــراعـــات «الإخــــــوة الأعـــــــداء» داخـــل 
معظم التيارات الليبرالية والوطنية 
والإســـلامـــيـــة والــيــســاريــة. ومـــن ثــم، 
مع اقتراب الموعد الرسمي لانطلاق 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لانـــتـــخـــابـــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة،   ٢٠١٩
الــصــراعــات فــي كل  انفجرت شظايا 
الاتجاهات، وشــارك فيها لأول مرة 
رئــيــســا الــجــمــهــوريــة قــائــد السبسي 
وأنصاره والحكومة يوسف الشاهد 

والموالون له.

استهداف مؤسسة الرئاسة

خلافاً لكل الأزمات السابقة منذ 
مــطــلــع ٢٠١١، وبـــصـــفـــة أخـــــص مــنــذ 
انتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا 
للجمهورية في أواخر ٢٠١٤ وهو في 
الــــــ٨٨ مـــن عـــمـــره، اســتــهــدفــت المــعــركــة 
الـــجـــديـــدة المــؤســســة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا 
الـــســـاســـة والمـــثـــقـــفـــون والإعـــلامـــيـــون 
فـــي تـــونـــس مــؤســســة عــلــيــا وســلــطــة 
تحكيم. والقصد هنا مؤسسة رئاسة 
الجمهورية... و«الأب» الرمز ونجله 
حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي 
للحزب الحاكم، الذي ترشحه أوساط 
كـــثـــيـــرة مـــنـــذ ٣ ســــنــــوات لــلــعــب دور 

سياسي وطني أكبر بعد والده.
في المقابل يستهدف تيار عريض 
النقابيين والسياسيين،  من الزعماء 
الــعــام لاتــحــاد نقابات  بينهم الأمـــين 
الــديــن الطبوبي والمدير  العمال نــور 
التنفيذي للحزب الحاكم حافظ قائد 
الثاني»  السبسي وأنــصــاره «الـــرأس 
للسلطة التنفيذية أي رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد الذي يحمله منتقدوه 
مــســؤولــيــة كــل المــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة والسياسية والأمنية 
فـــــي الـــــبـــــلاد ويــــطــــالــــبــــون مـــنـــذ ســنــة 

بإقالته.
بـــــعـــــض زعـــــــمـــــــاء حـــــزب  بـــــــل إن 
«نـــداء تــونــس»، مثل الــوزيــر الناطق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة ســابــقــاً 
خالد شوكات، باتوا يتسابقون على 
الإدلاء بتصريحات صحافية توجّه 
اتــهــامــات خطيرة لرئيس الحكومة، 
من بينها الانحياز إلى حزب «حركة 
الــنــهــضــة» بــاعــتــبــاره صــاحــب الكتلة 
الأكبر في البرلمان راهناً، ضد رئيس 
الجمهورية والحزب الذي كان من بين 

مؤسسيه وزعمائه قبل ٤ سنوات.

الابن والأب

إلا أن رئيس الحكومة الشاهد 
والمقرّبين منه، مثل الوزير المكلف 

بالعلاقة بالبرلمان والعلاقات مع 
المجتمع المدني المهدي بن غربية 
- الـــذي اســتــقــال مــن منصبه قبل 
أيام - يحرصون على إبلاغ الرأي 
ــاع الــقــرار بمعلومات 

ّ
الــعــام وصــن

تفصيلية عن النجاح الاقتصادي 
والمــــالــــي والأمــــنــــي غــيــر المــســبــوق 
الـــــــذي حـــقـــقـــتـــه الـــحـــكـــومـــة خـــلال 
النصف الأول من العام الجاري. 
ل هــؤلاء  الــوقــت عينه، يحمِّ وفــي 
مسؤولية الأزمة السياسية التي 
يـــمـــر بـــهـــا الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم إلـــى 
نــجــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــحـــزب ولـــيـــس إلـــى 

والده.
قل عن 

ُ
وفي سابقة نوعية، ن

أنــه انتقد علناً فــي أكثر  الشاهد 
من مناسبة، داخــل قصر قرطاج 
(الرئاسي) نجل الرئيس بحضور 
والـــــده وزعـــيـــم «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
وقــيــادات نقابات العمال ورجــال 
الأعمال. وذهب رئيس الوزراء إلى 
حــد تحميل قائد السبسي الابــن 
مسؤولية الأزمة السياسية التي 
الــحــاكــم والتي  الــحــزب  يواجهها 
تسببت في تراجع شعبيته بنسبة 
٧٠ فــــي المــــائــــة خـــــلال انــتــخــابــات 
مايو الماضي مقارنة بانتخابات 
أواخــــر ٢٠١٤. ويــعــتــقــد مــراقــبــون 
بـــــــــــــارزون مــــثــــل الإعـــــــلامـــــــي عــبــد 
اللطيف الفراتي والوزير السابق 
والـــجـــامـــعـــي الـــطـــيـــب الــيــوســفــي 
ورجــل الأعمال رؤوف الخماسي 
الــــســــيــــاســــيــــين  أن اصـــــــطـــــــفـــــــاف 
والنقابيين والوزراء وراء جناحين 
متصارعين في السلطة، أحدهما 
بزعامة رئيس الجمهورية وابنه 
والثاني بزعامة رئيس الحكومة 
والمــوالــين لــه، سيزيد مــن تعميق 
الأزمـــة السياسية فــي مؤسسات 
الحكم والمعارضة. وقد تستفحل 
هــذه الأزمـــة فــي صـــورة انسحاب 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد وأنـــــصـــــاره مــن 
مــــؤســــســــات الـــحـــكـــم والــــبــــرلمــــان، 
وإعلانهم رسمياً تأسيس حزب 
سياسي جديد يخوض انتخابات 
٢٠١٩ الرئاسية والبرلمانية تحت 
شعارات مثيرة من نوع «معارضة 
توريث» رئيس الجمهورية الحكم 
وقــيــادة حـــزب «الـــنـــداء» إلـــى ابنه 

حافظ.

سباق نحو قصري قرطاج والقصبة

فـــي هـــذا المـــنـــاخ الـــعـــام، الـــذي 
يـــــذكّـــــر قـــطـــاعـــاً مـــــن الـــتـــونـــســـيـــين 
والـــتـــونـــســـيـــات بــــــدور الـــعـــائـــلات 
الحاكمة والأصــهــار والأبــنــاء في 
الصراعات على الحكم إبان عهدي 
الـــرئـــيـــســـين الـــســـابـــقـــين الــحــبــيــب 
بورقيبة وزين العابدين بن علي، 
بـــــرزت أزمــــــات ســيــاســيــة جــديــدة 
داخل الحزب الحاكم والمعارضة. 
وتحرّك مقربون من رأسي السلطة 
التنفيذية للاستفادة مــن الأزمــة 
وإعــادة خلط الأوراق. إذ تصالح 
رئــيــس الجمهورية مــع المنشقين 
عــن حــزبــه والمــتــمــرّديــن السابقين 
عن ابنه مثل الوزير مدير الديوان 
الــرئــاســي الــســابــق رضـــا بالحاج 
زعيم حزب «تونس أولاً»، والوزير 
المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي الـــســـابـــق 
محسن مرزوق الذي أسس حزب 
«مشروع تونس» وأصبح يتزعم 
الثالثة في البرلمان  عملياً الكتلة 

بعد «النهضة» و«النداء».
في الطرف المقابل بدأ رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد وفريقه 
يستقطبون مــزيــداً مــن الأنــصــار 
ويــــخــــوضــــون مــــعــــارك ســيــاســيــة 
انتخابية على جبهتين: الأولــى، 
إبــــــــــــــراز نــــــجــــــاحــــــات حـــكـــومـــتـــهـــم 
اقــتــصــاديــا وأمــنــيــاً (فــــي الــداخــل 
والــــخــــارج) مــقــارنــة بــســابــقــاتــهــا. 
والـــــثـــــانـــــيـــــة، الــــتــــلــــويــــح بـــخـــوض 
حــمــلــة جـــديـــدة ضـــد المــتــهــمــين 
بــــــــالــــــــرشــــــــوة والــــــفــــــســــــاد 
والإثراء غير المشروع... 
والإيـــحـــاء بــكــون نسبة 
مــــن المــــقــــرّبــــين مــــن نــجــل 

الـــرئـــيـــس قــــد تــشــمــلــهــم 
الـــــحـــــمـــــلـــــة، بـــــمـــــن فــــيــــهــــم بـــعـــض 
الــرســمــيــين والــبــرلمــانــيــين وكــبــار 
الشخصيات العمومية. ويعتقد 
هــؤلاء أن صغر سن الشاهد (٤٤ 
سنة) مقارنة بمنافسيه، قد يكون 
ورقــة رابحة جداً في الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة لعام 
٢٠١٩. سواءً خاضها باسم «نداء 
تــــونــــس» أو بـــاســـم حـــــزب جــديــد 
يــؤســســه مـــع مــنــشــقــين عــنــه وعــن 
الحكومة. وفي كل الحالات تكشف 
الحملات الإعلامية المتبادلة بين 
رأسي السلطة التنفيذية وحلفاء 
ـــين المــتــنــافــســين أن المــعــركــة 

ّ
الـــشـــق

الانتخابية نحو قصري قرطاج 
والقصبة... بدأت بالفعل.

دعوة إلى الاستقالة

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، لــعــل من 
بين ما أثــار انزعاجاً في صفوف 
المراقبين، داخل تونس وخارجها، 
أن انخراط القنوات التلفزيونية 
والإذاعــيــة والصحف في السباق 
الانــتــخــابــي الـــســـابـــق لأوانــــــه بين 
«الإخـــــوة الأعــــــداء» اقــتــرن بــدعــوة 
رئيس الجمهورية رئيس حكومته 
إلــــى الاســـتـــقـــالـــة أو الـــتـــوجـــه إلــى 
البرلمان لطلب تجديد الثقة فيه 

وكـــســـب حـــزام 
سياسي لحكومته. وفي المقابل، 
تعالت داخــل بعض الصالونات 
ووسائل الإعلام أصوات مثقفين، 
مــنــهــم الإعـــلامـــي زيــــاد كــريــشــان، 
رئــيــس تــحــريــر جــريــدة «المــغــرب» 
اليومية، تدعو رئيس الجمهورية 
إلــــــى الاســــتــــقــــالــــة والــــــدعــــــوة إلـــى 
تنظيم انتخابات رئاسية سابقة 
لأوانها قبل نهاية العام الجاري، 
وتنظيم الانتخابات البرلمانية في 

موعدها المقرر العام المقبل.
أصحاب هذا الموقف وزعماء 
سياسيون آخرون، مثل المحامي 
أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـــابـــي المـــرشـــح 
الــســابــق لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الــبــرلمــان إلــى  فـــي ٢٠١٤. يـــدعـــون 
تــعــديــل ســريــع لــلــدســتــور بــهــدف 
تـــــوســـــيـــــع صــــــلاحــــــيــــــات رئــــيــــس 
الجمهورية، ومنحه حق اختيار 
رئيس حكومته ووزرائه من دون 
الــلــجــوء إلــى الــبــرلمــان، على غــرار 
ما ينص عليه الدستور الحالي 
الــنــظــام الجمهوري  الـــذي يــصــف 
التونسي بأنه «نــظــام جمهوري 
مــعــدّل». وتلتقي مــع هــذا الموقف 
نــســبــيــاً مــــواقــــف عــــــدد مــــن كــبــار 
خــبــراء الــقــانــون الــدســتــوري مثل 
العميد الصادق بلعيد والجامعي 

هـــيـــكـــل بـــــن مــــحــــفــــوظ والـــخـــبـــيـــر 
الـــقـــانـــونـــي ووزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة فــي 
الحكومة الحالية حاتم بن سالم.

المسكوت عنه

فــي مطلق الأحـــــوال، يتضح 
أن المسكوت عنه بالنسبة لمحاور 
الــــــصــــــراع بـــــين زعــــــامــــــات الــحــكــم 
والمعارضة أكثر من المتفق عليه. 
وتـــكـــشـــف الــــحــــمــــلات الإعـــلامـــيـــة 
المــتــبــادلــة بـــين قـــيـــادات مـــن حــزب 
نـــجـــل الــــرئــــيــــس قــــائــــد الــســبــســي 
وخـــصـــومـــهـــا ومـــنـــافـــســـيـــهـــا فــي 
قـــــيـــــادات أحــــــــزاب وكــــتــــل «حـــركـــة 
النهضة» و«التيار الديمقراطي» 
و«مــــشــــروع تـــونـــس» و«الــجــبــهــة 
كـــثـــيـــرة  الــــشــــعــــبــــيــــة» أن أوراقــــــــــــاً 
اختلطت، وأن المسكوت عنه هو 
مطالبة أطــراف كثيرة في الحكم 
والمعارضة للرئيس الباجي قائد 
السبسي ونجله حافظ ولزعماء 
«حركة النهضة» بإعلان زهدهم 
في الترشح للانتخابات الرئاسية 
المقبلة. بــل لقد انطلقت حملات 
عنف لفظي بالجملة داخل المواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ووســـــائـــــل الإعـــــلام 

تــســتــهــدف قــــيــــادات «الــنــهــضــة» 
وزعــــمــــائــــه الــــتــــاريــــخــــيــــين... فــي 
أعــــقــــاب تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بــهــا 
بــــعــــضــــهــــم أوحــــــــــــــت بــــاحــــتــــمــــال 
ترشحهم للانتخابات الرئاسية 
المقبلة. وانخرط في هذه الحملات 
مقرّبون من حافظ قائد السبسي 
مـــن بـــين رمـــــوز الــــدولــــة والـــحـــزب 
الحاكم قبل ٢٠١١... مثل برهان 
المــديــر السياسي لحزب  بسيس، 
نـــداء تــونــس، وعــيــاض الــودرنــي 
الوزير مدير الديوان الرئاسي في 
عهد زين العابدين بن علي. كذلك 
انخرط فيها معارضون سابقون 
لبن علي مثل ناجي جلول الوزير 
فــــي حـــكـــومـــة الـــشـــاهـــد الــســابــقــة 
والــــقــــيــــادي ســـابـــقـــاً فــــي «الـــحـــزب 
الديمقراطي التقدمي». وينحاز 
كـــــل هــــــــؤلاء إلــــــى الــــرئــــيــــس قـــائـــد 
السبسي ونجله حافظ والمقربين 
التحالف  منها، ويطالبون بفك 
«النهضة»  الذي يجمع «النداء» بـ
فــــي الـــبـــرلمـــان والـــحـــكـــومـــة لأنــهــم 
يـــعـــتـــبـــرونـــه ســـبـــبـــاً فـــــي تــــراجــــع 
شعبيتهم في الانتخابات البلدية 

الماضية.

«حكومة النهضة»؟

ولـــم تــقــف بــعــض الصفحات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ووســـــائـــــل الإعـــــلام 
عــــنــــد هـــــــذا الـــــحـــــد، بـــــل انـــطـــلـــقـــت 
فـــي حــمــلــة واســـعـــة ضـــد قـــيـــادات 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» مـــع المــطــالــبــة 
بطردها مــن مواقعها فــي الحكم 
والمعارضة وإقصائها مجددا من 
اللعبة السياسية، مع تحميلها 
المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة لانــتــشــار 
الــــعــــنــــف والإرهـــــــــــــاب فـــــي الــــبــــلاد 
وهــجــرة مــئــات الــشــبــاب المتطرف 
ديـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــا نـــحـــو لــيــبــيــا 

وسوريا والعراق.
وكـــــانـــــت مـــــن بـــــين مـــفـــاجـــآت 
الــــحــــديــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي المـــثـــيـــر 
لــلــجــدل الـــــذي أدلـــــى بـــه الــرئــيــس 
قائد السبسي إلى قناة تلفزيونية 

خـــاصـــة مـــســـاء الأحـــــد ١٥ يــولــيــو 
(تــمــوز) الــجــاري أنـــه انــتــقــد بقوة 
«أن  وأورد  الـــــشـــــاهـــــد،  حــــكــــومــــة 
كــثــيــريــن أصـــبـــحـــوا يــعــتــبــرونــهــا 
حــكــومــة حـــزب حــركــة الــنــهــضــة»، 
رغــم انتماء نحو ١٥ من وزرائها 
إلـــى حـــزب «الـــنـــداء» الــــذي أسسه 
قائد السبسي في ٢٠١٢ ويتزعمه 
حــالــيــا نــجــلــه. وتــبــنــى مــثــل هــذا 
الــتــقــيــيــم إعــلامــيــون كــبــار بينهم 
الصحافي الهاشمي نويرة الذي 
اتهم مع رئيس الجمهورية رئيس 
الــشــاهــد «بالتضحية  الــحــكــومــة 
بالحزام السياسي السابق الذي 
كــــان يــتــمــتــع بـــه مــقــابــل حــصــولــه 
عــــلــــى دعـــــــم مـــــن حـــــــزب الــنــهــضــة 
بـــهـــدف تــعــطــيــل الــتــصــويــت على 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة فــي 
البرلمان». ولقد اعترض برلمانيون 
ووزراء مقرّبون من حزب «حركة 
الــنــهــضــة» عــلــى تــلــك الانـــتـــقـــادات 
وذكّروا بكون يوسف الشاهد من 
بــين أبـــرز قـــيـــادات «نــــداء تــونــس» 
مــنــذ تــأســيــســه... وكــــان مرشحه 
ومــرشــح الــرئــيــس قــائــد السبسي 

لرئاسة الحكومة في ٢٠١٦.

الدعم الدولي للشاهد

فــي هـــذه الأثـــنـــاء، بــحــكــم الــبُــعــد 
الــتــي وقــعــت في  الــدولــي للتغييرات 
أعلى هــرم السلطة في تونس طوال 
العقود الماضية، تجري بعض حلقات 
الــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة فـــي تــونــس 
مجدداً في مقرات السفارات الأجنبية 
الــقــرار الأوروبــيــة  ومؤسسات صنع 
والـــــدولـــــيـــــة. وعــــلــــى هـــــذا المـــســـتـــوى، 
حـــصـــل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة يـــوســـف 
الــشــاهــد مـــجـــدداً عــلــى دعـــم معنوي 
ومــالــي غير مسبوق مــن مؤسسات 
الاتــحــاد الأوروبــــي وصــنــدوق النقد 
الـــدولـــي والــبــنــك الــعــالمــي والاتـــحـــاد 
الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية. 
وكانت الحصيلة ظفر الحكومة في 
وقت قياسي بمليارات من الدولارات 
المــالــيــة واحــتــواء  لتغطية حاجاتها 
مطالب النقابات التي تضخم دورها 
والــتــي تــخــوض بــدورهــا منذ أشهر 
حملة للمطالبة بإقالة الشاهد وكامل 

فريقه الحكومي.

«الكل ضد الكل»

هـــــــــــذا، وفـــــــــي حـــــــين يــــــبــــــدو أن 
مــعــظــم الــتــونــســيــات والــتــونــســيــين 
مـــنـــشـــغـــلـــون بـــــــأجـــــــواء الإجـــــــــــازات 
الـــصـــيـــفـــيـــة والــــشــــواطــــئ وحـــفـــلات 
الــــــــزفــــــــاف، وبــــالــــتــــأقــــلــــم مــــــع غــــلاء 
الأسعار وتدهور خدمات الصحة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــنــــقــــل فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــعـــام ومــــع ظـــاهـــرة انـــقـــطـــاع المـــاء 
ر سياسيون من 

ّ
والــكــهــربــاء، يــحــذ

الأحــــزاب الــحــاكــمــة والمــعــارضــة من 
تورّط النخب النقابية والسياسية 
الــــتــــونــــســــيــــة مــــــجــــــدداً مــــــن تـــفـــجّـــر 
انـــتـــفـــاضـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســيــاســيــة 
غامضة النتائج على غرار ما جرى 

في أواخر ٢٠١٠ ومطلع ٢٠١١.
وحــــقــــاً، كــشــفــت اســتــطــلاعــات 
الرأي نزوع غالبية الشباب المهمّشين 
إلــى دعــم الأحــــزاب الــصــغــيــرة، مثل 
«الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» بـــزعـــامـــة 
مــحــمــد عـــبـــو وغـــــــازي الـــشـــواشـــي، 
و«الجبهة الشعبية» بزعامة حمة 
الــهــمــامــي، وحـــزب «حــــراك الإرادة» 
بزعامة الرئيس السابق المنصف 
المرزوقي، التي ترفع كلها شعارات 
راديكالية تعارض في آن معاً كلاً 

من حزبي النداء والنهضة.
لــكــن مـــا يــخــشــاه الــجــمــيــع هو 
تطوّر معركة رموز قصري الرئاسة 
إلــى معركة «الــكــل ضد  والحكومة 
الكل»، عوض خوض تنافس حول 
البرامج... من شأنه أن يفيد البلد 
والشعب بعد الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقبلة، وينقذ المشروع 
الـــحـــضـــاري الــتــقــدمــي ومــــا يُــعــتــبــر 
أول نموذج للانتقال الديمقراطي 
«الربيع  السلمي في دول ما عُرف بـ

العربي».

الــوطــنــيــة» بــرئــاســة  الـــوحـــدة  بينما كـــان وزراء فــي «حــكــومــة 
يـــوســـف الــشــاهــد يــســتــعــرضــون مـــؤشـــرات خـــــروج تـــونـــس من 
أزمتها الاقتصادية الاجتماعية المتراكمة منذ ٧ سنوات، فجّرت 
الباجي قائد السبسي من جهة،  التونسي  الرئيس  تصريحات 
أزمــة سياسية غير  ثانية،  وقــيــادات سياسية ونقابية من جهة 
المعارك مجددا حول  البلاد كشفت احتدام  مسبوقة في تاريخ 

قــصــر الــرئــاســة فــي قـــرطـــاج. وبــخــلاف كــل المـــعـــارك السياسية 
أو  الحكم،  بــين أسلحة المتصارعين على  أن مــن  السابقة، يبدو 
حلفائهم، الدفع في اتجاه شلل البلاد من خلال عمليات تخريب 
الماء  إلى سلسلة من الإضرابات وعمليات قطع  متزامنة... أدت 
والكهرباء وحركة النقل وإضرام النيران في الغابات والمزارع وغير 

ذلك من أعمال التخريب.

في الأثناء تعالت أصوات سياسيين بارزين مطالبة بحل البرلمان، 
انتخابات رئاسية  التنفيذية، وتنظيم  واستقالة «رأسي» السلطة 
وبرلمانية سابقة لأوانها. فإلى أين تسير تونس؟ وهل تنجح مرة 
أخرى في الخروج من أزمتها بالطرق السياسية السلمية... أم تدفع 
البرهنة على قابلية  العنف والعنف المضاد فتفشل جهود  نحو 

نجاح الانتقال الديمقراطي السلمي في بلد عربي؟

المسكوت عنه 

بالنسبة 

لمحاور الصراع

 بين زعامات

 الحكم والمعارضة 

أكثر 

من المتفق عليه

,,

,,

«إنــــــه لأمـــــر مـــخـــزٍ حــــين يــتــداعــى 
بــالــذات إلى  هــؤلاء اليمينيون اليوم 
الحق في المقاومة، ويصفون ممثلي 
الــشــعــب بــصــوت عــــالٍ بــأنــهــم خــونــة، 
ويصفون ذكرى النازية بأنها ثقافة 
الــذنــب، كما يقذفون وسائل الإعــلام 

الحرة بأنها (صحافة الكذب)».  
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

«كانت هناك مناقشة بين الرئيس 
(الأمــيــركــي دونــالــد) تــرمــب والرئيس 
(الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر) بـــوتـــين بــشــأن 
الــحــل فـــي ســـوريـــا وكــيــف يمكننا أن 
نعيد اللاجئين... من المهم للعالم أن 
يتمكن هـــؤلاء الــلاجــئــون مــن الــعــودة 
لبلادهم في الوقت الصحيح وبآلية 

طوعية».
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

وأجــــــــــزاء  الــــــســــــيــــــارات  «واردات 
الــــســــيــــارات مــــن بـــلـــدنـــا لــــم تــــضــــرّ قــط 
الأمــن الوطني للولايات المتحدة ولن 
تفعل هذا في المستقبل... القيود على 
التجارة لن تفيد أحداً، ونحن سنواصل 
شرح ذلك للولايات المتحدة وسنعمل 
عن كثب معها لضمان ألا تفرض تلك 

الرسوم».
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي

«لـــديـــنـــا (مـــــع الــــصــــين) تـــوافـــقـــات 
سياسية واقتصادية كثيرة وقاعدة 
متينة من المشاريع في قطاع الطاقة 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة... 
وأهم من ذلك إرادة سياسية قوية لبدء 

مرحلة أكبر من التعاون والتكامل».
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس 

الوزراء، وحاكم دبي

الخريطة السياسية الجديدة في تونس

> حزب «نــداء تونس»، بزعامة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ونجله حافظ قائد 

السبسي، ولقد أعلن عدد من المنشقين عنه عودتهم إليه لضمان فــوزه في الانتخابات الرئاسية 
القادمة.

ويقترح بعض مؤسسي هذا الحزب الآن انسحاب نجل الرئيس حافظ قائد السبسي إلى الصف 

الثاني كي يتمكن الحزب من استيعاب عدد أكبر من الكفاءات والشخصيات الوطنية والسياسية.

> حزب «مشروع تونس» الذي يتزعمه الوزير السابق محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية 

لحزب «نداء تونس» سابقاً. وهو يحتل المرتبة الثالثة (من الحجم التمثيلي) في البرلمان، واستقطب 

تياراً عريضاً من المنشقين. غير أنه لم يفز في الانتخابات البلدية في مايو الماضي إلا بنسبة ضعيفة 
من المقاعد.

> حزب «حركة النهضة» الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية خلال مايو الماضي – 

حاصلاً على ٢٨ في المائة من المقاعد ـ وبات صاحب الكتلة الأولى في البرلمان بـ٦٨ مقعدا من بين ٢١٧.

> حزب «التيار الديمقراطي» بزعامة المعارض السابق المحامي محمد عبو، ولقد فاز بنحو ٥ 

في المائة من المقاعد في الانتخابات البلدية. وهو حزب يساري يعارض بقوة كلاً من حزبي «النداء» 
و«النهضة».

> كتلة «الجبهة الشعبية» اليسارية بزعامة حمه الهمامي وزياد الأخضر. تضم هذه الكتلة 

١٥ حزبا يساريا وقوميا عربيا صغيراً ولديها في البرلمان ١٥ نائباً، واحتلت المرتبة الرابعة في 

الانتخابات البلدية خــلال مايو المــاضــي. ولــدى هــذه الكتلة السياسية تأثير كبير فــي النقابات 

والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
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قطر والإرهاب... أوان حساب البيدر

هلسنكي ملاكمة غير متكافئة!

هــل حـــان الــوقــت الــــذي تــجــنــي فــيــه قطر 
الــذي بذرته وزرعته خليجياً  حقل الإرهــاب 

وشرق أوسطياً وعالمياً؟
المــؤكــد أن حــســاب الــبــيــدر هــنــا سيكون 
الإرهـــاب  لــدولــة رعــت  التكلفة  غالياً وعــالــي 
رسمياً ولا تزال، وتظن أن الذين يوفرون لها 

الغطاء الأممي سوف يستمرون إلى الأبد.
لــــــم يــــكــــن مــــــا أعــــلــــنــــتــــه شـــبـــكـــة الإذاعـــــــــة 
والتلفزيون البريطانية الأيام القليلة الفائتة 
عن قطر والفدية التي تجاوزت المليار والمائة 
والخمسين مليون دولار لإرهابيين يدورون 
أمـــراً جــديــداً، فالمعلومات  فــي فلك «داعـــش» 
مــتــوافــرة بــالــفــعــل مـــن قــبــل، غــيــر أن الــســبــق 
الأخـــــيـــــر بــــــينَّ بـــخـــطـــوط واضـــــحـــــة كـــيـــف أن 
ر في صفوف الحكم 

ِّ
الإرهاب متأصل ومتجذ

القطري الذي بات في الأوقات الحاضرة مثل 
العنكبوت. بيت 

الــــســــؤال الـــجـــوهـــري فـــي هــــذه الــســطــور 
يدور حول ما يتوجب على المجتمع الدولي 
الــقــيــام بــه وبــأســرع وقــت ممكن تــجــاه دولــة 
عضو في الأمم المتحدة تقوم بتوفير الأموال 
الطائلة لنشر طاعون الإرهاب الأسود حول 
الدولي  الأمــن  العالم، وهــل سيبقى مجلس 
بنوع خاص عاقد الأذرع على الصدور أمام 
الألاعيب القطرية لدعم الجماعات الإرهابية 
وبأموال تكفي لأكثر من عقد قادم من الزمن 

أو أزيد؟
لــــم تـــكـــن هــــــذه هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الـــتـــي 
للعالم علاقة قطر بالإرهاب؛  يتكشف فيها 
فمنذ أوائل تسعينات القرن الماضي توافرت 
المــعــلــومــات لــــدى أجـــهـــزة الأمــــن الأمــيــركــيــة، 
مؤكدةً أن الدوحة تقدم المأوى لبعض رجال 
المتهم الأشهر  المقدمة منهم  «القاعدة» وفي 
في حــادث نيويورك وواشنطن ٢٠٠١ خالد 
شيخ محمد، بينما فشل لويس فرييه مدير 
المــبــاحــث الاتــحــاديــة الأمــيــركــيــة، فــي تسلمه 
إلى  أراضيها  الدوحة خــارج  بته  أن هرَّ بعد 
بــاكــســتــان. الـــســـؤال المــثــيــر: أيـــن كــانــت قطر 
السلطات  تخفي شيخ محمد»بعدما علمت 

الأميركية بوجوده على أراضيها؟
الجواب في مزرعة خاصة يمتلكها وزير 
الله بن خالد  القطري وقتها عبد  الداخلية 
المؤدلَجين قاعدياً،  المعروف بأنه أحد كبار 

والداعم للمنظمات الإرهابية.
هـــذا الـــوزيـــر مـــعـــروف عــنــه أنـــه ســبــق له 
أن الــتــقــى أســـامـــة بـــن لادن فـــي الــعــاشــر من 
إقامته  إبـــان  (آب) مــن عــام ١٩٩٦،  أغسطس 

في السودان.
الــدعــم الــقــطــري لــلإرهــاب يتكشف رويــداً 
رويداً، وهذا ما أدركته دول المقاطعة الأربع، 
ولــهــذا اتــخــذت قـــرارات حاسمة وجــازمــة، في 
حين لا تزال واشنطن تراوغ وأوروبا يغريها 
ويكاد يعميها رنين الذهب القطري، إلى يوم 
الــحــســاب وبــصــورة لا يطيقون  يــدفــعــون فيه 
احتمالها، ما يرسم في الأفق علامات استفهام 

فــي محاربة  الــغــرب  عريضة حــول مصداقية 
الإرهاب وهل نياتهم صادقة خالصة، أم أنه 
أهــداف استراتيجية  أسلوب تكتيكي لإدراك 

أبعد مما تراه العين في التوّ واللحظة.
الــقــطــري يتكشف  الــكــثــيــر مـــن الإرهــــــاب 
تباعاً، والحديث عما تقوم به قطر في ليبيا 
قــد يــتــجــاوز فــضــيــحــة المــلــيــار وعـــدة مــلايــين 
دولار، ذلك إن كانت عملية تخليص الرهائن 
القطريين قد اتخذت ستاراً لدفع فدية وهمية 
التعاطي مع اختطاف  النحو فإن  على ذلك 
دولة برمّتها أمر آخر حتماً ستكون أبعاده 
الأفــق علامات ما  كارثية عندما تتبدى في 

يجري هناك راهناً. 
يــعــنّ لــنــا الــســؤال الآن: «هــل قــامــت قطر 
في الفترة الأخيرة بترسيخ وجود الدواعش 
والإسلامويين في ليبيا؟ وإن كانت قد فعلت 
فــهــل هــدفــهــا لــيــبــيــا فــقــط أمـــا أنــهــا تــريــد أن 
إليها «كعب أخيل»  ليبيا بالنسبة  تضحى 
الـــذي يمكّنها مــن نــشــر إرهــابــهــا فــي شمال 
القارة الأفريقية من جهة وجنوبها من جهة 

ثانية؟
ـــدٌ أن فـــي الأمــــر ســـراً مــعــلــنــاً ولــيــس  مـــؤكَّ
خفياً، سيما أن عشرات الآلاف من الدواعش 
الذين كانوا يقاتلون في سوريا والعراق لم 
الخريطة  يتبخروا فجأة ويختفوا من على 
دفعة واحدة، وبخاصة أن من تمت تصفيتهم 
أكثر،  منهم لا يتجاوزون بضع مئات ليس 

فأين ذهب الباقون؟
ــــــم يــــغــــب المــــشــــهــــد عــــــن أعــــــــين أجــــهــــزة  ل
الاســتــخــبــارات حــول الــعــالــم، والــتــي رصــدت 
دعماً لوجيستياً ومالياً واضحاً وفاضحاً 
مــن قــطــر، بــهــدف نــقــل الـــدواعـــش إلـــى شمال 
أفـــريـــقـــيـــا، ولـــيـــس أفـــضـــل مـــن لــيــبــيــا مــوقــعــاً 
ومــوضــعــاً، ســيــمــا أن هــنــاك رجــلــهــم الــقــديــم 
القائمة  الدويلات  الــذي يدير إحــدى  بلحاج 
الليبية والمدعوم مالياً  اليوم على الأراضي 
ولوجيستياً من قطر، وهــو مالك الأسطول 
الــبــحــري والـــجـــوي الـــرابـــط بــين لــيــبــيــا وبــين 

مطارات تركيا وموانئها...
الــثــابــت، وحــســب مــصــادر أمــنــيــة ليبية 
تــمــتــلــك مــــن الــــوثــــائــــق مــــا يـــؤكـــد مــوثــوقــيــة 
مــا يزيد على  أنفقت  الــدوحــة  أن  أحاديثها، 

٣ مليارات دولار منذ انطلاق عمليات «فجر 
لــيــبــيــا» نــهــايــة عـــام ٢٠١٤. وتــقــول المــصــادر 
قــــطــــر ســــهّــــلــــت دخــــــــول كـــمـــيـــات  عـــيـــنـــهـــا إن 
كــبــيــرة مـــن الـــســـلاح عــبــر مـــطـــارات طــرابــلــس 
ومـــصـــراتـــة لـــدعـــم مــقــاتــلــي «فـــجـــر لــيــبــيــا»، 
وأن ضباطاً قطريين كانوا في غــرف قيادة 
المــشــورة والدعم  العملية بطرابلس لتقديم 

اللوجيستي.
أبعاداً عالمية،  دعم قطر للإرهاب يتخذ 
ق لما نقول به الرجوع إلى  وعلى غير المصدِّ
الفرنسية  ما نشرته صحيفة «لوباريزيان» 
عـــــن إذكـــــــــاء قــــطــــر نـــــيـــــران الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
والأصـــولـــيـــة فـــي قــلــب أفــريــقــيــا، فــقــد نــشــرت 
الــحــرب على  تــقــريــراً عــن ســنــوات  الصحيفة 
الإرهاب في جمهورية مالي، والدور المشبوه 
لــلــدوحــة فـــي تــغــذيــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
هناك، وهو ما كشفته وثائق «ويكيليكس» 
نقلاً عن دبلوماسيين أميركيين، عطفاً على 
تقارير استخبارية أخرى تشير إلى تمويل 
قطر للجماعات الإرهابية في مالي، وأبــرز 
تلك الجماعات «حركة الطوارق» الإرهابية، 

وأتباعها المسيطرون على شمال مالي.
بدءاً من عام ٢٠١٢ لم تكن أعين المخابرات 
الــفــرنــســيــة غـــافـــلـــة عــــن الـــــــدور الـــقـــطـــري فــي 
مالي، وعلاقة الدوحة بالمنظمات الإرهابية 
المسيطرة هناك، وقد خلصت أجهزة فرنسا 
الأمـــنـــيـــة إلـــــى أن أمـــيـــر قـــطـــر الـــســـابـــق حــمــد 
بـــن خــلــيــفــة قـــد قــــدم دعـــمـــاً مــالــيــاً وعــســكــريــاً 

لتنظيمات إرهابية في مالي.
لم تتوقف وسائل الإعلام الفرنسية عن 
فضح علاقات قطر بالإرهاب في مالي، ففي 
إلــى مــصــادر استخباراتية  تقرير منسوب 
«لــوكــانــارد  أيــضــاً نشرته صحيفة  فرنسية 
أونشيني» نقرأ عن الدوحة التي قدمت دعماً 
عسكرياً ولوجيستياً ومالياً كبيراً لجماعات 
إرهــابــيــة مــتــطــرفــة فــي شــمــال مــالــي، بــهــدف 
زعزعة استقرار دول أفريقية عدة تتعارض 

مصالحها مع الدوحة.
تـــحـــت عــــنــــوان «صـــديـــقـــتـــنـــا قـــطـــر تــدعــم 
الإرهـــابـــيـــين فـــي مـــالـــي» أشـــــارت الــصــحــيــفــة 
إلـــى أنـــه وفـــي بــدايــة عـــام ٢٠١٢ وجّـــه جهاز 
المخابرات الفرنسية إنــذارات عدة إلى قصر 
ر وتــنــذر مــن أدوار مشبوهة 

ّ
الإلــيــزيــه، تــحــذ

تلعبها قطر برعاية أميرها حمد بن خليفة، 
وأن الــدوحــة تــقــدم ســخــاء لا مثيل لــه، ليس 
فقط كدعم مالي وعسكري في صورة أسلحة 
فــي كــل من  إرهــابــيــة  لــجــمــاعــات وتنظيمات 
تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا، ولــكــن أيــضــاً امــتــد 
هذا السخاء لجماعات إرهابية متطرفة في 

مالي.
هــل هــنــاك بعد وقــت للتساؤل عــن قطر 

دولة داعمة للإرهاب أم لا؟
عـــلـــى واشـــنـــطـــن وبــــروكــــســــل ومــوســكــو 
وبكين الجواب من دون إطالة للصمت غير 

البريء.

«تــــراجــــع مــثــيــر لــلــســخــريــة 
عــن خــطــأ مثير للشفقة»، هــذا 
التعليقات  هو تقريباً ملخص 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والإعـــــــلامـــــــيـــــــة 
الأميركية على تراجع الرئيس 
دونالد ترمب عن التصريحات 
الــــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا فــــي المـــؤتـــمـــر 
الــــــصــــــحــــــافــــــي مـــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين بــــعــــد قــمــة 

هلسنكي بينهما!
فـــــــي حـــجـــم  زعـــــــمـــــــاء دول 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ودورهـــــــا 
الـــــــوقـــــــوع فـــي  لــــهــــم  يـــــجـــــوز  لا 
فــعــلاً للشفقة،  مــثــيــرة  أخـــطـــاء 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، ولــكــن هـــا هو 
دونــــالــــد تـــرمـــب، الـــــذي فــاضــت 
أوروبــا  إلــى  الخارجية  رحلته 
ثــــــم هـــلـــســـنـــكـــي بـــســـلـــســـلـــة مــن 
المتناقضة  المواقف والإعلانات 
عــلــى مـــدار الــســاعــة، يــعــود إلــى 
واشــنــطــن الــغــارقــة فــي عاصفة 
مــن الــغــضــب والـــذهـــول نتيجة 
الــذي قاله على مسامع  الــكــلام 
العالم: «إنني لا أرى أي سبب 
إن روسيا  الــقــول  إلــى  يدفعني 
هي التي قامت بعملية التدخل 

في الانتخابات الأميركية»!
كــــان هــــذا الإعـــــلان بــمــثــابــة 
الرئيس  تكذيب معيب وجــهــه 

الأمـــيـــركـــي لـــلاتـــهـــام الـــــذي كــان 
المــحــقــق الــخــاص روبـــرت مولر 
قـــد أصـــــــدره، قــبــل ثـــلاثـــة أيــــام، 
لـــتـــدخـــلـــهـــم  ١٢ روســــــيــــــاً  ضــــــد 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأميركية عام ٢٠١٦، وبتوجيه 
الرئاسة  خــاص على مستوى 

الروسية وبوتين شخصياً. 
السريع  التوضيح  وحــتــى 
جاء مثيراً للاستغراب، عندما 
قــال تــرمــب إنــه أســـاء التعبير، 
وكــان عليه أن يــقــول: «إنــنــي لا 
تــكــون  أرى أي ســبــب لأن (لا) 
روسيا هي التي قامت بعملية 

التدخل»!
المسألة هنا ليست متوقفة 
فـــقـــد ســبــق  عـــلـــى حـــرفـــين (لا)، 
لـــتـــرمـــب، الــــــذي الـــتـــقـــى بــوتــين 
مــرتــين وهــاتــفــه ثــمــانــي مـــرات، 
قـــمـــة هـــامـــبـــورغ  بـــعـــد  قــــــال  أن 
إنـــــــــه صـــــــــــدّق بــــــوتــــــين عــــنــــدمــــا 
أخبره أن بــلاده لم تتدخل في 
الرئاسية، يومها  الانتخابات 
لم تقم الدنيا عليه كما يحصل 
فــي أوســاط الحزب  الآن، حتى 
إلى  الجمهوري، إضافة طبعاً 
الــديــمــقــراطــيــين، لأن تصريحه 
آنـــــذاك لـــم يـــــأتِ وكـــأنـــه تــكــذيــب 
فــــــوري وســــاخــــن لــلــتــحــقــيــقــات 

الأمـــيـــركـــيـــة، ولـــهـــذا كــــان عــلــيــه 
الأربــــــعــــــاء  يــــــــوم  يـــــتـــــراجـــــع  أن 
المـــاضـــي، قـــائـــلاً: «إنــنــي أوافـــق 
عــــلــــى اســــتــــخــــلاصــــات أجــــهــــزة 
أن روسيا  استخباراتنا لجهة 
ــلــت فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦، 

ّ
تــدخ

وإنـــنـــي أحـــتـــرم هـــذه الـــوكـــالات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة»، لــكــنــه بـــــدا كــمــن 
يزيد الطين بلّة بقوله إن تدخل 
مــوســكــو لـــم يــكــن لـــه أي تــأثــيــر 
التي  على نتيجة الانتخابات 

فاز بها!
والواقع أن ترمب درج قبل 
وصـــولـــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
وخــــــلال حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
عــــلــــى كــــيــــل الـــــثـــــنـــــاء لـــلـــرئـــيـــس 
بـــوتـــين، وإظــــهــــار مــيــل واضـــح 
إلــــــــــى تــــحــــســــين الــــــعــــــلاقــــــة مـــع 
روســـــيـــــا. وفــــــي الــــخــــامــــس مــن 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، لــم يــتــردد في 
الـــوقـــوف أمــــام الـــكـــامـــيـــرات في 
لــيــقــول: «ثقوا  ولايــة مونتانا، 
أن بوتين بخير، إنه بكل خير»، 
في حين كانت كل التصريحات 
الأمـــيـــركـــيـــة تــجــمــع عـــلـــى طـــرح 
التساؤلات: هل سيؤدي ترمب 
فــي  الــــحــــرّ  الـــعـــالـــم  دور زعــــيــــم 
مـــواجـــهـــة بـــوتـــين؟ وهــــل يمكن 
أن تتحول قمة هلسنكي نصراً 

روسياً وانتكاسة 
أميركية؟

المـــــــــحـــــــــاذيـــــــــر 
بـــارزة عند  كانت 
الأميركيين، ولعل 
أفضل ما قيل هو 
مــــــا كــــتــــبــــه جـــــون 
ماكلوكلين، نائب 
المــــــديــــــر الـــســـابـــق 
لــوكــالــة «ســـي آي 
إيـــــــه»، فــــي مــجــلــة 
«بوليتيكو»، من 
أنـــــه حــــين يـــواجـــه 
«فــــــــــن الــــصــــفــــقــــة» 

«كـــــيـــــه جــــــي بــــــي»،  ــــــ ذهــــنــــيــــة ال
«كيه جي بي» دائماً؛  سيفوز الـ
بمعني أن ترمب، مؤلف كتاب 
«فـــن الــصــفــقــة»، الــــذي يــتــحــدّث 
عــــن أســـالـــيـــب صـــنـــاعـــة أفــضــل 
الاتـــــفـــــاقـــــات، لــــن يــســتــطــيــع أن 
يـــواجـــه بـــوتـــين الـــــذي جــــاء مــن 
«كيه جي بي»، والذي  الـ أقبية 
يتمرس في القيادة السياسية 

منذ ١٨ عاماً!
لكن قياساً بمغازلة ترمب 
لـــبـــوتـــين دائـــــمـــــاً، ومــــــع الــــــدوي 
ــــتــــي أثــــيــــرت  والالـــــتـــــبـــــاســـــات ال
حــــــول الــــتــــدخــــل الـــــروســـــي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، لـــم يـــتـــردد ستة 

مـــــــــــــن أعـــــــــضـــــــــاء 
الشيوخ  مجلس 
مــــــــــــــن الــــــــــحــــــــــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
فـــــــــــــي تــــــوجــــــيــــــه 
رســالــة مفتوحة 
إلــــــــــــــــــــى تــــــــرمــــــــب 
إلــى عدم  تدعوه 
الـــــتـــــفـــــاوض مــع 
رجـــــل الــكــرمــلــين 
القوي بمفرده، 
وقالوا: «يجب 
أن يكون هناك 
أميركيون آخرون 
فـــــي الـــــغـــــرفـــــة»، فـــــي حـــــين دعــــا 
آخرون إلى إلغاء القمة، ووصل 
الأمر بالسيناتور تشاك شومر 
الــــقــــول: «إن مـــجـــرد إلــقــاء  إلــــى 
الــتــحــيــة عــلــى بـــوتـــين ســيــكــون 
إهــــانــــة لـــديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا»، فــي 
حين قالت نانسي بيلوسي إن 
رفض ترمب توجيه الاتهام إلى 
اللقاء سيكون  أن  بوتين يؤكد 

بلا طائل وخطيراً جداً!
يــأتــي كــل ذلــك على خلفية 
إلــــــى ١٢ مــن  تـــوجـــيـــه الاتـــــهـــــام 
عــنــاصــر المـــخـــابـــرات الــروســيــة 
بـــالـــتـــدخـــل فـــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
عــلــى  الــــــــذي دأب  تــــرمــــب  لـــكـــن 

نــفــي أي تـــواطـــؤ مـــع مــوســكــو، 
وعـــلـــى تـــوجـــيـــه الانــــتــــقــــاد إلـــى 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
لأنه يواصل البحث في عملية 
الـــتـــدخـــل، تــعــهّــد عــشــيــة ســفــره 
إلـــــى أوروبــــــــا وهــلــســنــكــي بـــأن 
الطاولة،  يطرح الموضوع على 
وقــــــال: «ســــأطــــرح الــــســــؤال فــي 
شــــكــــل حــــــــازم (…) وســــأكــــون 
أكثر صرامة مع روسيا من أي 

شخص آخر»!
ولكن ماذا كانت النتيجة؟

هـــل كـــان مــجــرد وقــــوع في 
التعبير، يختصر بكلمة  خطأ 
الدنيا ضده،  أقامت  التي  «لا» 
خصوصاً عندما تقترن عودته 
إلــــى واشـــنـــطـــن بــخــبــر اعــتــقــال 
عــمــيــلــة روســـيـــة تـــدعـــى مـــاريـــا 
بـــوتـــيـــنـــا، واتـــهـــامـــهـــا بــالــتــآمــر 
كــعــمــيــل لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة 
يــــديــــرهــــا مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
موسكو؟ وهل من عادة ترمب 
الإسراع إلى هذا التراجع المثير 

للاستغراب عن مواقفه؟
ســــــي»  بـــــــــي  «إن  شـــــبـــــكـــــة 
كشفت، يوم الخميس الماضي، 
عـــــن لــــقــــاء ثــــلاثــــي فـــــــوري عــقــد 
فــي البيت الأبــيــض فــور عــودة 
تـــــــرمـــــــب، وضــــــمــــــه مـــــــع نـــائـــبـــه 

مــايــك بــنــس ووزيــــر خــارجــيــتــه 
مـــايـــك بــومــبــيــو، وانـــتـــهـــى إلــى 
الاتــفــاق عــلــى أن يــصــدر ترمب 
لم يوقف بعد  الــذي  التوضيح 
الحملة المتصاعدة ضده، التي 
يتساءل البعض عما إذا كانت 
ستفتح كوة تعيد الحديث عن 
اتجاه إلى إقالته مثل الرئيس 

ريتشارد نيكسون عام ١٩٧٤.
وتـــجـــمـــع الـــتـــعـــلـــيـــقـــات فــي 
واشــــنــــطــــن عـــلـــى أنــــــه كــــــان فــي 
وســــع تـــرمـــب أن يُــفــهــم بــوتــين 
أن الــتــحــقــيــقــات تــؤكــد الــتــدخــل 
الــروســي فــي الانــتــخــابــات، بما 
يــجــعــلــه فـــي مــوقــف قــــوة، على 
كــريــس والاس،  الأقــل كما فعل 
مـــنـــدوب قــنــاة «فـــوكـــس نــيــوز» 
ــلــة لــــدى تـــرمـــب)، الـــذي 

ّ
(المــفــض

أجــــــــرى مـــقـــابـــلـــة مـــــع الـــرئـــيـــس 
الروسي بعد القمة، ولم يتردد 
فــي خـــلال الــحــديــث عــن عملية 
أن يقدم  فــي  الــروســيــة  التدخل 
لــــبــــوتــــين نــــســــخــــة مــــــن لائــــحــــة 
الاتــــــهــــــام الأمــــيــــركــــيــــة لـــعـــمـــلاء 
روس، وهو ما أوقع بوتين في 
الاســـتـــيـــاء، فــامــتــنــع عـــن تــســلّــم 

اللائحة!
وقـــــد بــــــرزت فــــي واشــنــطــن 
تـــحـــلـــيـــلات صـــحـــافـــيـــة أحـــيـــت 

الحديث عن مدى صحة تقارير 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة 
امتلاك روسيا ما  عن احتمال 

يساعدها على ابتزاز ترمب. 
وفي هذا السياق، لم يتردد 
مــنــدوب «فــوكــس نــيــوز» فــي أن 
المؤتمر  فــي  يطرح على بوتين 
الصحافي المشترك السؤال عما 
إذا كان لديه شيء ما يبتز به 
تــرمــب، وهـــو مــا نــفــاه الرئيس 

الروسي طبعاً!
وبــيــنــمــا يــغــرق تــرمــب الآن 
في حملة اتهامات عنيفة ضده، 
يقول رئيس مؤسسة «ريــاك»، 
أنــدريــه كــورتــونــوف، إن بوتين 
حـــقـــق بـــالـــفـــعـــل الـــنـــصـــر الـــــذي 
ينشده؛ القمة أكدت أن روسيا 
لـــيـــســـت مــــعــــزولــــة، وأنــــهــــا قـــوة 
عظمى، بما يوقظ استراتيجياً 
الاستقطاب الثنائي من جديد، 
ولعل المثير هو ما قاله النائب 
فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف نــــيــــكــــونــــوف، 
حفيد وزيــر خارجية ستالين: 
«لـــقـــد اقـــتـــرحـــنـــا عـــلـــى الـــنـــواب 
أن  الأميركيين قبل ستة أشهر 
نــتــواصــل عــبــر ســكــايــب، وكــان 
ذلـــك بــالــنــســبــة إلــيــهــم انــتــحــاراً 
ســيــاســيــاً، لــكــنــه لـــم يــعــد كــذلــك 

الآن».
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راجح الخوري

عبد الرحمن 
الشبيلي

- من  الــتــســعــين  أدرك  - وقــــد  يُـــعـــدّ 
الذين عاشوا ثلاثين سنة في  القلائل 
عهد الملك المؤسس عبد العزيز، وعمل 
عشراً منها في ديوانه، وعاصر عهود 
المـــلـــوك الــخــمــســة مـــن بـــعـــده، وارتـــبـــط 
بمعرفة وثيقة مع الملك سلمان، وكان 
الخمسينيّة  الــعــمــلــيــة  خـــلال مــســيــرتــه 
مــنــذ الأربــعــيــنــات شــاهــداً عــلــى مجمل 
الأحـــــــــداث الـــعـــربـــيـــة المــــعــــاصــــرة، بــــدءاً 
باحتلال فلسطين، ومـــروراً بالعدوان 
الستة وحريق  الأيـــام  الــثــلاثــي وحـــرب 
المــســجــد الأقــــصــــى، ثـــم حــــرب رمــضــان 
أتى بعدها من  (أكتوبر)  وما  المبارك 

أحداث.
أبـــو ســامــي، لــقــبٌ اشــتــهــر بــه عند 
ـــــرب 

ُ
أقــــــرانــــــه وأقـــــربـــــائـــــه، عــــــــرَف عـــــن ق

مــســتــشــاريــن ســيــاســيــين عــربــاً عــاشــوا 
فــــتــــرة تـــأســـيـــس الــــســــعــــوديــــة، كـــفـــؤاد 
حمزة ويوسف ياسين ورشدي مَلحَس 
ورشــــــاد فــــرعــــون، ومــــؤرّخــــين غــربــيــين 
أقاموا ضيوفاً كفيلبي، وعاصر جيلاً 
الخارجيّة  متقدّماً مــن رجــالات وزارة 
اف ومحمد إبراهيم مسعود 

ّ
كعمر السق

أوائل  وطاهر رضــوان، ودبلوماسيين 
كـــحـــافـــظ وهـــبـــة وحــــمــــزة غـــــوث وعــبــد 
الـــعـــزيـــز الــكــحــيــمــي وعـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
زيــد وعــبــد الــعــزيــز الصقير وإبــراهــيــم 
السويّل وعبد الله الخيّال ومحمد عبد 
الله علي رضا وجميل الحجيلان وعبد 
الــرحــمــن الــعــمــران وعــبــد الــرحــمــن أبــا 
البسّام ومحمد  الرحمن  الخيل وعبد 
الـــعـــبـــيـــكـــان وخــــالــــد الـــنـــاصـــر الــتــركــي 
ومحمد المنصور الرميح، وجايل روّاداً 
مسؤولين كعبد الله السليمان ومحمد 
بن دغيثر وإبراهيم السليمان العقيل 
وعبد الله بن عثمان ومحمد النويصر 

وصالح العبّاد.
كان يمكن لكاتب هذا المقال المهتمّ 
أن يستفيد من  بسيرهم وتــراجــمــهــم، 
أرشــيــف الــراحــل الــكــريــم عــن كــل هــؤلاء 
وغـــيـــرهـــم، لــكــنــه - مـــع الأســـــف - رحــل 
الدنيا ولــم يجالسه بما فيه  عــن هــذه 
الإقامة،  الكفاية بسبب اختلاف مكان 
بل إن الفقيد نفسه، لم يدوّن ذكرياته 
معهم وعنهم، ولم يترك شيئاً لسيرته 
الــــذاتــــيّــــة، مــــا لــــم يـــكـــن أودعــــهــــا ضــمــن 
مقتنيات وثائقه الخاصة عند ذرّيته.

«الــشــرق الأوســط» مبكّراً  اختارته 
لــنــشــر ســلــســلــة مـــقـــالات تــحــلــيــلــيّــة كل 
يـــــوم اثــــنــــين، عـــلـــى مـــــدى ١٠ ســـنـــوات 
 ٣٥٠ خـــلالـــهـــا  كـــتـــب   (١٩٩١  -  ١٩٨٢)
مـــقـــالاً عـــن الــقــضــايــا الــعــربــيــة بــعــامــة، 
والــفــلــســطــيــنــيــة بــخــاصــة، وظّــــف فيها 
خــبــراتــه الــســيــاســيــة المــتــراكــمــة، حتى 

ــف، 
ّ
أعــيــاه الــبــوح عــن الاســتــمــرار فــتــوق

والمـــــأمـــــول أن تــعــمــل الــصــحــيــفــة عــلــى 
جــمــع مـــقـــالاتـــه وإصــــدارهــــا فـــي كــتــاب 
تــعــبــيــراً عـــن تــقــديــر تــعــاونــه وتــوثــيــق 
مــضــمــونــهــا، حــيــث لـــم يـــــورد كــتــيّــبــاه 
«الرؤية والتحوّل» و«الكلمة العربيّة» 

سوى جزءٍ يسير منها.
ولو قدّر لأبي سامي - بما تميّز به 
ق وفكره المستنير 

ّ
قلمه الرشيق المتَدَف

مـــع بـــراعـــة الأســــلــــوب، وحـــــذق الــكــلــمــة 
ــد، 

ّ
والـــعـــبـــارة، والــــــرأي الــنــقــدي المــتــوق

والرؤية الواضحة - أن يكتب مذكّراته 
يُــدلــي بها إلــى واحـــدة مــن القنوات  أو 
الرصينة، فيما يتّصل بقضيّة فلسطين 
وتحوّلاتها ورموزها وخباياها، وعن 
الأوضاع في بلاد الشام، فلربما كانت 
شـــهـــادتـــه عـــلـــى الـــعـــصـــر - بــصــراحــتــه 
المــــعــــهــــودتــــين - ذخــــيــــرة  وشـــفـــافـــيـــتـــه 
تــوثــيــق مــهــمّــة، لأنــــه عـــاصـــر الأحــــداث 
وخـــــالـــــط الــــــرجــــــال وعــــــــرف الـــــدواخـــــل 
والأسرار، وغاص في الوثائق، فشكّل 
رحيله بالأمس خسارة كبيرة، فقدت 
بغيابه مراكز التوثيق كنزاً لا يعوّض 
فــي قــيــمــتــه، وكـــان يــمــكــن لــشــهــادتــه أن 
تصبح «وثــيــقــة» نفيسة ومــرجــعــاً في 
التاريخ السياسي المعاصر للسعودية 

وللعلاقات العربيّة - العربيّة.
مرّة أخرى، يشعر كاتب هذا المقال 
شــخــصــيّــاً، أنــــه خــســر بــفــقــده مــصــدراً 
مــهــمــاً مـــن المـــعـــلـــومـــات، كــــان يــمــكــن أن 
يــفــوز بــهــا، مـــن خـــلال قــربــه مــنــه ومــن 
أبناء عمومة آخرين عاصروا بواكير 
تأسيس الكيان، كذائع الصيت محمد 
الــعــراق  فــي  السفير  الشبيلي،  الــحــمــد 
وبــــاكــــســــتــــان والــــهــــنــــد وأفـــغـــانـــســـتـــان 
ومـــالـــيـــزيـــا (ت ١٩٨٨) ورفـــيـــق صــبــاه 
محمد العبد الرحمن الشبيلي «خازن 
أرشيف» الشعبة السياسيّة في الديوان 
الملكي لستة عقود (منذ إنشائها في 

نحو عام ١٩٢٩ وحتى وفاته ١٩٩٦).
عُنيزة  الكريم مــن مواليد  الــراحــل 
ــيــت 

ّ
تــوف الــقــصــيــم (١٩٢٨)،  فــي منطقة 

والدته منيرة عبد الله الخالد السليم 
في شبابها وكان وحيدها، فرعاه جدّه 
ى تعليمه 

ّ
لأمّه (أمير عنيزة آنذاك) وتلق

الأوّلـــــــــي فــــي كُـــــتّـــــاب الأســـــتـــــاذ صـــالـــح 
الـــصـــالـــح، وفــــي أول مـــدرســـة نــظــامــيــة 
(العزيزية) بعد إحداثها (١٩٣٦) بإدارة 
المربّيين صالح وعبد المحسن الصالح، 
الأمــراء بالرياض،  التحق بمدرسة  ثم 
قرب والده أحد قدامى موظفي الديوان 
الملكي، وتوظّف الابن، وهو يافع، في 

وظيفة والده بعد وفاته (١٩٤٤).
انــتــقــل إلــــى الــعــمــل الــدبــلــومــاســي 
فـــي ســـفـــارات دمــشــق  فـــتـــدرّج   (١٩٥٠)
والقاهرة وعمّان وبيروت، ثم عاد إلى 
العربيّة والخليج  لــلإدارة  جــدة مديراً 
بـــــــــــــوزارة الـــــخـــــارجـــــيّـــــة، وشـــــــــــارك فــي 
العربية والإســلامــيــة، حاز  المــؤتــمــرات 
وسام الملك عبد العزيز (١٩٧٨) وعدداً 

من الأوسمة العربية.
عشِق القدس؛ حرَماً وبلدة وناساً، 
تَيْماً ووفــاءً، واستقر فيها  وأوسعها 
اقتحمها  قنصلاً بضع سنوات، فلما 
جــيــش الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي (١٩٦٧) 
اضـــطـــرّ لــغــلــق الــقــنــصــلــيّــة الــســعــوديــة 
بــالأقــفــال مخلّفاً فيها وثــائــق رسميّة 
سريّة مهمّة، وعندما اختار الإقامة 

ُ
وأ

الـــــدائـــــمـــــة فـــــي جـــــــدة ســــعــــى لــتــســمــيــة 
الحديقة المجاورة لمنزله باسم القدس، 
وقــد قــدّر لكاتب هــذا المــقــال برفقته أن 
يــزور المسجد الأقصى وقبّة الصخرة 
وبيت لحم (١٩٦٠ عندما كانت تحت 
الإدارة الأردنيّة) فكانت زيارة لا تمّحي 

من الذاكرة.
فـــي الــعــقــود الأربـــعـــة الأخـــيـــرة من 
ل فيها جدة لإقامته، 

ّ
التي فض حياته 

بــقــي عــلــى عــلاقــة وثــيــقــة مــع أصــدقــائــه 
الزغيبي وزيــد  المُــرشــد  أمــثــال؛ محمد 
بن محمد الأحمد السديري، والشاعر 
الــذي أطلق  الله بلخير،  الملحمي عبد 
عــلــيــه أبـــو ســامــي لــقــب «شــاعــر الأمّـــة» 

فعلِق اللقب به.
ة مواعيده، 

ّ
كان مضرب المثل في دق

وفي ممارسة المشي، والمحافظة على 
الصحة، وخلّف الأبناء سامي وسمير 
وطــــارق ونــــزار ووالــدتــهــم مــنــيــرة عبد 
الــــرحــــمــــن المــــحــــيــــمــــيــــدي، أمـــــــا أخــــتــــاه 
الــوحــيــدتــان (حــصــة ونـــورة) فسبقتاه 

إلى الدار الآخرة قبل ثلاثة أعوام.
إنــه وأمــثــالــه، خــزائــن تــاريــخ ثــريّــة 
لأزمنة العهود الفائتة، تُفلت في غفلة 

من الزمن من أذرعة التوثيق.

خزائن تاريخ ثرية...  رحيل السفير الشبيلي
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ثمن الجهل!

باكستان بين براكين الانتخابات والانقلابات

ــر فينا على المستوى  فــكَّ هــل للجهل ثــمــن؟ ومَـــن 
الــشــخــصــي، والمــســتــوى الــوطــنــي أن يــحــســب «تكلفة 
الجهل»؟ وأنا أراقب ما يحدث في جنوب العراق من 
انتفاضة واسعة ضد كل الحيف الواقع على المواطن 
العراقي العادي، تداعى إلى ذهني أن معظم ما نعاني 
منه في منطقتنا العربية، وما ندفعه من أثمان باهظة 
من الفرص الضائعة للتنمية والتطور والاستقرار، 
وما نلاقيه من العنت السياسي، سببه الرئيسي هو 
الجهل. الجهل له ثمن، وهو ثمن أكبر بكثير من مردود 
الــعــراق بطريقة  العلم. لقد قــام صــدام حسين بـــإدارة 
«جــاهــلــة» فــاخــتــصــر الـــعـــراق فــي زعــامــتــه وشخصه، 
وفشل فشلاً ذريعاً في إنشاء مشروع نهضوي للعراق، 
ونعرف النتيجة التي وصل إليها هو ونظامه. ومن 
الــخــطــأ تــســمــيــة الــبــيــروقــراطــيــة الــقــمــعــيــة فـــي الــعــراق 
«نظاماً»، كانت ربما نظاماً «قهرياً»، وجاء من بعده 
أفــكــار للدولة دعــويــة وضبابية،  نــظــام يعتاش على 
وشــعــارات باهتة الألـــوان، لكنها لم تُطعم العراقيين 
لا راحة ولا خدمات ولا حتى أمناً، فجاءت انتفاضة 
الجنوب التي راقبناها الأسبوع الماضي، وهي سلسلة 
سوف تتفاقم في المستقبل، وإن هدأت لفترة، وتأخذ 
الــيــوم، لأن هــنــاك فــي الحكم  أشــكــالاً قــد لا نتوقعها 
العراقي الحالي (أنا أستخدم المفاهيم بشكل مجازي)، 
من ليس لديه مشروع للدولة الحديثة؛ بعض القوى 
لديها مشروع غامض، هو أن تتبع ما يقوم به حكام 
الــنــاس، فهناك  إيــران من سياسات، في تغييب عقل 
ولايـــــة فــقــيــه، أيـــضـــاً مــنــزوعــة مـــن المـــشـــروع الــحــديــث 
للدولة، وهنا «مرجعية» ليست لها علاقة بنظام حكم 
حــديــث، فــالــعــراق بــين «نــصــوص» فــي الــدســتــور شبه 
لة، وبــين ممارسة «شبه قمعية»  حديثة ولكن معطَّ
متعددة الرؤوس، فالمشوار إلى دولة حديثة تعددية 
ومدنية، يُحترم فيها الموطن ويسود القانون العادل 
داً  يـــزال طــويــلاً، وســـوف يــكــون معبَّ على الجميع، لا 
بانتفاضات وقلق دائم، وغياب الأمن ومعه التنمية، 

مع نقص مزمن في الخدمات الحديثة من مياه نظيفة 
وكهرباء دائمة ومدارس وفرص عمل! في سوريا الأمر 
وإن اختلف في الشكل، فهو في العمق متشابه، حكم 
أفضل ما يستطيع أن يقوم به هو خلق أجهزة رقابية 
تحصي عــلــى الــنــاس أنــفــاســهــم، أدخــلــت ســوريــا في 
حرب أهلية ضروس، نعرف كيف بدأت، ولا نستطيع 
أمــامــنــا، فهو  أمـــا مــا هــو  أن نتكهن كــيــف ستنتهي، 
خرائب، ومدن وهجرة قسرية، وأمان تام على الحدود 
«مقاومتها»!  مع إسرائيل، التي ضجّ إعلام النظام بـ
عــجــيــب أمـــرنـــا نــحــن الـــعـــرب فـــي هــــذا الــعــصــر، هــنــاك 
إصــرار على تقديم الجهل في إدارة المجتمعات على 

العلم. كنت وما زلت أستغرب أن يحكم شعباً عربياً 
القذافي،  ولأربعين عاماً متوالية شخص مثل معمر 
لا أقصد هنا التعليق على الشخص، فالموت عندي 
له حرمته، ولكنّ شيئاً ما يجب أن يبحث في «عقلنا 
السياسي» ليبرر قبول شعب متحضر فيه عدد كبير 
من المتعلمين والراشدين، طوال هذه المدة، بشخصية 
«مــلــتــبــســة» فــي الــســلــوك وفـــي الأفـــكـــار وفـــي التعامل 
الــداخــلــي والــخــارجــي، ويــبــدو فــي الــواقــع أنــه منقطع 
عن العالم، مصاب بهلوسة «ملك ملوك أفريقيا»! ولم 
أكتب هذا الآن لأنه اختفى عن المسرح، ولكني أشرت 
إليه في وقت سابق، عندما كان الرجل في السلطة، 
أيــام  واقتطفت وقتها شــعــاراً سياسياً ليبياً انطلق 
الملك إدريس السنوسي، حيث سارت المظاهرات تقول 
«إبليس ولا إدريس» وقلت بالحرف الواحد «يبدو أن 
الله قد استجاب لدعائهم»! لقد ترك الرجل بلاداً غنية 

بالموارد تخوض في الفوضى، كنت وغيري في حيرة؛ 
كيف يمكن لعقلاء من الإخوة الليبيين أن يخدموا على 
أعلى مستوى سياسة هذا الرجل القريب إلى العته؟! 
وهــكــذا فــإن الجهل فــي إدارة المجتمعات مستمر في 
 مثلاً هذا الكم من 

ْ
أركان كثيرة من عالمنا العربي، خذ

«الدعاة»، حراس الأفكار العتيقة الذين يعتقدون أنهم 
يمثلون أو ينطقون باسم الإسلام، الدين العظيم الذي 
يعتنقه ملايين من البشر، باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم 
وطريقة حياتهم! يقدمون الإسلام وتعاليمه على أنها 
أساساً «زهــدٌ في الدنيا»، وينشرون الأفكار الغيبية 

والخرافة، مع أن مقصد الإسلام هو إعمار الأرض.

الأمر يحتاج من الجميع إلى التوقف للتفكير في 
الكثير من تصرفاتنا سواء الشخصية أو العامة التي 
تناصب العقل السليم العداء، وتبحر في الجهل عند 
اتخاذ القرار، وتستصغر التفكير العلمي. لقد ابتُليت 
مجتمعاتنا بقيادات مقتنعة بأنها «تفهم أكثر من كل 
ريكم إلا ما أرى» وشعارها «أنا أريد، 

ُ
الشعب» و«لا أ

من يستطيع أن يقول لي لا...؟»، بمثل هذه القيادات 
البعيدة عن فهم آليات التفكير العلمي، وطرق التنظيم 
الحديث فــي إدارة المجتمعات، أوقــعــت شعوبها في 
صراعات نتج عنها الفقر والفاقة والحروب. لست من 
المقتنعين كثيراً بــأن «الحكم الديكتاتوري» بالمعنى 
الـــعـــام، هـــو ســبــب الــتــخــلــف لــلــشــعــوب، ولــكــن تخلف 
الشعوب ناتج عن «حكم الجهل»، فهناك ديكتاتوريات 
بألوان مختلفة قدمت لشعوبها التنمية ووضعتها 
«شرعية  في صدارة الشعوب الحديثة، واستبدلت بـ

الــتــمــثــيــل»! «شــرعــيــة الإنـــجـــاز»، مــثــلاً الــصــين بـــلاد لا 
يمكن وصفها بالديمقراطية، إلا أن الحكم هناك لديه 
مشروع، وهو بشكل عام «خدمة المجتمع ورفاهيته»، 
فتقدمت اقتصادياً، وفي مكان آخر في بعض بلدان 
أفريقيا أيضاً، لا يمكن توصيفها بأنها «ديمقراطية» 
بــالمــعــنــى الــحــديــث لــلــمــفــهــوم، ولــكــنــهــا اســتــطــاعــت أن 
تـــقـــدم مــشــروعــاً وطــنــيــاً، رفــــع مـــن دخــــل المـــواطـــن في 
المقام الأول، وحسّن الخدمات المقدمة إليه من تعليم 
وخدمات صحية وبنية تحتية، الفرق في استعراض 
كـــل تــلــك الــتــجــارب أن هــنــاك بــــلاداً يــحــكــمــهــا السعي 
لهدف محدد ومشروع للنهضة، وهو إنجاز التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية القائمة على خطط علمية 
ويتم تنفيذها بكل قدرة بعيداً عن الكثير من الفساد، 
وأخرى، بصرف النظر عن الشكل الخارجي للنظام، 
تفتقر إلى الخطط المبنية على العلم لإنجاز المهمات 
الوطنية من خــلال مشروع مستقبلي مقنع، وتركن 
إلــى الــشــعــارات والــخــرافــات، وهــي شــعــارات سياسية 
غة من  واجتماعية وثقافية، مبنية على الجهل، ومفرَّ
ن للجماهير كمسكنات بديلة للحكم 

َّ
تُلق محتواها، 

الرشيد. ذلك هو الجهل في حكم الشعوب، الذي يجعل 
من العراقي اليوم يخرج عن صمته بسبب أنه ضاق 
ذرعاً بكل تلك الشعارات والتي تجعل الشعب السوري 
يقدم كل تلك التضحيات للتخلص من حكم الجهل، 
وكذلك في اليمن التي تتصف قواها التي تحتل الدولة 
بأنها غائبة عن العقل وضاربة في الجهل، لأنها تبغي 
أن تقدم لشعب اليمن الكثير من التجهيل! فالجهل 
في نهاية الأمر له ثمن باهظ تدفعه الشعوب والأفراد 

على حدٍّ سواء.
الــكــلام: أصبحت إدارة المجتمعات علماً له  آخــر 
تُــدار من خلال  قواعد صارمة وكونية، أما تلك التي 
الجهل، فتدفع ثمناً باهظاً يسمى التخلف، والوقوف 
آخر الصف. العلم هو السلاح الأكثر مضاءً في عالمنا 

اليوم.

نواز شريف، اسم ورقم في ملاحم بلاد انفصلت 
ثـــم انــشــقــت. عـــاد إلـــى بــــلاده مــتــجــهــاً مـــن المـــطـــار إلــى 
الــســجــن. تــلــك مـــن قـــواعـــد الــســيــاســة فـــي بــاكــســتــان. 

الساسة لهم الكرسي أو القبر أو زنازين السجون.
هو اللاحق لمن سبق، من سياسيين وجنرالات 

منذ إقامة الدولة.
انفصلت البلاد عن الهند ثم انشقت على نفسها 
عندما انفرط عقد الإخوة بين بنغلاديش، باكستان 
الشرقية، وباكستان الغربية إثر حرب أهلية سال فيه 
الدم، وانقطع حبل الأرض غير المتصلة. الانتخابات 
والانقلابات، كانت الأوراق والأقلام التي كتبت تاريخ 
بلاد جمعت القوة والضعف في سلة اجتماعية وُلدت 
من رحم الرفض وفقست من بيضة الحلم. السؤال: هل 
حملت الجمهورية الباكستانية الإسلامية الجديدة 
قِها  في أحشائها جزءاً من الهند أم تُركت في أرض تخلُّ
بعضاً من سوائل الــهــدوء في الصوت والــتــوازن في 
اتــخــاذ الــقــرار؟ لمـــاذا اختلف البعض عــن الــكــل؟! منذ 
اســتــقــلالــهــا عـــن بــريــطــانــيــا لـــم تــشــهــد الــهــنــد انــقــلابــاً 
عسكرياً. بقيت الديمقراطية البرلمانية أحد أضلاع 
المثلث المقدس (وحدة البلاد، والديمقراطية، والبقر).
تـــغـــادر تــضــاريــس  الـــتـــي لا  بـــاكـــســـتـــان، الأرض 
الــتــاريــخ وأعــاصــيــر الـــصـــدام الــســيــاســي، تــتــوارثــهــا 
العائلات والجنرالات. القبور والسجون والكراسي، 
الــذي امتلك تقنية التوالد عبر  الــصــدام  رفــاق رحلة 
العقود المخضبة بالمعاناة والــصــراع وقــوة السلاح 
والاستقطاب السياسي الطائفي والجهوي والدولي.

باكستان كيان وُلد من لعبة سياسية وعقيدية 
فريدة. عاشت الهند ردحاً من الزمن تحت السيطرة 
البريطانية، وابــتــدعــت الإمــبــراطــوريــة نهجاً خاصاً 
ل المسلمون  لإدارة لؤلؤة التاج البريطاني، الهند. شكَّ
فـــي الــهــنــد الــكــيــان الــديــنــي الــثــانــي بــعــد الــهــنــدوس، 
شاركوا بفعالية في كل المناشط السياسية التقليدية 
والــنــضــالــيــة، وكـــذلـــك الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي والــعــلــمــي 
والــثــقــافــي. لــم يــغــب الــصــدام بــين الــطــوائــف الهندية 
الــبــلاد، واتــخــد البريطانيون  المختلفة عــبــر تــاريــخ 
مــن فسيفساء الكيان الهندي أداة لفرض السيطرة 

الأمنية والسياسية. استخدم البريطانيون الكتلة 
البشرية الهندية الكبيرة في معاركهم العسكرية في 
الحرب العالمية الأولــى والثانية عبر تجنيد الآلاف 
منهم، في ذات الوقت استفاد آلاف الهنود من الدراسة 
فــي الجامعات البريطانية وانــدمــجــوا فــي المنظومة 
الثقافية والسياسية البريطانية. هناك حقيقة أخرى 
كــانــت حــاضــرة بــقــوة فــي الــحــراك السياسي الهندي 
فـــي خــضــم مــعــركــة الاســـتـــقـــلال وكـــذلـــك فـــي تــأســيــس 
كيان الدولة الهندية الجديدة، وهو الموروث القيمي 
ــخــه المهاتما غــانــدي، وزرع بــذور  الــروحــي الـــذي رسَّ
التسامح بين مختلف الطوائف الهندية. لقد تأسست 
دولــة على مــوروث من التقاليد البريطانية ولم تبن 
دولة على تربة العدم. خبرة الضباط الكبار الهنود 

وتكوينهم الانضباطي في الجيش البريطاني انعكس 
على أدائهم في الدولة الهندية الجديدة، وأصبح هذا 

الجسم عامل ترابط ووحدة في الكيان الجديد.
حـــزب المــؤتــمــر الــهــنــدي كــيــان ســيــاســي امــتــدّ في 
الــوطــنــي منافحاً قــويــاً للاستعمار  الــوجــود  حــنــايــا 
البريطاني، ضم في داخله شخصيات من كل ألوان 
الــبــلاد ومــن كل  الطيف السياسي والاجــتــمــاعــي فــي 
الطوائف الدينية، وكان للمسلمين الهنود دور فاعل 
مــتــحــد مــع كــل المــكــونــات مــن أجـــل الاســتــقــلال. تزعم 
المسلمين محمد علي جناح، وكان على وفاق كامل مع 
القيادات الهندوسية. عمل جنباً إلى جنب مع جواهر 
لال نهرو. عند توجهت البلاد نحو أبواب الاستقلال 
أفــق المستقبل بعض البقع الفكرية  بــدأ يطفو على 
والدينية، حيث أراد البعض من الهندوس تضمين 
بعض المفاهيم الهندوسية الدستور، مثل النظرة إلى 
تبجيل البقر وغيرها من الطقوس الهندية. بدأ محمد 
علي جناح يبرز كمعبّر أوحد عن المسلمين، وتحركت 

الضغوط من أطراف مختلفة من أجل تأسيس كيان 
خـــاص بــالمــســلــمــين. فــي بــاكــســتــان يــشــكّــل المسلمون 
الأغــلــبــيــة، وبــــدأ الــبــريــطــانــيــون يــســتــمــرئــون الــفــكــرة. 
الرابطة الإسلامية التي تزعمها محمد علي جناح 
وُلدت أيضاً من رحم المؤتمر الهندي، لكنّ هذا الجسم 
الــســيــاســي الإســـلامـــي كــــان جـــســـده وعــقــلــه وصــوتــه 
وزعيمه محمد علي جناح. لم تكن للرابطة طليعة 
ســيــاســيــة واســعــة وفــاعــلــة فــي الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
الباكستاني، عندما استقلت الهند سنة ١٩٤٧، وتقرر 
الــدولــة  الــوقــت ولادة جمهورية باكستان  فــي نفس 
المــمــنــوحــة لــلــمــســلــمــين، انـــدفـــع مــلايــين المــســلــمــين من 
مختلف أنحاء الهند نحو الوطن الجديد. القادمون 
الــهــنــد لا تجمعهم خيوط  مــن مــنــاطــق مختلفة مــن 

تنسج قماشة الهوية الوطنية سوى حزمة من شعاع 
آمــال وأحـــلام. محمد علي جناح الزعيم الــذي أطلق 
طعت من 

ُ
المشروع فكرةً وحوّله إلى دولــة إسلامية ق

لــم يكن يملك قــاعــدة شعبية وقــوة سياسية  الهند، 
في أرجاء الوطن الجديدة. قشرة رقيقة من المندفعين 
إلــى سنوات  نحو السلطة. الهوية الوطنية تحتاج 
بل إلى عقود كي تتخلق، أما السلطة فهي قوة جذب 
مغناطيسية عاتية. قالها ونستون تشرشل: «كثيرون 
حول السلطة، قليلون حول الوطن». من سوء طالع 
باكستان الجديدة أن مبدعها وصانعها محمد علي 
جناح، كان شخصية تضاربت ألوانها وتضاريس 
وُلــد فــي أســرة إسماعيلية، ثــم تحول  تكوينها. لقد 
نة، وقضى  إلى الطائفة الشيعية. انفتح على أهل السُّ
جزءاً من مراحل دراسته في مدارس مسيحية. ثانية 
الأثافيّ أنه لم يُمضِ على كرسي السلطة سوى سنة 
واحدة. تولى الحكم سنة ١٩٤٧ بعد الاستقلال وانتقل 
الله في السنة الثانية. لم يسعفه العمر  إلــى رحمة 

ليؤسس قوة سياسية وإداريــة في الدولة الجديدة، 
في حين كان للهند حزب سياسي تكوّن عبر سنوات 
من الكفاح ضد الاستعمار البريطاني، من كبار قادته، 
جــواهــر لال نــهــرو، الــذي قضى ســنــوات فــي السجن، 
ونافح استعماراً بريطانياً مسلحاً بالدهاء والبنادق 
والــســيــاســة. حكم الــدولــة الــجــديــدة منذ الــيــوم الأول 
إلــى رحيله سنة ١٩٦٤. قاد  لاستقلالها سنة ١٩٤٧ 
حزبه (المؤتمر الهندي) الذي كانت له قاعدة شعبية 
عــريــضــة فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد، عـــابـــرة لــلــتــكــويــنــات 
بـــدأ مــبــاشــرةً بتأسيس الهند  الــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة. 
الجديدة. بهياكلها السياسية والإدارية والاقتصادية 

والعلمية.
في المقابل، كانت باكستان كياناً يموج فوق هزّات 
الخلاف السياسي والتباين الاقتصادي والاجتماعي. 
تعدد رؤســاء الجمهورية والــوزراء، واضطرب نظام 

الحكم بين الجمهوري والرئاسي.
الــجــزء الشرقي  ــمَــت مبكراً نزعة الانفصال فــي 

َ
ن

مــن الـــبـــلاد، إقــلــيــم الــبــنــغــال. وبــــدأت مــوجــة الــــزلازل، 
والانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة وحــكــم الـــجـــنـــرالات. تتخلل 
حكمهم محطات انتخابية برلمانية يتولى الحكم من 
الفقار  خلالها رئيس وزراء يحقق الأغلبية. فاز ذو 
علي بــوتــو، وشــكّــل الحكومة، انقلب عليه الجنرال 
ضياء الحق وشنقه. لكن قبل ذلك، انقلب بوتو على 
الدستور ووحــدة البلاد عندما رفض تسليم الحكم 
إلــــى مــجــيــب الــرحــمــن زعــيــم «حــــزب رابـــطـــة عــوامــي» 
فــي بــاكــســتــان الــشــرقــيــة الـــذي حــصــل عــلــى الأغلبية. 
إلــى الانفصال.  اشتعلت الحرب الأهلية التي قــادت 
تحولت باكستان الغربية (دولــة ما بعد الانفصال) 
ق ذو الفقار علي بوتو، 

َ
ن

ُ
إلى منصة لقتل الزعماء. ش

تل الجنرال ضياء الحق في تفجير غامض على 
ُ
وق

ــتــلــت بــنــازيــر بــوتــو... تهم بالفساد، 
ُ
مــتن طــائــرة، وق

الــتــي لا تُغلق في  الــتــي لا تغيب، والــبــوابــة  الوصفة 
وجه السياسيين نحو الزنازين.

أصبحت باكستان دولة نووية بتضحيات كبيرة 
مالياً، وقــدرات هائلة علمياً، لكنها بقيت تتقاذفها 

براكين الانقلابات وأوراق الانتخابات.

داً بانتفاضات  في العراق المشوار إلى دولة حديثة سيكون معبَّ
وغياب الأمن مع نقص في الخدمات من مياه وكهرباء وفرص عمل

الانتخابات والانقلابات كانت الأوراق والأقلام التي كتبت تاريخ بلاد 
جمعت القوة والضعف في سلة اجتماعية وُلدت من رحم الرفض
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

هل أميركا تتعرض للابتزاز؟
بعد مشاهدتي للمناورات الدبلوماسية للرئيس دونالد 
ترمب في سنغافورة الشهر الماضي، ورؤيتي له خــلال فترة 
التالي في بروكسل وهلسنكي،  التحضير للقاءاته الأسبوع 
وجدتني أتعجب مما إذا كان المحللون قد أخطأوا في فهمهم 
لأسلوبه التفاوضي بمقارنته بالشخصية التي عرضها في 
مذكراته التي كتبها عام ١٩٨٧ والتي حملت عنوان «فن عقد 

الصفقات».
فالرئيس دونالد ترمب الذي نشاهده أكثر احتياجاً من 
المتمول الشاب الذي قفز ليعتلى قمة العالم. النسخة الحالية 
مــن ترمب تــرى نفسها مــديــراً تنفيذياً، ليس لشركة تجارية 
منتعشة، بل لشركة باتت في الحضيض بسبب أفعال سابقيه. 
فبدلاً من احتضان الشركاء الأبديين في أوروبا، عبّر ترمب عن 

استيائه منهم ومن نجاحهم. 
هذا هو ترمب يبحث عن أصدقاء ومستثمرين جدد. فهو 
يــبــدو جــاهــزاً لطي مــا يعتبره ورقـــة خــاســرة ليسحب بعض 
الــجــديــدة، أوراق تحمل صــور زعيم كــوريــا الشمالية  الأوراق 
كيم جونغ أون، والرئيس الصيني تشي جينبينغ، والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ربما أن الكتاب الــذي يقرأه دونالد ترمب هذه الأيــام هو 
ذلك الذي يضم مذكراته التي كتبها عام ١٩٩٧ عن الحياة على 
شفا الإفــلاس والــذي حمل عنوان «فن العودة»، الــذي بدا فيه 

مشاكساً. 
وفي الكتاب الذي ألّفه، اعترف ترمب بأنه تعامل مع كبار 
رجال الأعمال الروس والصينيين وغيرهم ممن لديهم القدرة 

على توسيع نطاق أعماله.
وفـــي وصــفــه لــلــفــتــرة الــتــي كـــان فــيــهــا عــلــى شــفــا الإفـــلاس 
قــال تــرمــب، «كــانــت العقوبة قاسية عندما رأيــت  عــام ١٩٩٠، 
إمبراطوريتي تنهار من حولي، فقد جرحت ذاتي وكبريائي». 
فقد حذر ترمب دائنيه بأنه يستطيع أن يبقيهم على حالهم 
لسنوات إن أرادوا مقاضاته والسير في إجراءات إشهار إفلاسه. 
وفــي المقابل، عــرض ترمب صفقة على البنوك، وهــو أنه 
لو أنهم أقرضوه ٦٥ مليون دولار إضافية، فسوف يرد الدين 
بالكامل. وافقوا، وعاد ترمب مجدداً ينعم بالرخاء خلال فترة 

الازدهار في تسعينات القرن الماضي.
فالصورة الكريمة التي رسمتها الولايات المتحدة لنفسها 
على مدار قرن كامل من الهيمنة العالمية لا يبدو أن لها صدى 
يُذكر عند ترمب. فهو يرى البلاد منهكة ومستهلكة، وتنزف 

مالياً بسبب حلفائها ومستقطبة من شركائها التجاريين.
من وجهة نظري، يسير تشاؤم ترمب عكس المــزاج العام 
للولايات المتحدة، لكن قد يكون ذلك مفهوماً بالنسبة إلى رجل 
كــان على وشــك الإفـــلاس. والــصــورة الكئيبة قــد حــددت شكل 
رئــاســتــه منذ أن تــحــدث عــن «المــذبــحــة الأمــيــركــيــة» فــي خطاب 
تنصيبه. وفي هذا المعنى قال ترمب: «ساهمنا في غنى الدول 

الأخرى، فيما تلاشت الثروة والقوى والثقة من بلادنا».
فقد استمر الرجل في ترديد أقواله بينما كان متجهاً إلى 
بروكسل، زاعماً أن الولايات المتحدة «تتعرض للابتزاز من قبل 
الاتــحــاد الأوروبــــي»، وأن الدعم الأميركي للناتو «يساعدهم 

أكثر مما يساعدنا».
كــذلــك فــإن تــرمــب يستثمر فــي عــدد مــن الأصــدقــاء الجدد 
آثــام الماضي لبناء حافظة مشاريع  ويعمل على التجاوز عن 
جــديــدة. وقــد عــبّــر الرئيس عــن تلك الأجــنــدة النظيفة بقوله: 
«أعتقد أن الاتفاق مع روسيا ومع الصين أمر جيد»، مَن منا 

يعترض على ذلك، لكن ما التكلفة وما العائد من ذلك؟
إن دبلوماسية ترمب مع كيم هي الاختبار الأجدى لمعرفة 
أيــن تتجه استراتيجية إعــادة ترتيب أولوياته. لقد أراد  إلــى 
ترمب النجاح في سنغافورة، ولذلك كان السلام باليد أو ما 
فعله على خلفية أعــلام كــوريــا الشمالية والــولايــات المتحدة 
المــفــاوضــات الحقيقية بشأن نــزع السلاح  المطوية، فيما تــرك 

النووي لوزير الخارجية مايك بومبيو ليتولى شأنها.
احــتــل تــوبــيــخ كــوريــا الــشــمــالــيــة لــوزيــر خــارجــيــة تــرمــب، 
بومبيو، والمطالب التي اعتبرتها «مطالب العصابات» بشأن 
نزع الأسلحة النووية عناوين الصحف الأسبوع الماضي. لكن 
الــواضــح في تصريح وزارة خارجية كوريا  ربما أن الجانب 
الشمالية كان دعوة كوريا إلى تقديم التنازلات. وقبل أن تقدم 
بيونغ يانغ قائمة جــرد الأسلحة لبدء نــزع السلاح النووي، 
يــبــدو مــن الــواضــح أنــهــا تــريــد إعــلانــاً رسمياً بنهاية الحرب 

الكورية.
الـــذي انــتــقــدت فــيــه كــوريــا الشمالية المطالب  الــبــيــان  وفـــي 
الأميركية، أضــاف الكوريون عبارةً لا تخلو من التملق تقول، 
«ما زلنا نثق بالرئيس ترمب»، فيما كان من الأحرى القول بأنهم 

يعرفون جيداً ذلك المحارب الجريح المتعطش لشركاء جدد.
* خدمة «واشنطن بوست»
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يستهدف الاستدامة المالية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة 

السعودية: مركز تنمية الإيرادات غير النفطية يسعى إلى تنويع مصادر الدخل 
الرياض: شجاع البقمي

كـــــشـــــفـــــت لـــــــــوائـــــــــح وأنـــــظـــــمـــــة 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لمـــركـــز 
تنمية الإيــــرادات غير النفطية في 
السعودية، عن أن المركز سيستهدف 
تنمية الإيــــرادات غير النفطية من 
خــــلال تــطــبــيــق مــــبــــادرات ونـــمـــاذج 
ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة 
لـــلـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــحــســين 
وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات 

تلك الجهات.
وبحسب اللوائح المعلنة يوم 
أمــس، يتولى المــركــز كــل مــا يتصل 
بــتــنــمــيــة الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة 
بــــمــــا يـــحـــقـــق الاســـــتـــــدامـــــة المـــالـــيـــة 
والــتــنــوع فــي مــصــادر الــدخــل، كما 
المــركــز يتمتع بالشخصية  أن هــذا 
الاعــــتــــبــــاريــــة والاســـــتـــــقـــــلال المـــالـــي 
والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير 

المالية.
ويـــــســـــتـــــهـــــدف مــــــركــــــز تـــنـــمـــيـــة 
الإيـــــــــــــــــــرادات غـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــيــــة فـــي 
السعودية، دعم الجهات الحكومية 
وبـــرامـــج تحقيق الـــرؤيـــة فــي شــأن 
المـــــبـــــادرات والمـــقـــتـــرحـــات المــتــعــلــقــة 
بـــزيـــادة الإيــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، 
وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها 

وتنفيذها على الوجه الأكمل.
المــركــز متابعة  كــمــا يستهدف 
تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي قــــد تــواجــهــهــا 
الــجــهــات الحكومية، والــعــمــل على 
تــــطــــويــــرهــــا فـــــي ضـــــــوء الــتــطــبــيــق 
الــعــمــلــي لـــهـــا، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــجــهــات الحكومية  التنسيق مــع 
وبـــرامـــج تحقيق الـــرؤيـــة فــي شــأن 
المــــبــــادرات المــشــتــركــة، بــمــا يضمن 

توحيد الجهود ومنع الازدواج.
كـــمـــا يــســتــهــدف المــــركــــز إبـــــداء 
المــقــتــرحــات المــتــعــلــقــة بـــرفـــع كــفــايــة 
تــحــصــيــل الإيــــــــــــرادات الــحــكــومــيــة 
الـــرؤيـــة، ورفعها  وبـــرامـــج تحقيق 
لاســـتـــكـــمـــال مــــا يـــلـــزم فــــي شــأنــهــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إبــــــداء المــقــتــرحــات 
التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير 
النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم 

في شأنها.
ويتولى مجلس إدارة المركز، 
الإشــــراف عــلــى شـــؤون المــركــز، ولــه 
اتــخــاذ مــا يــلــزم لتحقيق أغــراضــه 
في حــدود أحكام هــذه الترتيبات، 

وله على وجه الخصوص ما يأتي: 
إقـــرار السياسات المتعلقة بنشاط 
المــركــز والخطط والــبــرامــج اللازمة 
لــتــنــفــيــذهــا، وإقـــــــرار هــيــكــل المــركــز 
التنظيمي، وإقرار اللوائح الإدارية 
والمالية والتي يسير عليها المركز 
بــالاتــفــاق مــع وزارة المالية ووزارة 
الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح 
الــلازمــة لتسيير شــؤون  الــداخــلــيــة 
المـــركـــز، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى إقــــرار 
المــركــز في  المقترحات التي يعدها 
شأن زيادة الإيرادات غير النفطية، 
تـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــــراءات 
الــنــظــامــيــة فـــي شـــأنـــهـــا، والمـــوافـــقـــة 
على إنشاء فروع ومكاتب للمركز، 
وتعيين مراجع حسابات خارجي 
ومراقب مالي داخلي، والموافقة على 
المــركــز السنوية،  مــشــروع ميزانية 
وحسابه الختامي، وتقرير مراجع 
الـــحـــســـابـــات، والــتــقــريــر الــســنــوي، 
تــمــهــيــداً لــرفــعــهــا وفــــق الإجــــــراءات 
هــذا بالإضافة  المتبعة،  النظامية 
إلى النظر في التقارير الدورية التي 

تقدم عن سير العمل في المركز.
وللمجلس - في سبيل تحقيق 
هذه الاختصاصات - تشكيل لجان 

دائـــمـــة أو مــؤقــتــة مـــن أعــضــائــه أو 
مــن ســواهــم، يعهد إليها بما يــراه 
مــن مــهــمــات، ويــحــدد قـــرار تشكيل 
كــــل لـــجـــنـــة رئـــيـــســـهـــا وأعـــضـــاؤهـــا 
واخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا، ويـــــكـــــون لــهــا 
الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات 

الموكولة إليها.
وبحسب اللوائح المعلنة، يكون 
للمركز رئيس تنفيذي، يُعينَ ويُعفى 
مــــن مــنــصــبــه بــــقــــرار مــــن المــجــلــس، 
ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية 
الأخـــرى، ويُــعــد المــســؤول عــن إدارة 
شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته 
فـــي حـــــدود هــــذه الــتــرتــيــبــات، ومــا 
يقرره المجلس، فيما تتألف موارد 
المركز مما يخصص له في الميزانية 
العامة للدولة، هــذا بالإضافة إلى 
أي مــورد آخــر يقره المجلس بما لا 

يخالف الأنظمة والتعليمات.
وبـــحـــســـب الــــلــــوائــــح المـــعـــلـــنـــة، 
فــإنــه تــــودع جــمــيــع إيـــــرادات المــركــز 
في حساب جاري وزارة المالية في 

مؤسسة النقد العربي السعودي.
ومع عدم الإخلال باختصاص 
ديوان المراقبة العامة، يُعينَ المجلس 
مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) 

من المرخص لهم بالعمل في المملكة، 
لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته 
وبـــيـــانـــاتـــه ومـــيـــزانـــيـــتـــه الــســنــويــة 
وحسابه الختامي، ويحدد المجلس 
أتــــعــــابــــه. ويـــــرفـــــع تـــقـــريـــر مـــراجـــع 
الــحــســابــات إلــــى المــجــلــس، ويــــزود 
ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات فــي 
الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء 
الــــســــعــــودي، قـــبـــل نـــحـــو ١٦ يـــومـــاً، 
تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير 
الــنــفــطــيــة إلــــى مـــركـــز بـــاســـم «مــركــز 
تنمية الإيرادات غير النفطية». وفي 
هــذا الخصوص، بــات قــرار مجلس 
الــــــــــوزراء بـــتـــحـــويـــل وحـــــــدة تــنــمــيــة 
إلـــى مركز  الإيـــــرادات غــيــر النفطية 
مــتــخــصــص فـــي هــــذا المـــجـــال، نقلة 
نوعية على صعيد تنمية الإيرادات 
النفطية، وتنويع الاقتصاد،  غير 
وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وجــــــاء قــــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء 
الــســعــودي المتعلق بمركز «تنمية 
الإيـــــــــــرادات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة»، بــعــد 
الاطـــــــــــــلاع عـــــلـــــى مـــــــا رفــــــعــــــه وزيـــــــر 
الاقـــــتـــــصـــــاد والــــتــــخــــطــــيــــط، وبـــعـــد 
تين  الاطــلاع على التوصيتين المعدَّ

الــشــؤون الاقتصادية.  فــي مجلس 
ويــــأتــــي هـــــذا الــــقــــرار الـــنـــوعـــي، فــي 
فـــيـــه وزارة  أعـــلـــنـــت  الـــــــذي  الــــوقــــت 
المــالــيــة فــي الــبــلاد فــي وقـــت سابق 
عن تقريرها الربعي لأداء الميزانية 
العامة للدولة، حيث كشفت الأرقام 
عن نمو الإيرادات غير النفطية في 
الربع الأول من ٢٠١٨ بنسبة ٦٣ في 
المــائــة، مــقــارنــة بــالــربــع المــمــاثــل من 

العام الماضي.
ومــن المتوقع أن يُسهِم «مركز 
تــنــمــيــة الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة» 
بشكل فــعّــال خــلال المــرحــلــة المقبلة 
فــي دعـــم الــقــطــاعــات غــيــر النفطية 
بـــالمـــحـــفـــزات والمـــمـــكـــنـــات الـــتـــي مــن 
شــــأنــــهــــا تـــنـــمـــيـــة الإيـــــــــــــــرادات غــيــر 
النفطية، وتنويع الاقتصاد المحلي.

وتــــأتــــي هـــــذه المـــعـــلـــومـــات فــي 
الــوقــت الــــذي حــقــق فــيــه الاقــتــصــاد 
الـــــســـــعـــــودي، الأكـــــبـــــر فـــــي الــــشــــرق 
الربع  الأوســــط، نــمــواً إيجابياً فــي 
الأول من العام الحالي، بلغ ١٫٢ في 
المــائــة، فــي تــرجــمــة فعلية لــجــدوى 
الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل 
عــلــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.

من المتوقع أن يُسهِم «مركز تنمية الإيرادات غير النفطية» خلال المرحلة المقبلة في دعم القطاعات غير النفطية

قال إنه ليس راضياً عن سياسة بلاده النقدية

ترمب يلوح باستعداده لفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــرر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب تهديده بفرض تعريفة جمركية 
الــصــين إلى  على كــل دولار مــن واردات 
الولايات المتحدة، بما يقدر بنحو ٥٠٠ 

مليار دولار.
وقـــال تــرمــب فــي مقابلة مــع شبكة 
«سي إن بي سي»، «إننا نخفض عددهم 
بــشــكــل هــــائــــل»، فـــي إشــــــارة إلــــى حجم 

التجارة الأميركية مع الصين.
وفرضت الولايات المتحدة، في وقت 
سابق من الشهر الحالي، رسوماً بقيمة 
٣٤ مليار دولار على الصادرات الصينية 
من الآلات والمكونات والإلكترونيات إلى 
أميركا، ومن المقرر فرض حزمة جديدة 
من التعريفات الجمركية على ١٦ مليار 
دولار من الإلكترونيات الصينية خلال 

الأسابيع المقبلة.
وأشار ترمب خلال مقابلته، أمس، 
إلــى أن أي رســوم جديدة ســوف تعتمد 
على مدى انتقام الصين. وعندما سُئل 
تـــرمـــب خـــــلال المـــقـــابـــلـــة «هـــــل يــمــكــن أن 
تستهدف ٥٠٠ مليار دولار؟» أجاب أنه 
«على استعداد للوصول إلى ٥٠٠ مليار 
دولار»، في إشارة إلى القيمة الإجمالية 
التقريبية للبضائع الصينية المصدرة 
إلى الولايات المتحدة في العام الماضي.

وأضاف: «أقوم بذلك لأفعل الشيء 
الصحيح لبلدنا. لقد تم استغلالنا من 

الصين منذ فترة طويلة».
يـــكـــونـــوا  وقــــــــــال: «لا أريــــــدهــــــم أن 
خائفين، أريدهم أن يفعلوا حسناً. أنا 

حقاً أحب الرئيس شي جينبينغ».
وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق 
عن استهداف ٢٠٠ مليار دولار جديدة 
من الصادرات الصينية، ليصل إجمالي 
الــتــي تستهدفها  الـــصـــادرات الصينية 

الرسوم الأميركية ٢٥٠ مليار دولار.
ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي 
يـــلـــوح فــيــهــا تـــرمـــب بــــرســــوم جــمــركــيــة 
الـــــــواردات  عــلــى ٥٠٠ مــلــيــار دولار مـــن 
الـــصـــيـــنـــيـــة. فـــفـــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع مــحــطــة 
«فــوكــس نــيــوز» مطلع الشهر الحالي، 
قال ترمب «التعريفات الجمركية يمكن 
أن تصل إلى ٥٠٠. بصراحة، إذا لم نقم 
بــالــتــوصــل إلــــى صــفــقــة. والــصــيــنــيــون 
يريدون التوصل إلى صفقة». وقال في 
تصريحات صحافية على متن الطائرة 
الـــرئـــاســـة، قــبــل أســبــوعــين، إن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى الـــصـــين قـــد تــصــل في 

النهاية إلى ٥٥٠ مليار دولار.
وتــــســــبــــبــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات تــــرمــــب 
فـــي إثــــــارة تــقــلــبــات الأســــــواق الــعــالمــيــة، 
وتراجعت قيم الأسهم الأوروبية، حيث 
انخفض مؤشر «ستوكس يوروب ٦٠٠» 
قــبــل أن يستعيد  المــائــة  فــي  بــنــحــو ٠٫٧ 
بعض خسائره. وكانت الأسهم المرتبطة 
بالتجارة العالمية الأكثر تضرراً، حيث 
انـــخـــفـــضـــت أســـــهـــــم شـــــركـــــات صـــنـــاعـــة 
السيارات «دايملر» و«فولكس واجــن» 
و«فيات كرايسلر» بأكثر من ١ في المائة.

وفي مقابلته مع «سي إن بي سي»، 
انــتــقــد تــرمــب أيــضــاً الــســيــاســة النقدية 
للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي)، فــي مــوقــف نـــادر يستهدف 
فيه البيت الأبــيــض، المــصــرف المــركــزي، 
الذي يؤكد باستمرار على استقلاليته.

وقــــــال تـــرمـــب «لـــســـت راضــــيــــاً» عــن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي تــرفــع أســعــار 
الــــفــــائــــدة تـــدريـــجـــيـــاً «لــــكــــن فــــي الـــوقـــت 
نفسه، أتركهم يفعلون ما يعتقدون أنه 

الأفضل».
وبعدما أكد أنه اختار «رجلاً جيداً 
جداً» لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، 
هــــو جــــيــــروم بـــــــاول، الــــــذي عــيــنــه خــلــفــاً 
لــجــانــيــت يـــلـــين، قــــال تـــرمـــب إنــــه «لــيــس 

مــــســــروراً» بــســيــاســتــه الــنــقــديــة. وقــــال: 
«لأننا نشهد نمواً، يريدون أن يرفعوا 
مرة أخرى أسعار الفائدة. لست راضياً 

عن ذلك».
ودان الرئيس الأميركي ارتفاع سعر 
الدولار أيضاً بسبب آفاق زيادة الفائدة 
والــنــزاعــات الــتــجــاريــة. وقــــال: «انــظــروا 
إلــى سعر الــيــورو، إنــه يتراجع! الصين 
عملتها تنخفض سريعاً. هذا يضعنا 

في وضع لا يخدم مصلحتنا».
وبهذه التصريحات، يخرق ترمب 
الــســائــدة بــأن يحترم الرئيس  الأعــــراف 
الأميركي استقلالية قرارات «الاحتياطي 

الفيدرالي».

ويــنــوي «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي»، 
الذي بدأ منذ سنتين عملية خروج من 
سياسة الفائدة المعدومة، أن يرفع معدل 
الفائدة الأساسي تدريجياً مرتين هذه 
السنة لتبلغ ٢٫٥٠ في المائة بــدلاً من ٢ 

في المائة في الوقت الراهن.
وقـــــال عــمــر إيــســيــنــر، الـــــذي يعمل 
فــي «كومونولث فــوريــن إكستشينج»، 
تــرمــب «تـــخـــرق تقليداً  إن تــصــريــحــات 
احترمه بشكل صارم الرؤساء السابقون 
وهو استقلالية البنك المركزي للولايات 

المتحدة».
وأضاف أن الدولار تأثر خصوصاً 
تـــرمـــب «الـــتـــي رأى فيها  بــتــصــريــحــات 

أن قــوة الـــدولار مقابل الــيــورو والعملة 
الـــصـــيـــنـــيـــة يـــشـــكـــل عـــائـــقـــاً كـــبـــيـــراً أمــــام 
الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الرئيس ترمب ووزيــر الخزانة ستيفن 
مــنــوتــشــين كــانــا قــد أشــــادا فــي المــاضــي 
بـــدولار ضعيف. وتــابــع أن «أي إشــارة 
الـــــدولار  إلــــى أن الإدارة تــعــتــبــر  أخـــــرى 
ســــلاحــــاً فـــــي تـــرســـانـــتـــهـــا فـــــي الــــحــــرب 
التجارية يمكن أن تؤثر بشكل واضح 

(على الدولار) في المستقبل».
وتــــــــراجــــــــع الــــــــــــــــدولار الأمــــــيــــــركــــــي، 
الخميس، من أعلى مستوى له في عام 
مـــتـــأثـــراً بــتــصــريــحــات تـــرمـــب، وتــخــلــت 
الـــعـــمـــلـــة الــــخــــضــــراء أيــــضــــاً عــــن بــعــض 

الــذي  الــصــيــنــي  الـــيـــوان  أمــــام  مكاسبها 
هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى 

في عام مقابل الدولار.
وقال محللون إن تعليقات ترمب قد 
تعني نقطة تحول للاتجاه الصعودي 

للدولار هذا العام.
ويــلــقــى الـــــدولار دعــمــاً مـــن زيــــادات 
محتملة في أسعار الفائدة الأميركية. 
وعــقــب تــعــلــيــقــات تــرمــب تــحــول مــؤشــر 
الـــــدولار إلـــى الانــخــفــاض، لــكــنــه تعافى 
في وقت لاحق وارتفع ٠٫١ في المائة إلى 

.٩٥٫١٧٤
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
في بيان، إن الرئيس الأميركي يحترم 
الاستقلال المؤسسي لمجلس الاحتياطي 

الفيدرالي (المركزي الأميركي).
وجاء في البيان، الذي حاول تغيير 
الانطباع الذي تركته تصريحات ترمب 
لدى المتابعين، «بالطبع يحترم الرئيس 

استقلال (الاحتياطي الاتحادي)».
وتابع البيان «إنه (ترمب) لا يتدخل 
فـــي قــــــرارات ســيــاســة بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي... إن وجــهــات نظر الرئيس 
حــــول أســـعـــار الـــفـــائـــدة مــعــروفــة جــيــداً، 
وتــعــلــيــقــاتــه الــــيــــوم هــــي إعـــــــادة تــأكــيــد 
عــلــى تــلــك المــــواقــــف الـــتـــي طــــال أمـــدهـــا، 

والتعليقات العامة».
مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى ذكــــــــرت تـــقـــاريـــر 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي  صــــحــــافــــيــــة أن 
إلـــى الاحتياطي  يمكن أن يلجأ قــريــبــاً 
الاســتــراتــيــجــي للنفط مــن أجـــل خفض 

الأسعار.
إبّان  وبــدأ تخزين هذا الاحتياطي 
الصدمة النفطية في العام ١٩٧٢، وهو 
مــوجــود فــي أربــعــة مــواقــع فــي ولايــتــي 
تكساس ولويزيانا في جنوب الولايات 
المــتــحــدة، وحــجــمــه ٦٦٠ مــلــيــون برميل 
محفوظة في كهوف ملحية تحسباً لأي 

خلل في إمدادات النفط.

وتــدرس الإدارة الحالية استخدام 
بـــين ٥ و٣٠ مــلــيــون بــرمــيــل مـــن الــنــفــط، 
بحسب ما نقلت وكالة «بلومبورغ» عن 
مصادر لم تسمها. ويأتي التحرك قبل 
انتخابات منتصف الولايات المقررة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ويعود ارتفاع أسعار النفط جزئياً 
إلــــى الــخــلــل مـــؤخـــراً فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط 
فـــي لــيــبــيــا وكـــنـــدا، بــجــانــب قــــرار تــرمــب 
إعــادة فرض العقوبات على إيــران أحد 

مصدري النفط الرئيسيين.
وبـــمـــجـــرد انـــتـــشـــار الـــشـــائـــعـــة بـــأن 
إلـــى الاحتياطي  تــرمــب يمكن أن يلجأ 
الاســتــراتــيــجــي تــراجــعــت أســعــار النفط 

الأميركي بأكثر من ٤ في المائة.
ويـــعـــلـــق فـــيـــل فــــلــــين، المـــحـــلـــل لـــدى 
إنــه «من  مجموعة «برايس فيوتورز»، 
المنطقي إزاء الخلل الذي يهدد الإنتاج 
العالمي استخدام هذا الاحتياطي بشكل 
طارئ»، مضيفاً: «لكنني أخشى أن تبدأ 
الولايات المتحدة استغلال الاحتياطي 
سلاحاً للتلاعب بالأسعار، وأنه سيفقد 
تأثيره في حال حصول أزمة فعلية في 

الأسواق».
أنــدرو ليبو، المساهم لدى  وصــرح 
مجموعة «كوموديتي ريسرتش»، بأن 
«ارتفاع أسعار المحروقات الذي يحاول 
تــــرمــــب الــــتــــصــــدي لــــه قـــبـــل انـــتـــخـــابـــات 
نوفمبر (تشرين الثاني) تم حلّه جزئياً 

فقد تراجعت هذه الأسعار».
وتـــراجـــعـــت أســـعـــار الــبــنــزيــن هــذه 
السنة بعد ارتفاعها إلى نحو ٣ دولارات 
للغالون (٣٫٧ لــتــر) خــلال مــايــو (أيـــار). 
وبـــات المــعــدل الــوطــنــي الآن ٢٫٨٦ دولار 
لــلــغــالــون، بــحــســب الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
للسيارات. ولم تلجأ السلطات الأميركية 
إلى الاحتياطي الاستراتيجي إلا نادراً، 
وتــم ذلــك بالتنسيق مــع وكــالــة الطاقة 

الدولية ودول أعضاء أخرى.

خلاف في الداخل الأميركي حول قرار فرض الرسوم 

برلين تقدر بستة مليارات يورو 
خسائرها من رسوم أميركية على سياراتها 

واشنطن: عاطف عبد اللطيف 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) أمس عن تقديرات 
بـــأن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة المحتملة 
على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة 
الناتج  مليارات يــورو (٦٫٩٩ مليار دولار) من 

الاقتصادي للبلاد.
وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب عن نيته فرض رسوم نسبتها ٢٥ في المائة 
الــســيــارات المــســتــوردة ومكوناتها، وهي  على 
رسوم قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات 

والإضرار بمبيعات القطاع والوظائف فيه.
وقال إيريك شفيتزر، على تلفزيون زد.دي.

إف، إنه يأخذ تهديدات ترمب «بجدية كبيرة» 
مــضــيــفــا أن مــثــل تــلــك الـــرســـوم ســتــكــون «ضــد 

القانون الدولي».
وأشـــار إلــى أن الــرســوم لــن تـــؤدي فحسب 
لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق 
الــضــرر أيــضــا بــالــوظــائــف والاســتــثــمــارات في 

الولايات المتحدة.
ووجـــــه مــمــثــلــون عـــن صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
انـــتـــقـــادات للرئيس  أمــــس  الأمــيــركــيــة أول مـــن 
الأمـــيـــركـــي بــســبــب اتـــجـــاهـــه لـــفـــرض الـــرســـوم 
الإضــافــيــة، وذلــك خــلال جلسة استماع علنية 

عقدتها وزارة التجارة الأميركية.
كانت جلسة الاستماع جزء من التحقيق 
الرسمي الذي تجريه الحكومة الأميركية حول 
تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي 

الأميركي.
وتــــشــــمــــل دائـــــــــــرة المـــــعـــــارضـــــين لــــلــــرســــوم 
الجمركية المقترحة، مجلس سياسة السيارات 
الأمــيــركــي، وهـــو لــوبــي تــجــاري يــضــم شــركــات 
جنرال مــوتــورز، فــورد موتور، فيات كرايسلر 
للسيارات. وقال مات بلانت، رئيس المجموعة 
وحاكم ولاية ميسوري سابقا «لا يوجد دليل 
على أن واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن 
الــقــومــي»، مضيفا أن هناك قــدرة محلية على 

تلبية أي متطلبات للأمن القومي.
بينما ترى جنيفر كيلي مديرة قسم الأبحاث 
في اتحاد عمال السيارات «يو إيه دابليو»، أن 
الـــذي تجريه الحكومة تــأخــر كثيرا  التحقيق 
بعد فترة طويلة عانت فيها الولايات المتحدة 
من عــدم الاستثمار. وأضافت أن اتحاد عمال 
السيارات يدعم التدابير المستهدفة، ولكنها لم 
تصل إلى حد الموافقة على التعريفات الشاملة، 
مشيرة إلى أن أساليب التجارة يجب أن تأخذ 
بعين الاعتبار الطبيعة المعولمة لهذه الصناعة. 
وقــالــت: «أي إجـــراءات متهورة يمكن أن تكون 

لها عواقب غير متوقعة، بما في ذلك التسريح 
الجماعي للعمال الأميركيين، لكن هذا لا يعني 

أننا يجب ألا نفعل شيئا».
وأيـــــــد عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن عــــمــــال الــــســــيــــارات 
الأميركيين فرض الرسوم، وأعربوا عن إحباطهم 
الشديد من استيراد قطع غيار السيارات. فيما 
أبدى العمال في بعض مصانع السيارات غير 
الــنــقــابــيــة مــعــارضــة أكــبــر لــلــتــعــريــفــات. وقــالــت 
شــركــة تــويــوتــا مــوتــور إن عــشــرات الــعــمــال في 
مصانعها بالولايات المتحدة قاموا باحتجاج 
يضم قافلة من السيارات كانت تسير في أنحاء 
العاصمة. وقال جون هول، من شركة هيونداي، 
إن التعريفة الجمركية بنسبة ٢٥ في المائة على 
الأجزاء المستوردة ستزيد تكاليف الإنتاج في 

المصنع بنحو ١٠ في المائة سنوياً.
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة، 
أنجيلا ميركل، تعليقا على رســوم السيارات 
لــيــســت فقط  الـــرســـوم المحتملة  «نــــرى أن هـــذه 
انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولكن 
الــكــثــيــريــن في  لـــرخـــاء  أيــضــا تــهــديــدا حقيقيا 

العالم».
ويعيش الاقتصاد الألماني حاليا حالة من 
الانتعاش الاقتصادي، حيث قالت وزارة المالية 
الــبــلاد تسارع  الألمــانــيــة أمــس إن نمو اقتصاد 
على الأرجـــح خــلال الــربــع الــثــانــي، مــن ٠٫٣ في 
المائة في الربع الأول، لكن خطر نشوب حرب 
تجارية عالمية والانفصال البريطاني يمثلان 

تهديدا للتوقعات.
وفي تقريرها لشهر يوليو (تموز)، وصفت 
الوزارة الاقتصاد المحلي بأنه في وضع «جيد 
جدا» وقالت إنه يحقق «تقدما كبيرا» في اتجاه 
النمو، متوقعة أن يكون النمو في الربع الثاني 

«أقوى بعض الشيء» من الربع الأول.
لكن الوزارة قالت في التقرير إن «المخاطر 
مــــا زالــــــت قـــائـــمـــة، خـــاصـــة فــــي بــيــئــة الـــتـــجـــارة 
الخارجية... توجهات الحماية التجارية زادت، 

ومخاطر حدوث صراع تجاري عالمي زادت».
وعــلــى صعيد الــيــابــان، قـــال شــيــنــزو آبــي، 
أمس، إن واردات السيارات اليابانية لا تشكل أي 
تهديد للأمن القومي الأميركي، واعدا بمحاولة 
إقناع الرئيس دونالد ترمب بألا يفرض رسوما 

جمركية قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.
وأبلغ آبي مؤتمرا صحافيا في ختام دورة 
الـــســـيـــارات وأجــــزاء  الــبــرلمــان «واردات  انــعــقــاد 
السيارات من بلدنا لم تضر قط الأمن القومي 
للولايات المتحدة ولن تفعل هذا في المستقبل».
وأضـــاف قــائــلا «الــقــيــود على الــتــجــارة لن 
تفيد أحدا، ونحن سنواصل شرح ذلك للولايات 
المتحدة وسنعمل عن كثب معهم لضمان ألا يتم 

فرض تلك الرسوم».

أعلن الرئيس الأميركي عن استهداف ٢٠٠ مليار دولار جديدة من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٤٨٠ - Saturday ١٩السبت ٢٠١٨/٧/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

 ٧٣٫١٣١٢٢٨٫٤٤٧٤٦٠٫٧٦
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٦

٤٫٢٤

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٤٫٨٠

٤٫٢٨

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٣

٠٫٨٣

١٧٫٩٠

٢٣٫٣٩

٢٠٫٨٧

٩٫٤٨

١٢٫٣٨

١١٫٠٥

١٥٠٨

١٩٧٠

١٧٥٧

٢٫٦٤

٣٫٤٥

٣٫٠٨

٣٫٧٥

٤٫٩٠

٤٫٣٧
٧٢٫٧٤١٢٢٣٫٩٠٧٤٣٨٫٢٦

وزراء مالية مجموعة العشرين 
يجتمعون في أجواء حرب تجارية

لندن: «الشرق الأوسط»

يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين في 
نــهــايــة الأســـبـــوع اجــتــمــاعــا فــي بــيــونــس آيــرس 
الــتــي يــواجــهــهــا النمو  الــتــهــديــدات  للبحث فــي 
انــدلاع  الاقــتــصــادي العالمي، وخصوصا خطر 
حرب تجارية وحدوث أزمة في الدول الناشئة.

ومـــهـــدت المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق النقد 
الــدولــي كريستين لاغــارد منذ الأربــعــاء لأجــواء 
هــذا الاجــتــمــاع الــثــالــث لــــوزراء مالية مجموعة 
الــعــشــريــن بــرئــاســة الأرجـــنـــتـــين، بــتــأكــيــدهــا أن 
الحرب التجارية يمكن أن تكلف إجمالي الناتج 

الداخلي العالمي مئات المليارات من الدولارات.
كما حذرت إدارة الرئيس دونالد ترمب من 
أن «الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يمكن أن يتضرر لأن 
ا كــبــيــرا مــن تــجــارتــه سيخضع لإجــــراءات  جـــزء

انتقامية».
وقــالــت مــصــادر قريبة مــن المــفــاوضــات إن 
اجــتــمــاع بــيــونــس آيـــرس سيفضي إلـــى إصـــدار 
نـــص مـــشـــتـــرك، خـــلافـــا لــقــمــة مــجــمــوعــة الــــدول 
الصناعية السبع الكبرى مطلع يونيو (حزيران) 
عندما سحب الرئيس ترمب دعمه للبيان الذي 

أعده حلفاؤه.
لــكــن مــن غــيــر المــتــوقــع صــــدور بــيــان يدين 
السياسة الحمائية إذ أن لمجموعة العشرين 
«حدودها»، كما أقر وزير الاقتصاد الأرجنتيني 
نـــيـــكـــولاس دوخـــوفـــنـــي فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 
للمجموعة فــي واشــنــطــن فــي أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
وفي مارس (آذار)، وخلال اجتماعهم الأول 
فــي السنة فــي بيونس آيـــرس، تــوصــل الـــوزراء 
بصعوبة إلى بيان اعترفوا فيه بوجود «توترات 
اقتصادية وجيوسياسية» تهدد النمو العالمي.

ومنذ ذلــك الحين انتقل ترمب من الأقــوال 
إلى الأفعال رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي 
وشركائه من حرب تجارية لن يخرج منها أحد 

رابحا.
وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية 
على واردات الصلب والألومنيوم من حلفائه 
والــصــين، كما فــرض رســومــا جمركية عقابية 
نسبتها ٢٥ في المائة على بكين على ٣٤ مليار 

دولار مـــن المــنــتــجــات الــتــي تــبــاع فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وهــــــدد بـــفـــرض رســــــوم عـــلـــى واردات 

السيارات.
ووصل به الأمر في نهاية الأسبوع الماضي 
إلى وصف الاتحاد الأوروبــي بأنه «عدو» على 

الصعيد التجاري.
الــولايــات المتحدة أنها ستتوجه  وأعلنت 
إلــى بيونس آيــرس لتدين من جديد «الــعــدوان 
الـــذي انتقده وزيــر  البلد  الاقــتــصــادي للصين» 
الخزانة ستيفن منوتشين في اجتماع مارس 
(آذار) لكنه تجنب مهاجمة حلفاء واشنطن كما 

يفعل رئيسه.
المــال في بيونس آيرس  وسيتطرق وزراء 
بــــالــــضــــرورة إلـــــى الأزمـــــــة الـــتـــي تـــهـــدد الـــبـــلـــدان 
الناشئة. فقد حصلت بيونس آيرس مؤخرا من 
صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة خمسين 
مليار دولار لمواجهة انخفاض سعر البيزو الذي 
تراجع ٣٥ في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو 

(حزيران).
وقــــال مــصــدر فــرنــســي لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إن «وضـــــع بــعــض الــــــدول الــنــاشــئــة 
أكــثــر تــوتــرا مــع ارتــفــاع ســعــر الــــدولار ومسألة 

الرساميل».
وصرحت لاغارد أن ١٤ مليار دولار سحبت 

من هذه الأسواق بين مايو (أيار) ويونيو.
وأضــاف المصدر الفرنسي «نحن في فترة 
الــنــقــديــة للاحتياطي  الــســيــاســة  ســتــزداد فيها 
الفيدرالي تشددا تدريجيا وربما أسرع مما كان 
الـــدول الناشئة  متوقعا»، مــع خطر أن تضطر 
أيــضــا لــرفــع مــعــدلات الــفــائــدة لــكــبــح انــخــفــاض 

أسعار عملاتها مما يضر بنموها.
وفــي أجــواء التوتر هــذه سيبحث الــوزراء 
في قضية ديون الدول الأكثر فقرا التي شهدت 

تزايدا كبيرة في السنوات الأخيرة.
وقال المصدر الفرنسي إنه «سيتم التركيز 
عـــلـــى شـــفـــافـــيـــة الـــــديـــــون ومــــــــلاءة الـــتـــمـــويـــلات 

الممنوحة للدول الأكثر فقرا».
وســتــطــرح قــضــيــة الــضــرائــب أيــضــا خــلال 
اجتماع مجموعة العشرين التي لم تنجح في 
إلــى توافق في مــارس على الضرائب  التوصل 

على المجموعات الرقمية العملاقة.

الناتج ينمو ٥٫٢٪ والعجز والتضخم ينخفضان وميزان المدفوعات يحقق فائضاً

مصر تبدأ «قطف ثمار» الإصلاح المالي والاقتصادي

لندن: مطلق منير

اســتــمــر الاقــتــصــاد المـــصـــري في 
التعافي من أزمة عام ٢٠١٦ الذي شهد 
ضعف العملة ولجوء الحكومة إلى 
صندوق النقد الدولي لتنسيق وضع 
برنامج اقتصادي متكامل ودعم مالي 
بقيمة ١٢ مليار دولار على مدى ثلاث 
سنوات، مشروطة بتطبيق سياسات 
اقتصادية كلّية وإصلاحات هيكلية. 
الـــبـــدء بتنفيذ  الــحــكــومــة  إذ تــعــتــزم 
خطتها الإصلاحية التي من أهدافها: 
خفض الدعوم، وخفض العجز المالي 
الذي لا يزال ضخماً، وإنعاش النمو 
عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، وخـــلـــق فـــرص 

العمل.
ورغــــــم الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي تــقــف أمــــام الاقــتــصــاد المــصــري 
على المدى الطويل، كاستمرار ارتفاع 
مــعــدلات الــتــضــخــم والــبــطــالــة والفقر 
ــي مــســتــويــات الاســتــثــمــار، فمن 

ّ
وتــدن

المــــتــــوقــــع، وفـــقـــاً لـــتـــقـــريـــر صــــــادر عــن 
وحــــدة أبـــحـــاث الاقــتــصــاد الــكــلــي في 
الــوطــنــي، أن يــكــون أداء  بنك الكويت 
الاقتصاد جيداً على المــدى القصير، 
وذلـــــك بـــدعـــم مـــن تــنــافــســيــة الــعــمــلــة، 
وتعافي السياحة، وانخفاض أسعار 
الـــفـــائـــدة المـــحـــلـــيـــة، واتــــخــــاذ قــــــرارات 
 
ً
أفــضــل فــي صنع السياسات مقارنة

بالسنوات التي سبقت الأزمة.
وعلى صعيد النمو، أكد التقرير 
الــــنــــاتــــج المــحــلــي  أن مـــتـــوســـط نـــمـــو 
الإجــــمــــالــــي ســــجّــــل نـــســـبـــة قــــويــــة فــي 
النصف الأول من السنة المالية ٢٠١٧ - 

٢٠١٨ بلغت ٥٫٢٪ على أساس سنوي، 
المــســجّــل فــي نصفي   بالنمو 

ً
مــقــارنــة

السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ البالغ ٣٫٦٪ 
ثــم ٢٫٣٪. وقــد دعــم تــســارع النشاط 
فــي قــطــاعــي الـــصـــادرات والاســتــثــمــار 
الــنــمــو فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــام 
٢٠١٧. وتسارع نمو القطاع الخاص 
الــذي  إلــى ٥٫٤٪ ليتفوق على النمو 
سجله القطاع الحكومي. وتماشياً 
مـــع تــحــســن الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة، 
تراجعت البطالة إلى ١٠٫٥٪ في الربع 
الــعــام  الأول مــن ٢٠١٨، مــن ١٢٪ فــي 
 أدنـــى مستوياتها 

ً
الــســابــق، مسجلة

منذ ٨ سنوات.
وانعكس تسارع النشاط خلال 
الــــعــــام المــــاضــــي فــــي مــــؤشــــر مـــديـــري 
الــذي بلغ متوسطاً قريباً  المشتريات 
مــــن ٥٠ نــقــطــة فــــي الـــفـــتـــرة مــــن شــهــر 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) حــتــى شهر 
مايو (أيار)، مرتفعاً «+٨» نقاط على 
أٍساس سنوي، متخطياً بذلك حاجز 
الـــ٥٠ نقطة في أبريل (نيسان) للمرة 
الثانية فقط منذ عام ٢٠١٥، مدعوماً 
بتحسن النشاط في مكوني الإنتاج 

والطلبات الجديدة.
وفي نفس الوقت، تراجع مكون 
طلبات الــصــادرات إلــى ما يقارب ٥٠ 
نقطة بــعــد أن تــعــافــى بــصــورة قوية 
خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي، لــكــنــه لا يـــزال 
أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي 
سجله قبل تحرير العملة البالغ ٣٦ 

نقطة فقط.
كــــمــــا تـــلـــقـــى الــــنــــمــــو أيـــضـــاً 
دعــــــمــــــاً مـــــــن تــــحــــســــن الــــنــــشــــاط 
التجاري بفعل زيــادة تنافسية 
إيــرادات  الجنيه. حيث ارتفعت 
الـــصـــادرات بنسبة قــويــة بلغت 

١٤٪ عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن عام 
أقــــــل مــن  كــــانــــت  لـــكـــنـــهـــا   ،٢٠١٨
مــعــدل ٢٠٪ المــســجــل فــي نهاية 
الــعــام المــاضــي. كما عــرف قطاع 
السياحة تحسناً ملحوظاً، حيث 
ارتــــفــــع عـــــدد الـــقـــادمـــين بــنــســبــة 
٥٤٪ عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
الــربــع الــرابــع مــن عــام ٢٠١٧. إلا 
أن النمو في هــذا القطاع يبقى 
أقل من مستويات ما قبل يناير.
ويُــتــوقــع أن يــحــافــظ النمو 
الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى قــــوتــــه عــلــى 
المدى القريب والمتوسط بمعدل 
يقارب ٥٪ في السنتين الماليتين 
 .٢٠١٩  - و٢٠١٨   ٢٠١٨  -  ٢٠١٧
وذلـــــــــك بــــالاســــتــــنــــاد إلــــــــى عــــدة 
عــوامــل، منها: تحسن منهجية 
صــنــع الــســيــاســات، وتــنــافــســيــة 
الــــعــــمــــلــــة، وارتــــــــفــــــــاع الــــنــــشــــاط 
الــســيــاحــي، وتـــراجـــع الــتــضــخــم 
وأســعــار الــفــائــدة، وتــطــوّر خطة 

الإصلاحات.
يُــــتــــوقــــع أن يــســتــفــيــد  كـــمـــا 
الــنــمــو مــن ارتـــفـــاع إنــتــاج الــغــاز 
الــطــبــيــعــي، حــيــث ســيــكــون حقل 
«ظُــهــر» أحــد الــحــقــول المساهمة 
بإنتاج قد يصل إلى ٢٫٧ مليار 
قدم مربعة يومياً بحلول نهاية 
عــام ٢٠١٩، والـــذي قــد يــرفــع من 
نسبة الناتج المحلي الإجمالي 

بواقع ٢٪.
ارتـــفـــع الــتــضــخــم خــــلال الأشــهــر 
التي أعقبت تحرير العملة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦، بارتفاع أسعار 
الــــواردات، ونقص المــعــروض محلياً، 
وخـــفـــض الـــــدعـــــوم، وفــــــرض ضــريــبــة 

الــقــيــمــة المـــضـــافـــة (ورفـــــــع الـــضـــرائـــب 
أيــضــاً لاحـــقـــاً)، لــتــصــل مــعــدلاتــه إلــى 
٣٣٪ في يوليو (تموز) ٢٠١٧. ومنذ 
الــحــين، شــهــد التضخم تراجعاً  ذلـــك 
حـــــادّاً نــتــيــجــة تــلاشــي أثـــر انــخــفــاض 
العملة بالإضافة إلى تشدد السياسة 
النقدية للبنك المركزي المصري. فقد 
إلــى ١١٫٥٪  تــراجــع التضخم ليصل 
على أســـاس ســنــوي فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١٨ (التضخم الأساس عند ١١٫١٪ 
على أســاس ســنــوي)، والـــذي لا يــزال 
مــرتــفــعــاً ولــكــن عــنــد مــســتــوى مماثل 
الـــذي سجله فــي السنوات  لمتوسطه 

التي سبقت تحرير العملة.
ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض 
الأخير في دعــم الخدمات إلــى إعــادة 
رفــــع نــســبــة الــتــضــخــم خــــلال الأشــهــر 
المقبلة، ليعود بعد ذلك إلى تراجعه 

خلال فصل الخريف. ويتوقع أن يصل 
متوسط التضخم فــي السنة المالية 
٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلى ٢١٪، ثم يتراجع إلى 

١٠٪ في السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وقـــــــد أتـــــــــاح تــــــراجــــــع الـــتـــضـــخـــم 
الــــفــــرصــــة لـــلـــبـــنـــك المــــــركــــــزي لــخــفــض 
الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أســاس في 
النصف الأول من عام ٢٠١٨ ليستقرّ 
سعر إعادة الشراء لليلة واحدة على 
الودائع عند ١٦٫٧٥٪، وعلى القروض 
امــتــنــاعــه  عــنــد ١٧٫٧٥٪، وذلـــــك رغــــم 
عـــن الــقــيــام بــالمــزيــد مـــن الــخــفــض في 
الــذي عقد في شهر يونيو  اجتماعه 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي. حـــيـــث يـــهـــدف 
البنك المركزي إلى بلوغ التضخم ما 
يقارب ١٣٪ في الربع الرابع من عام 
٢٠١٨ وتراجعه قليلاً بعد ذلك. ويرى 
البنك المركزي أن ارتفاع أسعار النفط 

هو أهــم العوامل التي قد تــؤدي إلى 
ارتفاع التضخم، ذلــك بالإضافة إلى 
الضغوط الناتجة من الطلب والآثار 
الــتــضــخــمــيــة الــــتــــي ســتــتــســبــب بــهــا 
الإصـــلاحـــات المــالــيــة، لـــذا فــإنــه يتبع 

سياسة تيسيريّة حذرة جداً.
إلــى ذلــك، أشــار التقرير إلــى أن 
السلطات حققت تقدّماً واضحاً في 
تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات المـــالـــيـــة المــتــفــق 
النقد  عليها وفــق برنامج صــنــدوق 
الدولي، مما أدى إلى تحسن الميزان 
المالي. فقد تم تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة في سبتمبر (أيلول) من عام 
٢٠١٦ بنسبة ١٣٪، والتي رُفعت بعد 
ذلك إلى ١٤٪ في يوليو ٢٠١٧. كما 
تم رفــع أسعار الكهرباء والخدمات 
عــدة مـــرات، لا سيما أســعــار الوقود 
الـــتـــي رُفــــعــــت أربــــــع مــــــرات مـــنـــذ عـــام 
الــدعــم  بـــإلـــغـــاء  تـــوقـــعـــات  ٢٠١٤، مـــع 
بحلول نهاية ٢٠١٩، بالإضافة إلى 
رفــع ضريبة السلع الانتقائية على 
التبغ العام الماضي. وقد شهد الميزان 
المالي أيضاً تحسناً في إدارة الرواتب 

والأجور وتجميع الإيرادات.
ونتيجة لذلك، فقد تقلص عجز 
الموازنة ليصل إلى ١٠٫٩٪ من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي فــي السنة المالية 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، مــن مــســتــوى ١٢٫٢٪ 
السنة السابقة. كما تشير البيانات 
للأشهر الثمانية الأولـــى مــن السنة 
المــالــيــة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلــى المــزيــد من 
ارتــفــع الإنــفــاق بواقع  التحسن. فقد 
٢٩٪ على أســاس سنوي في الفترة 
من يوليو ٢٠١٧ حتى فبراير (شباط) 
نـــتـــيـــجـــة زيـــــــــادة مـــدفـــوعـــات   ،٢٠١٨
الــفــائــدة والمـــدفـــوعـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ولكن ارتفعت الإيرادات بنسبة قوية 

بــلــغــت ٣٩٪ عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
لتعكس ارتفاع إيرادات الضرائب.

ويــــعــــكــــس تــــحــــسّــــن الأوضــــــــــاع 
الـــــتـــــمـــــويـــــلـــــيـــــة أيــــــــضــــــــاً الــــتــــحــــســــن 
الاقتصادي. حيث تراجعت العوائد 
الــديــن المحلي للمدى القصير  على 
والمـــــدى الــطــويــل هـــذا الـــعـــام، والـــذي 
يشكّل معظم نسبة إجمالي الدين، 
نتيجة انخفاض الفائدة الأساسية 
ي التضخم. في المقابل، بقيت 

ّ
وتدن

الــــعــــوائــــد لـــفـــتـــرة الــــســــنــــوات الــعــشــر 
مــرتــفــعــة عــنــد ١٥٪ فـــي مـــايـــو. أمــا 
الــعــوائــد عــلــى الــديــن الــخــارجــي فقد 
ارتفعت تماشياً مع ارتفاع الأسعار 
العالمية. وارتفع الدين الحكومي إلى 
مــا يــقــارب ١٠٠٪ مــن الناتج المحلي 
الإجمالي في ٢٠١٧، ولكن من المتوقع 
أن يــتــراجــع إلــى مــا يــقــارب ٩٠٪ من 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــحــلــول 
عام ٢٠١٩ على أثر ارتفاع التضخم 
المـــوازنـــة. ورغـــم ذلــك،  وتقلص عجز 
لـــــم يـــتـــحـــســـن تـــصـــنـــيـــف الـــحـــكـــومـــة 
يـــزال أقل  الائتماني كــثــيــراً، حيث لا 
بكثير من درجة الاستثمار (تصنيف 
وكالة «موديز» عند B٣)، باستثناء 
وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــــورز» الــتــي 
رفعت التصنيف مــن B - إلــى B في 
تــــزال وكــــالات التصنيف  مــايــو. ولا 
تـــتـــرقـــب تــحــقــيــق أي تــــطــــور بــشــأن 
خــفــض الــعــجــز، خــصــوصــاً أن مصر 
إلــى التمويل  لا تــزال بحاجة كبيرة 
مع الخوف من احتمال ضعف وتيرة 

تطبيق الإصلاحات.
اتـــســـع عــجــز الـــحـــســـاب الـــجـــاري 
إلــى ٣٫٢٪ مــن الناتج المحلي  ليصل 
الإجـــمـــالـــي، أو مـــا يـــســـاوي ١ مــلــيــار 
دولار، وذلــك في الربع الأول من عام 

الــربــع  فــي  ٢٠١٨. صــعــوداً مــن ٢٫٨٪ 
الــــرابــــع مــــن عـــــام ٢٠١٧، ومـــــن أدنــــى 
مستوياته منذ ٣ سنوات عند ٢٫٤٪ 
في الربع الثالث من عام ٢٠١٧، لكنه 
لا يــــزال أقــــل بــكــثــيــر مـــن أعــلــى نسبة 
سجلها في الربع الرابع من عام ٢٠١٦ 
البالغة ٧٫٣٪ بعد تحرير العملة. فقد 
جاء هذا الاتساع في الربع الأول من 
٢٠١٨ نتيجة ارتفاع العجز في الدخل 
الاســــتــــثــــمــــاري عـــلـــى مـــــدى الــســنــتــين 
الماضيتين بدعم من ارتفاع مدفوعات 
أربـــاح الشركات  الفائدة ومــدفــوعــات 

النفطية في مصر إلى الخارج.
في المقابل، تراجع عجز السلع 
والخدمات قليلاً ليصل إلى ١١٫٢٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي على أثر 
الـــصـــادرات. واستقرت  تحسن نمو 
المدفوعات التحويلية مسجلة فائضاً 
ضخماً بلغ ١٠٫٨٪ من الناتج المحلي 
الــذي  الإجــمــالــي، مضاعفاً مــســتــواه 
ســجّــلــه قــبــل عـــامـــين نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 
تــــحــــويــــلات الـــعـــمـــالـــة مــــن الــــخــــارج، 
لانخفاض تكلفة الجنيه، والتي تعد 

من أهم دعائم الحساب الخارجي.
الــوقــت نفسه، سجل ميزان  فــي 
المــدفــوعــات فــائــضــاً فــي الــربــع الأول 
الناتج  من عــام ٢٠١٨ ليبلغ ٩٪ من 
المحلي الإجمالي، أو ٥٫٤ مليار دولار، 
مسجلاً أفضل مستوى له منذ عام 

.٢٠٠٥
ـــت الـــحـــكـــومـــة قــســطــاً 

ّ
وقــــــد تـــلـــق

بقيمة مــلــيــاري دولار مــن صــنــدوق 
الــدولــي في يوليو بعد إكمال  النقد 
المــراجــعــة الثالثة للبرنامج، ليصل 
إجــمــالــي مــا تلقته حــتــى الآن إلـــى ٨ 
مليارات دولار، الأمر الذي أسهم في 
المزيد من الانتعاش في الاحتياطات.

قواعد جديدة لتخفيف القيود الرقابية على البنوك الإقليمية في أميركا
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

وافق مجلس مراقبة الاستقرار 
المـــــالـــــي الــــتــــابــــع لــــــــــــوزارة الــــخــــزانــــة 
الأميركية علي خطة بنك «زايونس 
بانكورب» للتخلي عن مراقبة البنك 
المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي «الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي» علي البنوك الإقليمية 
في الولايات المتحدة، وأقر المجلس 
بــــدفــــوع بـــنـــك زايــــونــــس بـــأنـــه لــيــس 
مهما بشكل منتظم للنظام المالي 
يــــراقــــب الاحــتــيــاطــي  الأمـــيـــركـــي أن 
الــفــيــدرالــي البنوك الإقليمية، وهو 
الإجراء الرقابي الأكثر صرامة الذي 
تواجهه البنوك الإقليمية منذ الأزمة 

المالية العالمية عام ٢٠٠٨.
وقــال وزيــر الخزانة الأميركي، 
ستيفن منوشن، الذي يرأس مجلس 
الـــرقـــابـــة «أجـــــــرى المـــجـــلـــس تــحــلــيــلا 
دقــيــقــا لمــجــال عــمــل زايــونــس ووجــد 
أنه لا يوجد خطر كبير من أن تشكل 
زايــونــس تــهــديــدا لــلاســتــقــرار المالي 
الأميركي». وأضــاف في بيان: «في 
الــحــالات المــنــاســبــة يــعــزز اســتــخــدام 
المــجــلــس لــســلــطــة الـــرقـــابـــة الــكــفــاءة 
الــتــنــظــيــمــيــة ويــتــيــح خـــدمـــة أفــضــل 
للعملاء والمجتمعات». وقالت وزارة 
الخزانة الأميركية إن اقتراح المجلس 
يمكن أن يصبح نهائيا في غضون 
٦٠ يــــومــــا. ويـــعـــتـــبـــر قـــــــرار مــجــلــس 
الرقابة الذي جاء بالإجماع انتصارا 
الــذي يوجد  كبيرا لبنك «زايونس» 
مــقــره فــي ولايـــة يــوتــاه، ويستخدم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــانــــونــــيــــة جــــديــــدة 
لتجنب الأنظمة الأكثر صرامة التي 
تنطبق على أكبر البنوك الأميركية.
وأشـــــــار نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي لـــلإشـــراف 
رانـــــــدال كــــوارلــــز إلــــى احــتــمــالــيــة أن 
نحو ١٢ من المؤسسات المقرضة في 
الولايات المتحدة التي تملك أصولاً 
تــتــراوح قيمتها مــا بــين ١٠٠ و٢٥٠ 

مليار دولار، قد لا تضطر بعد الآن 
إلــــى تــقــديــم خــطــط إفـــــلاس بــاهــظــة 
الثمن تستهلك كثيرا من الوقت، وقد 
تــواجــه هـــذه المــؤســســات متطلبات 
ســيــولــة أكــثــر مـــرونـــة. وقـــال كــوارلــز 
في تصريحات بمؤتمر المصرفيين 
بــــولايــــة يــــوتــــاه: «أعـــتـــقـــد أن لــديــنــا 
فرصة فريدة لمواصلة تصميم إطار 

الإشراف والتنظيم لدينا».
وأضــاف أن البنوك أقل تعقيدا 
وأقـــــل تــرابــطــا مـــن نــظــرائــهــم الــذيــن 
يــمــكــنــهــم الــحــصــول عــلــى إعـــفـــاءات 
مــــن قــــواعــــد الـــســـيـــولـــة الـــتـــي تــحــكــم 
استراتيجيات تمويلهم، وكذلك من 
المــال القائمة  بعض حسابات رأس 
على المخاطر، مضيفا أن الاحتياطي 
الفيدرالي سيتصرف بسرعة أكبر 
بكثير من الموعد النهائي الذي حدده 

الــكــونــغــرس فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١٩ 
لــوضــع الــقــواعــد الــخــاصــة بالبنوك 

الإقليمية.
وقــال إن الاحتياطي الفيدرالي 
يجب أن يبدأ بالتماس التعليقات 
العامة على مجموعة مــن المعايير 
الــبــنــوك، مضيفا أن النظر  لتقييم 
إلى حجم البنوك هو أحد العوامل 
ذات الــصــلــة الـــتـــي يــجــب إدراجـــهـــا 
فــي الــقــائــمــة، لــكــن عــلــى الاحتياطي 
الفيدرالي أيضا النظر في الأنشطة 
عــبــر الــــحــــدود والـــتـــعـــرض لمــصــادر 
الــتــمــويــل قــصــيــرة الأجـــــل المــتــقــلــبــة، 

وعوامل أخرى.
وتــــابــــع أنـــــه يـــجـــب أن يــســتــمــر 
«اخــتــبــار الإجـــهـــاد» «فـــي لــعــب دور 
مهم في الشركات التي لديها أصول 
تــــتــــراوح قــيــمــتــهــا بــــين ١٠٠ مــلــيــار 

لــكــن الاخــتــبــار  و٢٥٠ مــلــيــار دولار، 
قــد يــحــدث بشكل أقـــل. ويــتــم إجـــراء 
اختبارات الإجهاد للشركات المالية 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــهــمــة بــشــكــل منتظم 
كــــل عـــــــام. وأصـــبـــحـــت تــصــريــحــات 
كوارلز الأوسع نطاقاً بشأن البنوك 
أكــثــر الإرشــــادات  الإقليمية بمثابة 
تفصيلاً حتى الآن بشأن كيفية قيام 
بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحديد 
أي البنوك تتلقى إعفاءات تنظيمية 

بموجب القانون الجديد».
ولم يعلق الاحتياطي الفيدرالي 
على البنوك المملوكة لأجانب بأقل 
من ٢٥٠ مليار دولار، التي لا تحصل 
على إعفاء تلقائي بموجب القانون 
الـــــجـــــديـــــد. وكـــــــــان رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 
أخـــبـــر الـــكـــونـــغـــرس أن الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي يعتقد أن نظامه الرقابي 
المصرفي الأجنبي يعمل بشكل جيد.
فـــرانـــك»  لــقــانــون «دود  وطــبــقــا 
المــالــي ٢٠١٠ يمكن لمجلس الرقابة 
إعــــــفــــــاء الــــبــــنــــوك مــــــن قــــــواعــــــد بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا. 
فمنذ الأزمة المالية تطبق قواعد بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا 
تــلــقــائــيــا عــلــى الــبــنــوك الــتــي تمتلك 
أصولا تزيد قيمتها على ٥٠ مليار 
بـــنـــك «زايــــونــــس»  دولار. ويــعــتــبــر 
واحــدا من أصغر المؤسسات المالية 
الخاضعة لقواعد دود - فرانك الأكثر 
صرامة، حيث تبلغ أصوله نحو ٦٦ 

مليار دولار.
وبــــذلــــك يــــكــــون بـــنـــك زايــــونــــس 
أول شركة تستفيد مــن الإعــفــاء من 
خــلال إلــغــاء رقــابــة بنك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا لــيــســت 
مـــهـــمـــة عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــنـــظـــامـــي 
للنظام المالي الأميركي. وقــال بنك 
زايـــونـــس إنـــه يــقــدر الـــقـــرار ويــتــوقــع 
الانتهاء مــن عملية إعـــادة التنظيم 
بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال 
الــتــنــفــيــذي للبنك هــاريــس  الــرئــيــس 
بــيــان: «هـــذه الخطوة  سيمونز فــي 
تــــســــاعــــدنــــا عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هــيــكــل 
تنظيمي مبسط مع الاستمرار في 

العمل بطريقة آمنة وسليمة».
ولـــــيـــــس مـــــن الــــــواضــــــح مـــــا إذا 
كانت البنوك الأخرى ستتبع خطى 
زايونس. وكان الكونغرس رفع هذا 
الــربــيــع الــحــد الأدنـــى لــلأصــول التي 
تــخــضــع لـــلـــرقـــابـــة مــــن الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي لــتــصــل إلــــى ١٠٠ مــلــيــار 
مـــلـــيـــار دولار،  مــــن ٥٠  بـــــدلا  دولار 
وأعطى الاحتياطي الفيدرالي سلطة 
إعــفــاء البنوك مــن أصـــول تصل إلى 
الــقــانــون  ٢٥٠ مــلــيــار دولار. وســمــح 
الجديد لشركة زايونس بالتخلي عن 
بعض اللوائح، بما في ذلك اختبارات 

الإجهاد السنوية الإلزامية.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أثناء مؤتمر صحافي في واشنطن (رويترز)

الناصر: «صفقة سابك» ستؤثر على الجدول الزمني لاكتتاب أرامكو
الكويت: وائل مهدي

أوضــــــــح الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــشـــركـــة أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة أمـــين 
الــنــاصــر أن الــجــدول الــزمــنــي لطرح 
جــزء مــن أسهم الشركة فــي اكتتاب 
عام سوف يتأثر إذا ما تم التوصل 
إلى اتفاق مع صندوق الاستثمارات 
العامة لشراء جزء من أسهمها في 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــصــنــاعــات 

الأساسية (سابك).
وقــــال الــنــاصــر إن شــركــتــه في 
مرحلة مبكرة للغاية من المناقشات 
مــع صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
بـــــشـــــأن الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى حــصــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي شــــركــــة ســـابـــك. 

وعــــادة فــي هـــذه المــرحــلــة الأولــيــة لا 
يــمــكــن الـــجـــزم بــــأن الــصــفــقــة ســوف 
تتم. كما أوضح الناصر أن أرامكو 
الــســعــوديــة مــا زالــــت بــصــدد تقييم 

فرص استحواذ أخرى.
وأوضــــــــــــــــــــــــح الــــــــــنــــــــــاصــــــــــر فــــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــقــــنــــاة «الــــعــــربــــيــــة»، 
أمـــس، أنـــه إذا مــا اكــتــمــلــت الصفقة 
المحتملة، أخــذاً بالاعتبار الأنظمة 
ذات العلاقة، فإن ذلك حتما سيكون 
له تأثير على الإطار الزمني لخطة 
طــــرح جــــزء مـــن أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
للاكتتاب. وأضاف «كما أشرت في 
لقاءات سابقة متى ما كانت أرامكو 
الــســعــوديــة جـــاهـــزة يــبــقــى تــوقــيــت 
طرح جزء من أرامكو للاكتتاب قراراً 

من الدولة».
وذكـــــر الــنــاصــر أنــــه مـــن المــبــكــر 
تـــحـــديـــد المــــوعــــد الـــزمـــنـــي لــلــصــفــقــة 
قائلاً: «بما أننا ما زلنا في المراحل 
الأولــــــــى لـــلـــمـــبـــاحـــثـــات فــــــإن الإطــــــار 
الزمني للصفقة سيتم تحديده بعد 
اتــفــاق، وسيكون ذلك  إلــى  التوصل 
في وقــت لاحــق بــإذن الله رهناً بما 
يتحقق مــن تــقــدّم فــي المــنــاقــشــات». 
أما فيما يتعلق بالسبب الذي دعا 
أرامكو للدخول في هذه المفاوضات، 
أوضـــــح الـــنـــاصـــر إن اســتــراتــيــجــيــة 
الـــشـــركـــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم بــرنــامــج 
الــذي بدأته  التحول الاستراتيجي 
فــي ٢٠١١ يــهــدف إلــى جعل أرامــكــو 
المــواد الكيميائية،  رائــدة في قطاع 

مما جعل الشركة تبحث عن إقامة 
مـــشـــاريـــع كــيــمــيــائــيــة جــــديــــدة مــثــل 
مــشــروع صــــدارة أو شـــراء مشاريع 
قائمة وهو ما قد يحدث مع شركة 

سابك.
وتنوي أرامكو بحسب الناصر 
ضمن استراتيجيات الشركة التي 
تسعى لتحقيقها على المدى البعيد 
إلـــــى ٣ مــلــيــون  تـــحـــويـــل ٢  يـــتـــم  أن 
برميل مــن إنتاجها مــن النفط إلى 
كــيــمــيــائــيــات. وأوضـــــح الــنــاصــر أن 
هـــــذا الــــهــــدف لــــه عـــــدة فــــوائــــد مــنــهــا 
زيادة القيمة المضافة من كل برميل 
وتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل لــلــشــركــة. 
وإضــافــة إلــى ذلــك فــإن الــتــوســع في 
الــكــيــمــيــائــيــات ســـوف يــســاعــد على 

تأمين مصدر لتسويق إنتاج الشركة 
الضخم من النفط على المدى البعيد 

خارج قطاع النقل.

ويشهد قــطــاع النقل تحديات 
كــبــيــرة والـــــذي قـــد يــتــأثــر نــمــوه في 
الأعــــــــــوام الــــقــــادمــــة مــــع الــــتــــطــــورات 
الــقــطــاع خــاصــة في  الــتــي يشهدها 
تطوير ودعم الدول لبيع المزيد من 
السيارات الكهربائية. وقال «حالياً 
غــالــبــيــة اســـتـــهـــلاك الــنــفــط الــعــالمــي 
يــتــم فــي قــطــاع الــنــقــل. واســتــحــداث 
أثــر إيــجــابــي فيما يتعلق بالتغير 
المــنــاخــي لأن الاســـتـــخـــدام الــنــهــائــي 
للنفط في مجال الكيميائيات وليس 
فـــي مــجــال المـــحـــروقـــات يــســاعــد في 

خفض انبعاثات الكربون».
وأضــــــــــــاف الـــــنـــــاصـــــر: «قــــطــــاع 
الكيميائيات ينمو بمعدل نحو ٣ 
في المائة وهو أسرع من معدل نمو 

الاقتصاد العالمي أو الطلب الإجمالي 
على الوقود، وسينمو بمقدار ٥٠ في 
المائة عما هو عليه الآن على مدى 
الـــ٢٠ - ٢٥ سنة القادمة. ولذلك فإن 
الاستثمار في الكيميائيات هو أحد 
الــســبــل لــدعــم أعــمــالــنــا فـــي مــجــالــي 
التكرير والتسويق التي تشهد هي 

الأخرى نموّاً».
وقـــبـــل نــحــو ســنــة ونـــصـــف تم 
الإعلان عن مشروع عملاق مشترك 
مــع ســابــك بــطــاقــة ٤٠٠ ألـــف برميل 
فـــــي الـــــيـــــوم لـــتـــحـــويـــل الــــنــــفــــط إلــــى 
كيميائيات، وكذلك أعلنت الشركة 
عــن استثمارها فــي مــشــروع تقني 
سيحقق نقلة نوعية بتحويل النفط 
الــــخــــام مـــبـــاشـــرة إلـــــى كــيــمــيــائــيــات 

بنسبة ٧٠ إلى ٨٠ في المائة.
وقال الناصر: «جميع مشاريع 
أرامكو السعودية العالمية في مجال 
التكرير تتضمن هدفاً كبيراً يتمثل 
فــي تحويل نسبة عالية مــن النفط 
الخام إلى كيميائيات، مثل المشروع 
المــــشــــتــــرك فـــــي الــــهــــنــــد ومــــالــــيــــزيــــا، 
وكــذلــك اســتــثــمــارات شــركــة موتيفا 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي  المستقبلية 

الأميركية».
وأوضـــح أن الصفقة المحتملة 
للاستحواذ على حصة استراتيجية 
في سابك تأتي ضمن خطة بدأتها 
الــشــركــة مــنــذ عـــدة ســـنـــوات وتنظر 
إلــى جميع الخيارات المحلية  فيها 

والإقليمية والعالمية.

أمين الناصر
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

الهند تقترب من مركز خامس أكبر اقتصاد في العالم 

نيودلهي: براكريتي غوبتا

تـــفـــوقـــت الــــهــــنــــد، مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة، على أربــعــة اقتصادات 
كبيرة لتأمين موقعها كسادس أكبر 
اقتصاد على العالم، متجاوزة فرنسا 

في قائمة العام الحالي.
الــعــام ٢٠١٩ المقبل، عندما  وفــي 
يتجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مـــــودي إلــــى الــشــعــب الـــهـــنـــدي سعيا 
للحصول على تفويضه لأجل عودة 
حـــزبـــه إلــــى الــســلــطــة، ســــوف يُــصــدر 
الــبــنــك الـــدولـــي تــقــريــر أرقـــــام الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٨ الجاري 
لكافة دول العالم. وإذا كانت اتجاهات 
النمو الماضية التي يعكسها التقرير 
يُمكن أن توضع فــي الحسبان، فمن 
شأن البنك الدولي الإعلان أن الهند قد 
تفوقت على المملكة المتحدة – السيد 
الاستعماري السابق – وتحتل المركز 

الخامس على مستوى العالم.
وكـــــان الــبــنــك الـــدولـــي قـــد صــرح 
مـــؤخـــرا بـــأنـــه مـــن المـــرجـــح لــلــهــنــد أن 
تــتــفــوق عــلــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، على 
الصعيد الاقــتــصــادي، بحلول نهاية 
الــجــاري، إذا مــا استمر معدل  الــعــام 
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي على 
منواله الحالي بواقع ٧ نقاط مئوية 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــســــار الاقــــتــــصــــاد 
الـــــقـــــومـــــي. وصــــــــرح وزيــــــــر الــــشــــؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــهــــنــــدي ســـوبـــهـــاش 
تشاندرا غــارغ أن الاقتصاد الهندي 
قــد بلغ مرحلة الإقـــلاع ومــن المتوقع 
لـــه أن يــحــتــل المــرتــبــة الــثــالــثــة كــأكــبــر 
اقتصاد على مستوى العالم بحلول 
عـــام ٢٠٣٠ مــع وصــــول قــيــمــة الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي إلى ١٠ تريليونات 
الــهــنــد  الـــــذي يــعــنــي أن  دولار. الأمـــــر 

تسعى لتجاوز مرتبة كل من المملكة 
المــتــحــدة، والــيــابــان، وألمــانــيــا بحلول 
عام ٢٠٣٠. لتكون في المرتبة اللاحقة 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
والصين فقط. وكانت الهند قد سجلت 
فــي الآونــــة الأخــيــرة نــمــوا اقتصاديا 
مــمــتــازا بــواقــع ٧٫٧ نقطة مــئــويــة في 
الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٧ - 
٢٠١٨، ومن المتوقع أن يستمر نموها 
بمعدل ٧ نقاط مئوية خلال العامين 
القادمين كذلك. ومن شأن الهند أيضا 
أن تــبــلــغ ٨ نـــقـــاط مــئــويــة مـــن الــنــمــو 
الاقتصادي بحلول عام ٢٠٢٢، وذلك 
الــدولــي. وعلى  وفقا لتوقعات البنك 
النقيض من ذلك، فلقد تراجع الناتج 
المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 
٠٫١ نقطة مئوية فقط في الربع المالي 
بــين يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ومـــارس 

(آذار) للعام الجاري.
الــــراهــــنــــة أن  الــحــقــيــقــة  غـــيـــر أن 
مستوى المعيشة للمواطنين الهنود 
سوف يستغرق عدة عقود حتى يبلغ 
المــســتــويــات المــعــيــشــيــة الــبــريــطــانــيــة. 
وفـــي عـــام ٢٠١٧. بــلــغ نــصــيــب الــفــرد 
من الدخل في المملكة المتحدة ٤٢٥١٥ 
المــواطــن  دولارا. فــي حــين أن نصيب 
الهندي من الدخل يبلغ ١٩٦٤ دولارا. 
وبالتالي، قد يستغرق الأمر قرنا من 
الزمان للشعب الهندي للوصول إلى 
أقرب نقطة ممكنة مما يتحصل عليه 

وينفقه المواطن البريطاني العادي.
وتعمل الهند بنظام الاقتصاد 
المــخــتــلــط. ويــعــتــمــد نــصــف الــعــمــالــة 
فــــي الـــهـــنـــد عـــلـــى الــــــزراعــــــة، وهـــــو مــا 
التقليدي في البلاد.  يميز الاقتصاد 
ويعمل ثلث عمالة البلاد في صناعة 
الــخــدمــات، والــتــي تمثل ثلثي إنتاج 
الهند. وصارت إنتاجية هذا القطاع 
مــمــكــنــة إثـــــر الـــتـــحـــول الـــهـــنـــدي نــحــو 
اقــتــصــاد الـــســـوق. ومـــنـــذ تــســعــيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، عــمــلــت الـــهـــنـــد عــلــى 
تنظيم الكثير من الصناعات المحلية، 

وخــصــخــصــت الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
المملوكة للدولة، وفتحت الأبواب أمام 

الاستثمار الأجنبي المباشر.
> ما الذي يصب في صالح الهند؟

تشير توقعات البنك الدولي إزاء 
قــوي فــي الاستهلاك  إلــى نمو  الهند 
والـــــخـــــدمـــــات الــــخــــاصــــة، فـــضـــلا عــن 
الانتعاش في الاستثمارات الخاصة.

وتــشــيــد تــقــاريــر الــبــنــك الـــدولـــي 
بضريبة السلع والــخــدمــات الهندية 
المــعــلــن عــنــهــا مــــؤخــــرا، وقــــــرار إلــغــاء 
الــعــمــل بــالــفــئــات الــنــقــديــة الــكــبــيــرة، 
ورؤوس الأمــوال المدمجة حديثا في 
لــلــدولــة،  المــمــلــوكــة  الــبــنــوك الضعيفة 
الأمر الذي أدى إلى تخفيف الحصول 
المــوافــقــات بالنسبة للشركات،  عــلــى 
فــــضــــلا عــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأجــــنــــبــــي 
المباشر، وبرنامج «اصنع في الهند» 

الوطني.
وقــــال أنــيــل راي غــوبــتــا، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة هــافــيــلــز الــهــنــديــة 
العملاقة العاملة في مجال الكهرباء، 

فـــي تــقــريــر إلــــى شــبــكــة (ســــي إن بي 
سي) جاء فيه: «لتحقيق هدف الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بـــواقـــع ١٠ نــقــاط 
مئوية، سوف تحتاج الهند إلى نمو 
قطاع الخدمات بنسبة تقارب ٢٠ في 
المائة يدعمها نمو بواقع ٤ و٨ نقاط 
الــزراعــة والصناعة  مئوية فــي قطاع 
فــي الــبــلاد عــلــى الــتــوالــي، بــالإضــافــة 
إلــى أن الأســس الاقتصادية الهندية 
قــويــة وراســخــة بــالــقــدر الــكــافــي الــذي 
يتيح تحقيق ذلك». وتعمل التركيبة 
السكانية الهندية بشكل جيد لصالح 
الــبــلاد. وتتوطن شيخوخة  اقتصاد 
العمالة في الكثير من البلدان الغربية 
والآســيــويــة بــوتــيــرة ســريــعــة للغاية 
الأمر الذي يؤدي إلى انكماش واضح 
فـــي مـــعـــدلات الــعــمــالــة الــــقــــادرة على 
العمل والإنتاج. في حين أن الهند لا 
تزال تحقق النمو بوتيرة جيدة على 
هذا المسار. وقال السيد راي غوبتا إن 
خصخصة أجزاء من اقتصاد البلاد، 
مثل صناعة الفحم على سبيل المثال، 

وشـــركـــات الــنــفــط وخـــطـــوط الــطــيــران 
المملوكة للدولة، مع تصفية المعونات 
الاقتصادية الهامشية، قد ساعد على 
تمويل الإنفاق على مشروعات البنية 
الــتــحــتــيــة، وكــلــهــا مـــن الــعــوامــل الــتــي 
عززت معدلات النمو الاقتصادي في 
الــبــلاد. وكــان رئيس الـــوزراء الهندي 
قـــد تــعــهــد فـــي خــطــابــه أمــــام المــنــتــدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي فــــي دافــــــوس، 
أوائل العام الجاري، بمضاعفة حجم 
الاقتصاد الهندي بحلول عــام ٢٠٢٥ 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار،  إلـــــى ٥  وصــــــولا 
وذلك من خلال «القضاء على الروتين 
الــخــانــق والــتــرحــيــب بــالاســتــثــمــارات 
الخارجية». كما أشــاد البنك الدولي 
بــالــهــنــد لــجــهــود الــتــحــكــم فـــي العجز 
المــــالــــي، والــــتــــي كـــانـــت مــــن بــــين أبــــرز 
نــجــاحــات حــكــومــة نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
حــتــى الآن. وأســفــر هـــذا الــنــجــاح عن 
بـــقـــاء الاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي فــــي حــالــة 
جــيــدة رغـــم الــحــالــة الــصــحــيــة الهشة 
لــلــمــؤســســات والـــشـــركـــات الــهــنــديــة. 

وفي الأثناء ذاتها، كافأ المستثمرون 
الأجـــانـــب الــهــنــد بــمــا نــســبــتــه ١٧ في 
المـــائـــة مـــن الــنــمــو فـــي الاســـتـــثـــمـــارات 
المباشرة خلال الشهور الستة الأولى 
من العام المالي ٢٠١٨. ويقترب سوق 
الأسهم الهندية من مستويات تداول 
قياسية، مما يعيد الثقة فــي الآفــاق 
الاقتصادية للبلاد. ومع ذلك، تخضع 
هــــذه الــحــســابــات لمــصــفــوفــة الـــــدولار 
مــقــابــل الـــروبـــيـــة. فــــإذا مـــا انخفضت 
قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار 
كــثــيــرا، فـــإن الاقــتــصــاد الــهــنــدي، من 
ناحية آثار الــدولار الأميركي، سوف 

يكون صغيرا للغاية.
وقال ديفندرا بانت، كبير خبراء 
الاقتصاد لدى مؤسسة التصنيفات 
الــهــنــديــة (إنـــديـــا راتـــيـــنـــغـــز)، إنــــه من 
نـــمـــوا  تــــحــــقــــق  لــــــبــــــلاده أن  المــــــرجــــــح 
بنسبة ٧٫٥ نقطة مــئــويــة عــلــى مــدى 
السنوات العشر المقبلة، إذا لم تواجه 
الــبــلاد الـــريـــاح المــعــاكــســة الــكــبــيــرة أو 

الاضطرابات السياسية الخطيرة.

وبـــرغـــم ذلـــــك، ولأجـــــل المــحــافــظــة 
على معدل النمو المذكور، يتعين على 
الــعــرض،  الهند التعامل مــع قضايا 
وإلا فــــإن مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الحقيقي المستدام بنسبة ٧٫٥ نقطة 
مــــئــــويــــة ســـــــوف يــــزيــــد مـــــن مــــعــــدلات 
التضخم ويرفع من حــدة الاقتصاد، 

كما حذر السيد ديفندرا بانت.
تشير البيانات الاقتصادية إلى 
اقتصاد وطني ينمو بوتيرة سريعة، 
الــنــظــرة العميقة عــلــى الأرقــــام  ولــكــن 
تخبرنا بقصة مختلفة تماما – وهي 
قصة النمو الإجمالي الذي لا تنسحب 
فـــوائـــده ومــكــاســبــه عــلــى المــســتــويــات 
الأدنـــــــى مــــن الــتــســلــســل الاقـــتـــصـــادي 
الوطني. كما تشير الأرقام الحقيقية 
إلى ضعف الأداء الاقتصادي الهندي 
على مــؤشــر التنمية البشرية، وهو 
الــذي وضعته منظمة الأمم  المقياس 
المــتــحــدة ويــعــتــبــر المــعــيــار الــقــيــاســي 
لــنــوعــيــة الــحــيــاة فــي مختلف أرجـــاء 
الـــعـــالـــم. ويـــرتـــبـــط حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد 
الــهــنــدي بــمــســاحــة الـــبـــلاد جــغــرافــيــا، 
والــســكــان، والـــقـــوى الــعــامــلــة. ويبلغ 
تــعــداد ســكــان الهند نحو ١٫٣ مليار 
نــســمــة، فـــي حـــين لا يـــتـــجـــاوز تــعــداد 

فرنسا ٦٧ مليون نسمة فقط.
وفي حين أن التعداد السكاني 
الــــهــــنــــدي الــــهــــائــــل يـــــواصـــــل فــــرض 
الــــضــــغــــوط الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى مــــــوارد 
البلاد، لا تزال قضية عدم المساواة 
فـــي الـــدخـــل مـــن الــقــضــايــا الــكــبــيــرة 
والـــشـــائـــكـــة كــــذلــــك. وخـــلـــص مــســح 
أجــرتــه مؤسسة أوكــســفــام فــي وقت 
سابق من العام الجاري إلى أن نسبة 
(١ في المائة) من أثرياء الهند تملك 
وحــدهــا ٧٣ فــي المــائــة مــن الــثــروات 
المتولدة في البلاد. ومع التوقعات 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى تــــجــــاوز الـــتـــعـــداد 
الــهــنــدي نظيره الصيني  السكاني 
بحلول عام ٢٠٢٤. فمن شأن الساسة 
الهنود مجابهة التحديات القاسية 

النمو  بــمــواصــلــة تحقيق  المتعلقة 
الاقتصادي الهندي مع ضمان النمو 

الاقتصادي الشامل.
ومـــــن أجـــــل خـــلـــق فـــــرص الــعــمــل 
المستدامة، فإن الاستثمارات الخاصة 
باتت من القضايا اللازمة والضرورية 
وصـــــــــــارت أشـــــبـــــه بـــنـــقـــطـــة الـــضـــعـــف 

القاصمة في الاقتصاد الهندي.
وأشار البنك الدولي في تقريره 
عـــن الاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي إلــــى تــراجــع 
الاستثمارات الخاصة بسبب ارتفاع 
الــــــديــــــون عـــلـــى الــــشــــركــــات وارتـــــفـــــاع 
مـــســـتـــويـــات الــــقــــروض المـــتـــعـــثـــرة فــي 
البلاد الأمر الذي أدى إلى تراجع ثقة 
المستثمرين. كما حذر البنك الدولي 
فــي تــقــريــره مــن أن أي نكسة فــي حل 
هـــذه الــقــضــايــا ســـوف تــؤثــر مباشرة 
على الاســتــثــمــارات، وعلى النمو في 

الأجل المتوسط على أوسع مدى.
وتبلغ الديون الهندية المتعثرة 
نــحــو ١٠٩ مــلــيــارات دولار، وتعتبر 
الــهــنــد مــن بــين أســـوأ خــمــس دول في 
الــعــالــم عــلــى هـــذه الــقــائــمــة، إذ حــازت 
لنفسها مكانا مميزا بين الاقتصادات 
المـــتـــعـــثـــرة الأخـــــــــرى مـــثـــل الــــيــــونــــان، 

وإيطاليا، وآيرلندا، والبرتغال.
وفي الأثناء ذاتها، قال المستشار 
الاقتصادي الأسبق للحكومة الهندية 
أرفيند سوبرامانيان إن تحقيق النمو 
الاقتصادي المضاعف من التحديات 
الــهــائــل في  الــتــدهــور  الكبيرة بسبب 
البيئة الاقتصادية الخارجية. وأصر 
سوبرامانيان على توقعاته السابقة 
بتحقيق النمو الاقتصادي بواقع ٧ 
إلى ٧٫٥ نقطة مئوية خلال عامي ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩ على نحو مــا ورد فــي المسح 

الاقتصادي للعام الجاري.
وتــــــواجــــــه الـــهـــنـــد فـــــي الآونــــــة 
الراهنة رياحا معاكسة في التجارة 
الــصــادرات  الخارجية، مــع تــراجــع 
والـــــــــــواردات عـــلـــى خــلــفــيــة ارتـــفـــاع 

أسعار النفط.

العالم غارق في الديون... والمخاطر هائلة

برلين: اعتدال سلامة

هــل سيكون هــول تــلال الــديــون 
الكارثة المقبلة التي تهدد العالم، ففي 
الربع المالي الأول من هذا العام فقط 
الــديــون الحكومية والخاصة  زادت 
في دول العالم ٨ تريليونات دولار، 
وذلـــــــك حـــســـب المـــحـــلـــلـــين فــــي مــعــهــد 
المــالــيــة الــدولــيــة. وهـــذه قــفــزة نوعية 
فــي الــديــون تعتبر الأبـــرز منذ الربع 

المـــالـــي الأول مـــن عــــام ٢٠١٦ ليصل 
إلـــى ٢٤٧ تريليون  الــديــون  إجــمــالــي 
المــائــة  يــــوازي ٣١٨ فــي  دولار، أي مــا 
مــن الــنــاتــج الــقــومــي الــعــالمــي. ويعزو 
هــــؤلاء المــحــلــلــون الــتــراكــم الــجــنــونــي 
إلــى السياسات المالية  الــديــون  لهذه 
التوسعية التي فاقت حدها المنطقي 
والتي بوشر تطبيقها خلال الأعوام 
العشرة الأخيرة. ولقد ساهمت هذه 
السياسات فعليا في زيادة السيولة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة. عـــلاوة عــلــى خفض 
إلــى الصفر ومــا دون  الــفــوائــد  نسب 
في الكثير من الدول، ما شجع الإقبال 

الجماعي سواء من قبل الأسر والأفراد 
أو الشركات والـــدول على الاقتراض 
من دون حسبان عواقب ذلك. ويقول 
مارك روس، الخبير الألماني من شركة 
«بيكتيت» الأوروبية لإدارة الأصول، 
إن الـــعـــالـــم يــجــد نــفــســه الـــيـــوم أمـــام 
موقف مصيري لأن السيولة المالية 
تــتــقــلــص تــدريــجــيــا. فــفــي عـــام ٢٠١٧ 
حقنت المصارف المركزية ومن بينها 
المصرف المركزي الألماني ما إجماليه 
٢٫٦ تــريــلــيــون دولار ســيــولــة مــالــيــة 
طازجة في النظام المالي العالمي. وفي 
هذا العام ستتراجع هذه السيولة إلى 

٥٨٠ مليار دولار، وفي السنة المقبلة 
الــعــام  إلــــى ٤٠٠ مــلــيــار دولار. وفــــي 
٢٠١٩ ســتــتــحــرك المـــصـــارف المــركــزيــة 
الأوروبــــيــــة لــســحــب مـــا إجــمــالــيــه ٨٠ 
مــلــيــار دولار مـــن ســيــولــتــهــا المــالــيــة 
الموجودة حاليا في الأســواق المالية 
الأوروبـــــيـــــة. كــمــا أن نــســب الــفــوائــد 
بدأت ترتفع شيئا فشيئا ابتداء من 

الولايات المتحدة الأميركية.
ويضيف مارك روس أن الديون 
المــتــراكــمــة فــقــط عــلــى حــكــومــات دول 
الـــعـــالـــم وصــــلــــت إلــــــى ٦١ تــريــلــيــون 
دولار. مع ذلك تبقى هذه الــدول أقل 

انــكــشــافــا عــلــى دوامـــــات المــضــاربــين. 
في حين تعتبر الأســر المديونة وفق 
نــســب فـــوائـــد مــتــقــلــبــة، تــتــخــطــى ٣٠ 
في المائة في بعض الأحــيــان، فضلا 
عن المستثمرين الدوليين المنكشفين 
على الدولار ويعتبرون الأكثر ضعفا 

لمواجهة الأحداث المالية القادمة.
الـــقـــول:  الــخــبــيــر روس  ويــخــتــم 
«بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــات الألمــــانــــيــــة لا 
يــوجــد قــلــق كبير عليها بــعــد إعـــادة 
رفـــع الــفــوائــد فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة. 
فالضحية الأولـــى بامتياز ستكون 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــتــراكــم 

عليها ديون مجموعها ٢٠ تريليون 
المـــائـــة من  فـــي  بــــأن ٤٣  دولار. عــلــمــا 
ديونها موجود على شكل سندات. 
كـــمـــا أن قـــســـمـــا مـــنـــهـــا يــــدفــــع فـــوائـــد 
الــديــون تصل أحيانا إلى  على هــذه 
٢٥ في المائة. وتوجد فئة أخــرى من 
ضــحــايــا إعــــــادة رفــــع نــســب الــفــوائــد 
المــالــيــة العالمية  الــســيــولــة  وتــقــلــيــص 
مـــعـــا، وتـــضـــم هــــذه الــفــئــة الــشــركــات 
والأسر، وهي مديونة بالدولار سواء 
كانت متواجدة في الولايات المتحدة 

الأميركية أو في الخارج».
تــقــول الخبيرة في  مــن جانبها 

شــــــؤون المـــــصـــــارف الألمــــانــــيــــة، كــــارلا 
بشتيل، إن الــدول النامية سوية مع 
شركاتها ستكون الأكثر تأثرا بإفراغ 
الأســواق المالية من السيولة التابعة 
المــــركــــزيــــة. إذ أن ديــــون  لـــلـــمـــصـــارف 
الــكــثــيــر مــنــهــا بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة: 
«ونـــــرى عــلــى ســبــيــل المـــثـــال أن أكــثــر 
مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن ديـــــون تــركــيــا 
وهـــنـــغـــاريـــا والأرجــــنــــتــــين وبـــولـــنـــدا 
وتشيلي إن كانت حكومية أو خاصة، 

هي بالعملة الأجنبية».
وتـــضـــيـــف الـــخـــبـــيـــرة «ولـــغـــايـــة 
نهاية العام القادم ينبغي على هذه 

الــــدول تــســديــد ديـــون إجماليها ٢٫٧ 
تريليون دولار. ولغاية منتصف عام 
٢٠٢٠ يتوجب على دول مثل مصر 
وكولومبيا ونيجيريا إيفاء ٧٥ في 
المائة من ديونها بالدولار الأميركي، 
وإلا ستواجه مصاعب جمة في إعادة 
تــمــويــل ديــونــهــا. مــع ذلـــك تــأمــل عــدة 
دول أن تعيد المصارف المركزية النظر 
المــالــيــة المستقبلية  فـــي ســيــاســاتــهــا 
لتفادي كــوارث مالية قد تضرب أي 
دولــة من دول العالم إن كانت نامية 
أو صناعية، ثم تنتشر فيروسيا إلى 

دول أخرى مجاورة أو بعيدة».

الدين العام لمنطقة اليورو 
يستقر عند ٨٦ ٪ خلال الربع الأول

التضخم الأساسي في اليابان 
يرتفع للشهر الثامن عشر

بروكسل: عبد الله مصطفى

استقرت نسبة الدين العام 
إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
منطقة اليورو خلال الربع الأول 
من العام الجاري عند مستوى 
٨٦٫٨ فــي المــائــة، بــزيــادة طفيفة 
عـــن مــســتــوى الـــديـــن فـــي الــربــع 
الـــرابـــع مــن الــعــام المــاضــي عند 

٨٦٫٧ في المائة.
وبالمقارنة مع الربع الأول 
الــعــام ٢٠١٧ فقد انخفضت  مــن 
نسبة الدين العام إلى إجمالي 
الناتج المحلي في منطقة اليورو 
من ٨٩٫٢ في المائة إلى ٨٦٫٨ في 

المائة.
أمــــا بــالــنــســبــة لمــجــمــل دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــقــد بلغت 
نسبة الدين العام إلى إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي ٨١٫٥ فــي المــائــة 
خلال الربع الأول من ٢٠١٨، بعد 

أن سجلت في الربع الأخير من 
الــعــام المــاضــي ٨١٫٦ فــي المــائــة، 
بـــالـــربـــع الأول من  وبـــالمـــقـــارنـــة 
الـــعـــام المـــاضـــي فــقــد انــخــفــضــت 
النسبة من ٨٣٫٦ في المائة إلى 

٨١٫٥ في المائة.
وذلك وفقا للأرقام الصادرة 
عــن مكتب الإحــصــاء الأوروبـــي 
فــــي بـــروكـــســـل (يــــوروســــتــــات)، 
والذي قال أيضا إن الربع الأول 
من العام الجاري بلغ فيه معدل 
المـــعـــدل موسميا  الـــعـــام  الــعــجــز 
الــنــاتــج  إلـــى إجــمــالــي  بالنسبة 
الــيــورو ٠٫١  المحلي فــي منطقة 
في المائة، وذلك بعد أن سجل في 
الربع الأخير من العام الماضي 
نــســبــة ٠٫٦ فـــي المــــائــــة، أمــــا في 
مجمل دول الاتحاد فقد بلغت 
النسبة ٠٫٥ في المائة مقارنة مع 
٠٫٦ في المائة في الربع الأخير 

من ٢٠١٧.

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــع الـــتـــضـــخـــم الأســــاســــي 
لـــلـــيـــابـــان، الـــــذي يــســتــبــعــد أســعــار 
الأغذية الطازجة بسبب أسعارها 
إلــى ٠٫٨  المتذبذبة، بصفة سنوية 
في المائة في يونيو (حزيران)، في 
زيــــــادة لــلــشــهــر الــثــامــن عــشــر على 
التوالي. وكان التضخم الأساسي 
للبلاد قد بلغ ٠٫٧ في المائة خلال 
مايو (أيار)، ويظل معدل التضخم 
أقل من الرقم الذي يستهدفه البنك 

المركزي لليابان عند ٢ في المائة.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية 
الــبــنــزيــن  والاتـــــصـــــالات إن تــكــلــفــة 
المــائــة، كما  قفزت بنسبة ١٦٫١ فــي 
ارتــفــعــت أســعــار الــكــهــربــاء بنسبة 
٣٫١ فــي المــائــة. وأوضــحــت الـــوزارة 
أن المؤشر الأساسي بلغ ١٠١ نقطة 
في يونيو(حزيران) مقابل أساس 

قدره ١٠٠ نقطة لعام ٢٠١٥.

ولا يزال معدل التضخم بعيداً 
عن الهدف الذي حدده بنك اليابان 
المركزي في أبريل (نيسان) ٢٠١٣، 
بــدأ حملة تخفيف القيود  عندما 
الــنــقــديــة لــلــتــغــلــب عــلــى الانــكــمــاش 
الذي أصاب ثالث أكبر اقتصاد في 

العالم لأكثر من عقد.
وسجل مؤشر آخــر للتضخم 
الـــيـــابـــان، يستبعد  فـــي  الأســـاســـي 
الطاقة بجانب استبعاده للأغذية 
الطازجة، زيادة سنوية بنسبة ٠٫٢ 
في المائة فقط في يونيو (حزيران)، 
منخفضا عن مستواه المحقق في 
مـــايـــو (أيــــــار) عــنــدمــا بــلــغ ٠٫٣ في 

المائة.
وجــــددت الــيــابــان، فــي فبراير 
(شـــــبـــــاط)، ولايـــــــة مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المــركــزي هاروهيكو كـــورودا، وهو 
مـــؤشـــر عــلــى ثــقــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
شينزو آبي في قدرة المحافظ على 
انتشال اقتصاد اليابان من الركود.

قبرص: انخفاض في العجز التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي
أثينا: عبد الستار بركات

ســجــلــت قـــبـــرص عـــجـــزاً تــجــاريــاً 
يــــــورو (مـــلـــيـــارا  بــقــيــمــة ١٫٧٢ مـــلـــيـــار 
دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى 
من العام الجاري ٢٠١٨، مقارنة بـ٢٫١٦ 
يــورو (٢٫٥٢ مليار دولار) في  مليار 
الفترة نفسها من العام الماضي ٢٠١٧، 
الــتــي نشرتها  وذلـــك وفــقــاً للبيانات 

دائرة الإحصاء القبرصية.
و جاء في التقارير أنه بناءً على 
التقديرات الأولية للتجارة الخارجية 
القبرصية لشهر مارس (آذار) ٢٠١٨، 
الـــواردات ٨٣٢٫٨ مليون  بلغ إجمالي 
يـــورو تم  يـــورو، منها ٥٢٠٫٧ مليون 
استيرادها من الدول الأخرى الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي و٣١٢٫١ مليون 

يورو من دول خارج الاتحاد.
مــن ناحية أخـــرى، بلغ إجمالي 
الصادرات ٤٥٥٫٦ مليون يورو، منها 
إلــى  يـــــورو صـــــــادرات  ١٠٣٫٧ مــلــيــون 
الـــدول الأخـــرى الأعــضــاء فــي الاتحاد 
يـــورو إلى  الأوروبــــي و٣٥١٫٩ مليون 
فــــي غــضــون  دول خـــــــارج الاتــــــحــــــاد. 
ذلـــك، بلغت نسبة التضخم المنسق 
في قبرص ١٫٧ في المائة خــلال شهر 
المــاضــي، بالمقارنة  يونيو (حــزيــران) 
بنفس الشهر من العام السابق ٢٠١٧، 
على أســاس مؤشر الأسعار المنسق. 
ووفــــقــــا لـــبـــيـــان صـــحـــافـــي صــــــادر عــن 
دائرة الإحصاء القبرصية، فقد ارتفع 
المــؤشــر بصفة شهرية بنسبة ١ في 
المائة. و ذكرت أيضا دائرة الإحصاء 
القبرصية أنه خلال الفترة من يناير 
(كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) 
٢٠١٨، ظـــل مــؤشــر الأســـعـــار المــنــســق 
ثــابــتــا مــقــارنــة بــالــفــتــرة المــمــاثــلــة من 
إلــى مؤشر  الــســابــق. وبالنظر  الــعــام 
يونيو ٢٠١٧ ومؤشر الشهر السابق 
له، فقد لوحظ أن أكبر تغيير كان في 
قطاع النقل بنسبة ٦٫٨ في المائة و٢٫٩ 

في المائة على التوالي.
مــن جهة أخـــري، وصــفــت وكالة 
التصنيف الائتماني موديز، بيع فرع 
بنك قبرص في المملكة المتحدة بأنه 
خــطــوة ائتمانية إيجابية، وأشـــارت 
إلى أن البيع سوف يضع بنك قبرص 
في وضع أفضل للتركيز على خفض 
الديون المحلية من القروض المتعثرة.
وكـــان بــنــك قــبــرص قــد أعــلــن عن 

تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة مـــلـــزمـــة لــبــيــع بــنــك 
قبرص في بريطانيا لشركة سينرجي 
كابيتلز المحدودة، المملوكة لمجموعة 
مــن المستثمرين فــي المملكة المتحدة 
بمبلغ ١١٧ مليون يورو وبربح قدره 

٣ ملايين يورو.
وقالت وكالة موديز في تقريرها 
الائتماني «إن عملية بيع فرع المملكة 
المــتــحــدة وســط حــالــة مــن عــدم اليقين 
بسبب خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي سيسمح لإدارة بنك قبرص 
بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة المـــشـــاكـــل 
الكبيرة للأصول الخاصة بالعملية 
المحلية. وزيادة رأس المال في الميزانية 

العمومية للبنك ستقوي مــن فرص 
الــبــيــع المــحــتــمــل لــلــقــروض المــتــعــثــرة، 

والتي تقوم الإدارة بفحصها».
وأشــــارت وكــالــة مــوديــز إلـــى أنــه 
حدث انخفاض في القروض المتعثرة 
بنسبة ٤٥ في المائة، حيث وصلت إلى 
يـــورو فــي مـــارس (آذار)  ٨٫٣٥ مــلــيــار 
٢٠١٨، بعد أن كــانــت قــد وصــلــت إلى 
ذروتها وبلغت ١٥٫٢ مليار يورو في 
مــارس ٢٠١٥. لكن مستوى القروض 
المـــتـــعـــثـــرة لــلــبــنــك مـــقـــارنـــة بــإجــمــالــي 
القروض لا يــزال من المعدلات الأعلى 
«موديز»، ويشكل  لـ للبنوك المصنفة 
هــــذا تــحــديــاً ائــتــمــانــيــاً رئــيــســيــاً، في 

حين أن المخزون مقابل هذه القروض 
المتعثرة هو ٥٠ في المائة وهي نسبة 
مــنــخــفــضــة نــســبــيــاً. وأضـــافـــت وكــالــة 
مـــوديـــز الائــتــمــانــيــة أن عــمــلــيــة البيع 
ستقلل من إجمالي أصول بنك قبرص 
بنحو ملياري يورو لتصل إلى ٢١٫٤ 

مليار يورو.
على صعيد آخر، سجلت قبرص 
رقماً قياسيا في عدد السياح القادمين 
إلـــيـــهـــا فــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المـــاضـــي، حــيــث وصــــل عــــدد الــســيــاح 
الشهر الماضي إلى ٥١١٫٠٧٣ سائحا 
مــقــابــل ٤٥٠٫٤٧٢ ســائــحــا فــي يونيو 
(حـــزيـــران) عــام ٢٠١٧، مسجلاً بذلك 

زيـــادة نسبتها ٨٫٢ فــي المــائــة، وذلــك 
وفقاً لنتائج المسح التي أجريت على 
المــســافــريــن الــتــي أعــلــنــت عنها دائـــرة 

الإحصاء القبرصية.
وخلال الفترة من يناير (كانون 
إلــى يونيو ٢٠١٨، بلغ عدد  الــثــانــي) 
السياح القادمين إلى قبرص مليون 
و٦٤٥٫١٤٩ ســائــحــا مــقــارنــة بمليون 
الفترة نفسها  و٢٠٦٫٤٦٣ سائحا في 
من عام ٢٠١٧، أي بزيادة قدرها ١٢٫٤ 
فــي المــائــة، وهــذه النسبة هــي الأعلى 
في عدد القادمين المسجلين في قبرص 
خلال الأشهر الستة الأولى من العام 

على الإطلاق.

وقد ارتفع عدد السياح الوافدين 
المــتــحــدة بنسبة ٩٫٩ في  المــمــلــكــة  مــن 
المائة في يونيو ٢٠١٨ مقارنة بنفس 
الــشــهــر مــن الــعــام المـــاضـــي، وسجلت 
الــقــادمــين مــن السويد  أعـــداد السياح 
زيـــــادة بــنــســبــة ٢٠٫٢ فـــي المـــائـــة. كما 
الــــيــــونــــان ٤٫٧  أعـــــــــداد ســــيــــاح  زادت 
فـــي المـــائـــة وبــولــنــدا ٣٦٫٤ فـــي المــائــة. 
وعلى النقيض من ذلــك، تم تسجيل 
المــائــة في  فــي  انــخــفــاض بنسبة ٥٫١ 
عـــدد الــســيــاح الــقــادمــين مــن روســيــا، 
وانـــخـــفـــاض بــنــســبــة ١٥٫١ فـــي المــائــة 
مـــن الــســيــاح الــقــادمــين مـــن إســرائــيــل 
وانخفاض ١١٫٣ في المائة من ألمانيا.

إحدى المناطق السياحية في قبرص (أ.ف.ب)



يعتزم مواصلة رئاسة الفيفا في انتخابات «كونغرس باريس ٢٠١٩»

إنفانتينو يغيب عن الترشح لعضوية «الأولمبية الدولية»
نيون: «الشرق الأوسط»

ورد اســــــم الأفــــغــــانــــيــــة ســمــيــرة 
أصــــــغــــــاري بـــــين الأعــــــضــــــاء الــتــســعــة 
الــــجــــدد المـــرشـــحـــين لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
اللجنة الأولمبية الدولية في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، بحسب اللائحة 
الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا أمــــــــس، وتــضــمــنــت 
إرســــــــال إشــــــــارة لـــلـــدفـــاع عــــن حــقــوق 

المرأة. 
إلا أن الــلافــت كــان غــيــاب اسمي 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
الــــســــويــــســــري جـــــانـــــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، 
ورئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لألـــعـــاب 
الــبــريــطــانــي سيباستيان كو  الــقــوى 
الــلائــحــة، رغـــم تمثيلهما لأكــبــر  عـــن 
اتحادين رائدين في الحركة الرياضية 
الــعــالمــيــة. وســيــتــم اعــتــمــاد الأعــضــاء 
التسعة الواردة أسماؤهم في اللائحة، 
في اجتماع الجمعية العمومية للجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة فــي أكــتــوبــر المقبل 
العاصمة الأرجنتينية بوينس  فــي 

آيرس. 
وأصغاري (٢٤ عاما) هي عضوة 
في المجلس الأولمبي الآسيوي، «وهي 

امــــرأة شــابــة نــاشــطــة جـــدا فــي مجال 
تـــعـــزيـــز حـــقـــوق المـــــــرأة فــــي مــمــارســة 

الرياضة في أفغانستان»، بحسب 
قــال رئــيــس اللجنة الأولمبية  مــا 

الــدولــيــة الألمــانــي تــومــاس باخ 
في مؤتمر صحافي الجمعة 
فــي مــقــر الــلــجــنــة فــي مدينة 

لوزان السويسرية. 
وأضـــاف بـــاخ: «أردنـــا 
عبر هــذه التسمية توجيه 
إشارة ليس فقط إلى نساء 

أفــغــانــســتــان ورجـــالـــهـــا، بل 
أيــضــا إلـــى كـــل الــبــلــدان الــتــي 

تـــواجـــه فــيــهــا الــنــســاء حــواجــز 
جــديــة فـــي المــشــاركــة فـــي الــحــركــة 

الرياضية». 
الـــوارد اسماهما  أمــا السيدتان 
أيضا في لائحة التسعة فهما رئيسة 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــلــيــتــوانــيــة دايــنــا 
غودزينيفيتشوتي، والنائبة الأولى 
لرئيس اللجنة الأولمــبــيــة فــي روانــدا 

فيليسيت رويماريكا. 
وضــمــت الــلائــحــة أيــضــا رئيس 
الــدولــي للجمباز الياباني  الاتــحــاد 
موريناري واتانابي، ورئيس اللجنة 

أنــدرو  الدولية البارالمبية البرازيلي 
بارسونز. 

ومــــــــن الأســـــــمـــــــاء الــــــــــــــــواردة فــي 
الـــــــلائـــــــحـــــــة، الإيـــــــطـــــــالـــــــي جــــوفــــانــــي 
مــــالاغــــو، رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 

الإيــــطــــالــــيــــة، الـــــــذي مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
تقدم بــلاده ترشيحها لاستضافة 
الألــعــاب الأولمبية الشتوية في 

 .٢٠٢٦
أمــا الثلاثة الآخــرون 
فــــهــــم كــــامــــيــــلــــو لـــوبـــيـــز 
مـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــرا رئـــــــيـــــــس 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
فــــــــــي الــــــــــبــــــــــارغــــــــــواي، 
وولـــــــيـــــــم فــــريــــديــــريــــك 
بــلــيــك رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة فـــي أوغـــنـــدا، 
والأمــــــــــــيــــــــــــر جــــيــــجــــيــــيــــل 
أوجـــــــــيـــــــــين وأنــــــغــــــتــــــشــــــوك 
رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة في 

بوتان. 
ولوحظ غياب اسمي إنفانتينو 
وكــو، رغــم أن سلفيهما السويسري 
جــــوزيــــف ســـيـــب بـــلاتـــر والــســنــغــالــي 
لامين ديــاك، أمضيا فترة طويلة في 
عــضــويــة الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة، 
وخرجا منها بعدما طالت كلا منهما 

فضيحة فساد. 
وتطرق باخ إلى غياب الرجلين 
فقال: «نحن نقترب بسرعة من إعادة 

انتخاب كل منهما لولاية ثانية على 
أن  يـــــــذكـــــــر  رأس اتحاده».  
نفسه  لخلافة  إنفانتينو سيترشح 
في كونغرس الفيفا المقبل في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٩ في باريس. 
 وأضاف باخ: «لا تريد اللجنة الأولمبية 
الدولية الظهور بمظهر الداعم لأحد 
في حملته الانتخابية سعيا لولاية 
جــديــدة، وخــصــوصــا أن الانتخابات 
ستجرى السنة المقبلة. بالإضافة إلى 
اتــفــقــنــا مــع سيباستيان  فــفــقــد  ذلــــك، 
(كـــو) عــلــى أنـــه لــديــه أولـــويـــات أخــرى 
أبــرزهــا تنفيذ  في المستقبل القريب، 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي أطــلــقــهــا الاتـــحـــاد 

الدولي لألعاب القوى».
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية 
قد امتنعت في وقت سابق عن قبول 
الــبــريــطــانــي كـــو وكـــذلـــك الــســويــســري 
إنــفــانــتــيــنــو فـــي عــضــويــتــهــا، بسبب 
المشكلات المتعلقة بــادعــاءات الفساد 

في كل من الاتحادين الدوليين.
وسيرتفع عــدد أعــضــاء اللجنة 
الأولمبية الدولية من ٩٦ إلى ١٠٦ بعد 
الجمعية العمومية المقررة في أكتوبر 

المقبل.

السويسري جاني إنفانتينو 
(«الشرق الأوسط»)

علاقة جيسوس باللاعب وناديه حسمت الصفقة

«الثعبان» مقابل ٢٫٥ مليون يورو الهلال يعزز صفوفه بـ

الرياض: فارس السبيعي

أنـــهـــى ســـامـــي الــــجــــابــــر، رئــيــس 
نادي الهلال، في العاصمة الإسبانية 
مدريد صباح أمس، مراسم التوقيع 
مع البيروفي أندري كاريلو كمحترف 
أجنبي بنادي الهلال بنظام الإعــارة 
لمـــدة مــوســم واحـــد مــن نـــادي بنفيكا 
البرتغالي مقابل ٢٫٥ مليون يــورو، 
مــع أفــضــلــيــة شــــراء الــعــقــد حـــال رغــب 
الــهــلالــيــون بـــذلـــك مــقــابــل ١٥ مــلــيــون 
يـــــــــــورو. ويــــتــــأهــــب كــــاريــــلــــو المـــلـــقـــب 
«الـــثـــعـــبـــان» لـــلالـــتـــحـــاق بــمــعــســكــر  بــــ
الفريق الأول لكرة القدم الحالي في 
مــديــنــة لــيــنــز بــمــقــاطــعــة ســـالـــزبـــورغ 
لــكــاريــلــو أن تــدرب  بالنمسا. وســبــق 
تحت إشــراف مــدرب الهلال جورجي 

فـــي ســبــورتــيــنــغ لشبونة  جــيــســوس 
البرتغالي.

ويبلغ كاريلو من العمر ٢٧ سنة، 
إلــى ١٨٠ ســم، ويجيد  وتــصــل قامته 
الـــلـــعـــب عـــلـــى الأطــــــــــراف فــــي مـــركـــزي 
الوسط والهجوم، وسجل مع منتخب 
بلاده ٦ أهداف دولية من ٤٧ مباراة، 
وكــان آخــرهــا هدفه فــي أستراليا في 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وبـــــــــــدأت مــــســــيــــرة الــــــلاعــــــب فــي 
الملاعب عام ٢٠٠٩ مع نادي العاصمة 
الــبــيــروفــيــة آلــيــانــســا لــيــمــا حــتــى عــام 
٢٠١١، لينتقل بعدها في أول تجربة 
احترافية خارجية لنادي سبورتينغ 
لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، تــحــت إشــــراف 
مدرب الهلال الحالي جيسوس، وظل 
حتى ٢٠١٦ لينتقل لموسم واحد لنادي 

بنفيكا البرتغالي الذي اشترى عقده، 
وامتلك بطاقته الدولية ولعب له في 
الموسم قبل الماضي قبل أن تتم إعارته 
لــنــادي واتـــفـــورد الإنــجــلــيــزي لينتقل 

للهلال معاراً لموسم واحد.
وحـــقـــق الــــلاعــــب كـــاريـــلـــو خـــلال 
مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة الــنــاجــحــة في 
بـــــطـــــولات،  الــــبــــرتــــغــــالــــي ٥  الــــــــــــدوري 
ويــشــتــهــر كـــاريـــلـــو بـــعـــدة ألــــقــــاب، من 
أشــــهــــرهــــا «الـــــثـــــعـــــبـــــان» و«الــــجــــنــــاح 
الطائر». وكان مدرب الهلال جورجي 
جيسوس لعب دوراً كبيراً في حسم 
الصفقة بإقناع اللاعب وإدارة ناديه 
بـــالـــتـــخـــلـــي عــــنــــه لمـــصـــلـــحـــة الــــهــــلال، 
بسبب العلاقات المميزة التي تجمعه 
نـــــادي بنفيكا  بــالــلاعــب ومـــســـؤولـــي 

البرتغالي.

سامي الجابر واللاعب البيروفي كاريلو خلال توقيع العقد أمس («الشرق الأوسط»)

جهود حثيثة للتعاقد مع رباعي أجنبي وإتمام ملف الرعاية 

النصر يقترب من ضم البيروفي راموس 

الرياض: عبد الله الهلابي

انخرط اللاعبان يحيى الشهري 
والــــبــــرازيــــلــــي أراجــــــــوا بـــيـــتـــروس فــي 
الــــــكــــــروي الأول  الــــفــــريــــق  تــــدريــــبــــات 
بنادي النصر يوم أمس الجمعة بعد 
وصولهما لمعسكر الفريق بسويسرا 
في وقت متأخر، فيما من المتوقع أن 
ينتظم فــي الــتــدريــبــات الــيــوم السبت 
الـــلاعـــب المــغــربــي نــــور الـــديـــن مــرابــط 
المفترض وصوله في اليوم بعد تأخره 
بسبب إجراءات التأشيرة ليتمكن من 

دخول الأراضي السويسرية.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــرى يـــــــواصـــــــل 
الــنــصــراويــون عملهم لإعـــداد الفريق 
بأفضل طريقة للموسم المقبل حيث 
تــتــواصــل المــفــاوضــات وبــحــث الكثير 
مـــــن المــــلــــفــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــلاعـــبـــين 
الأجـــــانـــــب تـــمـــهـــيـــداً لــحــســم الــتــعــاقــد 

مــع مــدافــع وصــانــع ألــعــاب ومــهــاجــم 
وحارس مرمى.

وبرز المدافع البيروفي كرستيان 
راموس كأحد أبرز الأسماء المرشحة 
لــلــتــواجــد فـــي دفـــــاع الــنــصــر بــجــانــب 
الـــثـــنـــائـــي الـــــدولـــــي الــــســــعــــودي عــمــر 
هوساوي والمحترف البرازيلي برونو 
اوفيني. وكانت موافقة إدارة النصر 
على إعـــارة مدافعه الــشــاب عبد الإلــه 
العمري للوحدة أجبرت مدرب الفريق 
الأوروغوياني كارينيو عن البحث عن 
مدافع ليكون منافساً قوياً على المركز 

الأساسي.
مـــــــــا زال  وفــــــــــــي شــــــــــــأن آخــــــــــــر 
المــفــاوض الــنــصــراوي يـــدرس عــدداً 
مـــن الـــعـــروض الــخــاصــة بــالــرعــايــة 
وأشــــــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة إلــــى أن 
اقــتــربــت بشكل كبير  إدارة النصر 
مـــن الــتــوقــيــع مـــع إحــــدى الــشــركــات 

الخليجية المختصة بالطيران.
وكــــانــــت أخــــبــــار قــــد تــــوالــــت فــي 
وقـــــت ســـابـــق عــــن اتــــفــــاق الـــنـــصـــر مــع 
شــركــة طــيــران إمــاراتــيــه وحـــدث حول 
هــذا الخبر ردود فعل متباينة حيث 
سارع الحساب الرسمي لنادي النصر 
ببيان ينفي خلاله هذه الأخبار، ولم 
يستمر هذا البيان أقل من ساعة حيث 

تم حذف البيان.
«الشرق  وأكدت مصادر مطلعة لـ
الأوســــــط» أن انــتــشــار خــبــر الــرعــايــة 
وإصدار بيان النفي قد يضر بالشراكة 
المنتظرة إلا أن رئيس النصر سعود 
آل سويلم تدخل في الوقت المناسب 
وأعاد المياه إلى مجاريها ومن المتوقع 
أن يتم التوقيع بين الجانبين نهاية 
الأسبوع الحالي وإعلان اسم الشريك 
الرئيسي للنصر بشكل رسمي بعد 

الاتفاق بين الطرفين.

اللاعبان يحيى الشهري والبرازيلي أراجوا بيتروس خلال مشاركتهما في تدريبات الفريق أمس
 (المركز الإعلامي لنادي النصر)

دجانيني ينضم للفريق ويشارك في التدريبات اليوم

«التأشيرة» تؤخر التحاق السومة بمعسكر الأهلي
جدة: محمد باسنيد

«الشرق  أكد مصدر أهلاوي لـ
الأوسط» أن اللاعب عمر السومة 
مـــهـــاجـــم فـــريـــق الأهــــلــــي وهـــدافـــه 
خـــلال الــثــلاث الــســنــوات المــاضــيــة 
سيلتحق خلال اليومين القادمين 
بـــبـــعـــثـــة الــــفــــريــــق المــــــوجــــــودة فــي 
النمسا لمعسكر إعــدادي للموسم 
الـــــريـــــاضـــــي الــــجــــديــــد يـــمـــتـــد لـــــ٣ 

أسابيع.
وبـــحـــســـب المــــصــــدر فـــــإن تــأخــر 
إلــحــاق ببعثة الفريق  الــســومــة فــي 
يعود لتأخر إصدار التأشيرة للاعب 
لأمــور روتينية وليس لأي أسباب 
أخرى بعد أن تم تقديم جواز سفره 
بــعــد عـــودتـــه مـــن مــعــســكــر منتخب 

بلاده في النمسا وانتهاء تأشيرته 
المــغــادرة مع ناديه بثلاثة أيام  قبل 
فــقــط، مـــا اســتــلــزم الــتــقــديــم مــجــددا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــــأشــــيــــرة دخـــــول 

جديدة للأراضي النمساوية.
بــيــنــمــا الــتــحــق الــثــلاثــي مــاهــر 
عـــثـــمـــان وصــــافــــي الــــزقــــرتــــي وعــمــر 
الــزيــنــي بــجــانــب مـــشـــاري الــغــامــدي 
مترجم الفريق ببعثة فريق الأهلي 
أمــس بعد حصولهم على تأشيرة 
الـــدخـــول نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
إلـــى  أمــــــس  مـــــن  ومــــغــــادرتــــهــــم أول 
الــتــحــاق السومة  الــنــمــســا، ليتبقى 
لإكــــمــــال عـــقـــد الـــلاعـــبـــين فــــي قــائــمــة 
الــــنــــادي المـــخـــتـــارة مــــن قـــبـــل مــــدرب 
الـــفـــريـــق غـــويـــدي والمـــكـــونـــة مـــن ٢٩ 

لاعب.

من جهة أخرى انضم اللاعب 
دجانيني تفاريس المهاجم الذي 
وقــع معه الــنــادي الأهــلــي مؤخرا 
لأربعة مواسم قادمة منتقلا من 
نادي سانتوس لاغونا المكسيكي 
أمــــس الــجــمــعــة لمــعــســكــر الــفــريــق، 
حيث رحــب به الجهازان الإداري 
والفني وزمـــلاؤه اللاعبون، على 
الــلاعــب تدريباته بشكل  يــبــدأ  أن 
رسمي ابــتــداء مــن تــدريــب صباح 
اليوم السبت، بعد أن أبدى اللاعب 
جاهزية بدنية عالية للمشاركة 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات بــعــد أن اجــتــمــع 
بــه بــابــلــو غــويــدي مـــدرب الفريق 
لـــوقـــت قــصــيــر بـــحـــضـــور مــوســى 
المــحــيــانــي المــديــر الــتــنــفــيــذي لكرة 

القدم بالنادي.

ووجــــــــه الـــــلاعـــــب دجـــانـــيـــنـــي 
تفاريس هداف الدوري المكسيكي 
رســـالـــة خــاصــة لــجــمــاهــيــر نــاديــه 
الـــســـابـــق ســـانـــتـــوس المــكــســيــكــي، 
وقــــال: «بــعــد قــــرار صــعــب للغاية 
الـــيـــوم جــئــت لأقـــــدم لــكــم جميعا 
الــشــكــر الـــجـــزيـــل، لــقــد مــــرت أربـــع 
ســـنـــوات مــعــكــم لـــن أنــســاهــا أبـــدا، 
شــــكــــرا جــــزيــــلا لـــكـــم عـــلـــى إتـــاحـــة 
فرصة اللعب فــي المكسيك، ليس 
لــــدي المـــزيـــد مـــن الــكــلــمــات، شــكــرا 
جزيلا للجميع على مساعدتي في 
كل شيء ما جعلني أشعر بأنكم 
إخــوة، أنتم الأفضل شكرا جزيلا 
لدعمكم غير المحدود للفريق في 
جميع الأوقات ستكونون جميعا 

في قلبي».

وكـــــــــــــــان الـــــــجـــــــهـــــــاز الــــفــــنــــي 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــابــــلــــو غــــويــــدي 
فــرض حصة تدريبية صباحية 
الــلاعــبــين تــركــزت على أداء  على 
تدريبات لياقية شاقة وعدد من 

التدريبات الفنية.
وشهدت الحصة التدريبية 
صباح أمــس تحديا خاصا بين 
بـــابـــلـــو غــــويــــدي مــــــدرب الــفــريــق 
والـــــلاعـــــب ســـلـــمـــان المـــــؤشـــــر فــي 
تــصــويــب ركـــلات الــتــرجــيــح على 
محمد العويس حــارس المرمى، 
حـــيـــث شــــهــــدت تـــنـــافـــســـا مــثــيــرا 
انتهى بانتصار اللاعب سلمان 
المــــؤشــــر وســـــط تــشــجــيــع وروح 

معنوية عالية أحاطت بالمران.

أكدت أن توجه القنوات القطرية بتسييس الرياضة يعكس إفلاس القائمين عليها

وزارة الإعلام البحرينية تعلن
 استمرار حظر قنوات «بي إن سبورتس»

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة شـــؤون الإعــــلام فــي البحرين، 
أمــــس، اســتــمــرارهــا فــي تطبيق قـــرارهـــا الــصــادر 
في ١٣ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧ بإيقاف استيراد 
أجهزة استقبال قنوات «بي إن سبورتس» التابعة 
لشبكة «الجزيرة» القطرية، وإيقاف بيع وتجديد 

اشتراكاتها.
وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء 
البحرينية «بنا»، أمس، إلى تكثيفها في الآونة 
الأخيرة حملاتها التفتيشية «على المحال التجارية 
التي تقوم ببيع أجهزة الاستقبال للتعامل معها 
وفقاً للأنظمة والــقــوانــين والتشريعات المعمول 
بها في مملكة البحرين، سواء أجهزة الاستقبال 
الــتــابــعــة لشبكة (الــجــزيــرة) الــقــطــريــة، أو أجــهــزة 
الاستقبال المشفرة التي تبث بشكل غير قانوني».

وجــــــددت الــــــــوزارة الــتــأكــيــد عــلــى أن قــنــوات 
«بــي إن ســبــورتــس» التابعة لشبكة «الــجــزيــرة» 
الـــقـــطـــريـــة، مـــتـــورطـــة بــشــكــل فـــاضـــح فـــي قــضــايــا 
مــشــبــوهــة مــرتــبــطــة بــدعــم الإرهـــــاب والــجــمــاعــات 
المــتــطــرفــة، والــتــرويــج لخطاب الفتنة والكراهية 

الـــــوزارة: «كما  والــتــطــرف فــي المنطقة. وأضــافــت 
أن حملة التشويه السياسي ضد عدد من الدول 
العربية، وانحراف القنوات القطرية عن الرسالة 
الـــدول العربية  الرياضية بــهــدف تشويه سمعة 
والإساءة لها، تم رصده بشكل مستمر، خصوصاً 
في فترة بث بطولة كأس العالم ٢٠١٨، وهو أمر 
القائمين على الشبكة  مستنكر، ويعكس إفلاس 
القطرية، واعتماد سياسة خلط الأوراق التي لم 
تعد تخطئها عين المتابع للانحدار الإعلامي الذي 

وصلت إليه الشبكة القطرية».
وشــددت وزارة شــؤون الإعــلام على موقفها 
الــثــابــت فــي اســتــنــكــار الــســيــاســات الــتــي تتبناها 
قــــنــــوات «بـــــي إن ســــبــــورتــــس» الـــتـــابـــعـــة لــشــبــكــة 
«الجزيرة» القطرية، والمتمثلة في إقحام الرياضة 
في السياسة لتحقيق مكاسب شخصية، تتناقض 
مع الأهداف الجامعة للرياضة، كما جددت الوزارة 
دعوتها إلى مراجعة الموقف القانوني لقنوات «بي 
إن سبورتس» التابعة لشبكة «الجزيرة» القطرية 
في كل دولة، خصوصاً بعد الحملات المسيئة التي 
تبنتها القنوات القطرية بهدف الإساءة إلى الدول 

والشعوب العربية.

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٨٠ - Saturday السبت ٢٠١٨/٧/٢١

S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

ا فــي مجال 
ي مــمــارســة 

»، بحسب 
لأولمبية 

 باخ 
معة 
نة 

ا 
ه 
ء 

بل 
ــتــي 

واجــز 
لــحــركــة 

د اسماهما 
هما رئيسة 

الإيــــطــــالــــيـــ
ــتقدم بـــلالاـلا
الألــعـ
٢٦

أ
رئــي
بوتان
ولوح
وكــو، رغــم ن إنفانت ان ال

طالبت «لجنة الاحتراف» باستثناء أنديتها من بعض البنود الملزمة للتسجيل

رابطة «دوري الأولى» تحدد سقفاً أعلى لمكافآت الفوز
جدة: عبد العزيز العضاضي

وافق مجلس إدارة رابطة دوري الأمير 
الــذي تقدم  محمد بن سلمان على المقترح 
بــه رئــيــس نـــادي ضــمــك صــالــح أبـــو نــخــاع، 
بــتــحــديــد ســقــف أعـــلـــى لمـــكـــافـــآت فــــوز فــرق 
الدوري للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية 
بــألــف ريــــال حـــداً أعــلــى لــلــمــبــاراة الـــواحـــدة 
ضـــمـــن مـــبـــاريـــات مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري فــي 

الموسم المقبل.
الرابطة زيــادة الحد الأعلى  واستثنت 
للأندية الراغبة في ذلك حال تقدمها بطلب 
للرابطة بزيادة المكافأة وتوفير ضمانات 
مــالــيــة مــحــددة تضمن عـــدم الإخــــلال معها 
بـــالـــســـقـــف المــــحــــدد ســـلـــفـــاً وعـــــــدم الإضـــــــرار 

بالقوائم المالية السنوية.
وترأس اجتماع رابطة دوري المحترفين 
الــســعــودي لأنــديــة دوري الأمــيــر محمد بن 
سلمان لأندية دوري الدرجة الأولى، رئيس 
الــرابــطــة مسلي آل مــعــمــر، بــحــضــور المــديــر 
الــتــنــفــيــذي مــنــصــور الــرفــاعــي، ووجــــود ٢٠ 

 لأندية الدوري أمس (الجمعة).
ً
ممثلا

وأقـــــــــــرت الـــــرابـــــطـــــة خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
رفـــع طــلــب إلـــى لــجــنــة الاحـــتـــراف بــالاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم لخفض عدد الأشهر 
الــواجــب تقديمها للجنة كــشــرط تسجيل 
لرواتب اللاعبين المحترفين، لتكون ٣ أشهر 
بدلاً من ٦ أشهر في فترة التسجيل الصيفية 

الحالية.
كــمــا طــالــبــت الــرابــطــة لجنة الاحــتــراف 
وأوضـــاع اللاعبين بإلغاء ضريبة العقود 
الــتــي ســنــتــهــا عــلــى أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولــــى 
والواجب تقديمها بنسبة ٥ في المائة على 
كل عقد كشرط على جميع العقود المبرمة 
بــين الأنــديــة والــلاعــبــين المحترفين الواجب 
سدادها للاتحاد السعودي أثناء التسجيل.

وينتظر أن يتم الرفع بالطلبين المقدمين 
مــن قــبــل الأنـــديـــة إلـــى اتــحــاد الــكــرة ولجنة 
الاحــتــراف من أجــل استثناء أندية الــدوري 
من الضرائب في الفترة الحالية للتسجيل.
فــــــي حــــــين لــــــم تــــنــــاقــــش الـــــرابـــــطـــــة فــي 
اجتماعها مسألة حقوق النقل التلفزيوني، 

وطالبت كذلك بأن تنتهي منافسات الدوري 
في الموسم المقبل قبل شهر رمضان المبارك، 
إلــى لجنة المسابقات  وسيرفع بذلك طلب 
باتحاد الكرة قبيل أن يصدر جدول الدوري 
الذي سيبدأ شهر أغسطس (آب) المقبل، على 
أن تقام مباريات الدوري في يومي الثلاثاء 

والأربعاء من كل أسبوع.
الرابطة على صــرف مبلغ  كما وافقت 
٥٠٠ ألــــف ريـــــال بــشــكــل مــســتــعــجــل لأنــديــة 
الــرابــطــة مـــن مــســتــحــقــاتــهــا الــســنــويــة لــدى 
الرابطة من أجل ضمان استعدادات الأندية 
بشكل جــيــد، قبل خــوض غــمــار منافسات 

الدوري منتصف الشهر المقبل.
ونــاقــشــت الـــرابـــطـــة مـــع أنـــديـــة الأولــــى 
الأعضاء القواعد الجديدة للدوري الخاصة 
بالتنظيمات المالية التي أقرت أخيراً والتي 
المــالــيــة للأندية  الــقــوائــم  تعتمد عــلــى رفـــع 
والــتــي تعد شــرطــاً للحصول على المبالغ 
المستحقة للأندية من حقوقها لدى جهات 

الاختصاص.
كــمــا نــاقــشــت الــرابــطــة الــســقــف المــوحــد 
الـــــذي تـــم إقــــــراره لــلأنــديــة فـــي تــعــاقــداتــهــا 
السنوية التي تخص فريق كــرة القدم في 
الــنــادي بـــألا تــتــجــاوز ٥ مــلايــين ريـــال فقط 
لــكــل مــا يــخــص الـــنـــادي، وأن اجــتــيــاز هــذا 
المبلغ يشترط معه إقرار بالتبرعات وأخذ 
المــوافــقــات عليها مــن جــهــات الاختصاص 
لــذلــك قبل تجاوز  والــرابــطــة وأخـــذ الأذون 

السقف الأعلى المحدد.
كـــذلـــك نـــاقـــش اجـــتـــمـــاع مــجــلــس إدارة 
الـــرابـــطـــة الـــســـقـــف الأعــــلــــى المــــوحــــد لــلاعــب 
المـــحـــتـــرف الـــســـعـــودي بـــــألا يـــتـــجـــاوز ٢٥٠ 
ألف ريــال سنوياً فقط سقفاً أعلى لجميع 
الــذيــن ستتعاقد مــعــهــم الأنــديــة  الــلاعــبــين 
بدءاً من الموسم الرياضي المقبل، ومناقشة 
الــتــنــظــيــمــات الـــجـــديـــدة لإقـــامـــة المـــبـــاريـــات 
وكذلك التنظيمات الإعلامية الجديدة التي 
ستبدأ تزامناً مع بداية الموسم الجديد لأول 

مرة في تاريخ الدوري.
كما تمت المناقشة على الشكل الجديد 
للمسوق التجاري للرابطة شركة «صلة» 

وتوكيل رئيس الرابطة بالعمل على ذلك.

مسلي آل معمر («الشرق الأوسط»)

٥ وديات تجهز الفريق للموسم الجديد في سلوفينيا

نادٍ تركي ينافس الشباب على «المغربي الخياطي»
الرياض: مهند المحرج

كشفت وسائل إعلام هولندية 
أمــــــس، اقــــتــــراب مــــغــــادرة الـــلاعـــب 
المغربي عبد الناصر الخياطي، 
لاعــــــــــب وســــــــــط أدو ديــــــــــن هـــــاج 
الــهــولــنــدي مـــن نـــاديـــه إلــــى نـــادي 
الشباب السعودي أو نادي كونيا 

سبور التركي.
وأشارت إلى أن رغبة اللاعب 
في الرحيل واكبتها رغبتا نادي 
الـــشـــبـــاب ونــــــــادي كـــونـــيـــا ســبــور 

بالتعاقد معه، وكانت إدارة ناديه 
الهولندية قد أبلغت الناديين عن 
نيتها بــيــع الــلاعــب فــي ظــل عــدم 
رغبته فــي الاســتــمــرار مــع النادي 

الهولندي.
وكـــان خــيــاط انــضــم إلـــى أدو 
ديــــن هــــاج الــهــولــنــدي فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) من العام الماضي، 
وقــــــدم خـــــلال المـــوســـمـــين المـــاضـــي 
والـــــحـــــالـــــي مــــســــتــــويــــات مـــمـــيـــزة 

أسهمت في جذب الأنظار إليه.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، وصــلــت 

لـــكـــرة الــقــدم  الــفــريــق الأول  بــعــثــة 
مساء أمــس، إلى مدينة ماريبور 
السلوفينية، وذلك لإقامة المعسكر 
الإعـــــــــــدادي لـــلـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي 

الجديد.
وضمت البعثة الشبابية ٢٣ 
لاعباً، وهم: فهد الحبيب، ومحمد 
الـــــدوســـــري، وصــــالــــح الــقــمــيــزي، 
وجمال بن العمري، ومحمد سالم، 
وعـــبـــد الـــعـــزيـــز هــــــــارون، وحــســن 
رغـــــفـــــاوي، وولــــيــــد حـــــــزام، وعــبــد 
المــلــك الــشــمــري، وهــتــان باهبري، 

وبوديسكو، ونــاصــر الشمراني، 
ومـــحـــمـــد عـــــواجـــــي، وفـــــــــاروق بــن 
مــــصــــطــــفــــى، وعــــــلــــــي مــــجــــرشــــي، 
وجــامــان، وعبد المجيد عريشي، 
وفــهــد غــــازي، وإيــلــلــر، وعــبــد الله 
الخيبري، وعبد المجيد الصليهم، 
وخالد كعبي، وعبد الإله الشمري. 
وسيغيب عــن المعسكر ٩ لاعبين 
بــســبــب انــضــمــامــهــم للمنتخبين 

الأولمبي والشباب.
وتــقــرر أن يــخــوض الــفــريــق 
خـــــــلال مـــعـــســـكـــره ٥ مــــبــــاريــــات 

ودية، ستكون الأولى بتاريخ ٢٤ 
يوليو (تموز) الحالي أمام فريق 
رولــتــيــك السلوفيني، والثانية 
بــتــاريــخ ٢٨ يــولــيــو مـــن الــشــهــر 
ذاته أمام فريق ريسبور التركي، 
فــيــمــا ســتــكــون المــــبــــاراة الــثــالــثــة 
بتاريخ ٣١ يوليو أمــام بافوس 
الـــقـــبـــرصـــي، وســيــلــعــب الــفــريــق 
المباراة الرابعة أمام هرتا برلين 
الألماني بتاريخ ٨ أغسطس (آب)، 
وسيتم تحديد المباراة الخامسة 

في وقت لاحق.



أكــــد ســـعـــود الـــحـــربـــي رئــيــس 
نــــــــادي أحــــــد أن فـــريـــقـــه فـــــي هـــذا 
الموسم سيظهر بثوب جديد بعد 
قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم 
زيـــــادة الــلاعــبــين الأجـــانـــب إلــــى ٧ 
لاعـــبـــين أســـاســـيـــين داخـــــل المــلــعــب 
ولاعــــب ثــامــن احــتــيــاطــيــاً، مشيراً 
إلـــــى أن المـــنـــافـــســـة ســـتـــكـــون عــلــى 
أشدها بين الفرق بدوري النجوم 
السعودي، مبيناً أن الفريق الذي 
يـــمـــلـــك عـــنـــاصـــر أجـــنـــبـــيـــة مــمــيــزة 
ويــحــســن الــتــعــامــل مـــع المــبــاريــات 
سينافس بقوة على تحقيق اللقب.

وشــدد الحربي خــلال حديثه 
«الشرق الأوســط» على أن فريق  لـ
أحــــد ســيــكــون الـــحـــصـــان الأســــود 
الـــســـعـــودي،  الـــنـــجـــوم  فــــي دوري 
حــيــث ســيــكــون حــاضــراً بــقــوة في 
إلــى أن لديهم  المنافسات، مشيراً 
الطموح والثقة الكبيرة باللاعبين 
الـــــذيـــــن تـــــم اخــــتــــيــــارهــــم بــعــنــايــة 
لتحقيق نــتــائــج مــشــرفــة فــي هــذا 

الموسم.

وأضـــــــــاف: «عـــلـــيـــنـــا أن نــرفــع 
ســـقـــف الـــطـــمـــوح لاحــــتــــلال مــركــز 
مــتــقــدم، وهـــذا لا يــأتــي إلا بالجد 
والــعــمــل مـــن قــبــل الــجــهــاز الــفــنــي 
والــلاعــبــين الــذيــن يــدركــون أهمية 
المرحلة المقبلة، وعلينا أن نستعد 
بشكل جيد حتى نكون في كامل 
جــــاهــــزيــــتــــنــــا، حــــيــــث ســـنـــخـــوض 
مباراتين قويتين في بداية الدوري 
الممتاز أمام النصر على أرضنا ثم 
أمام الأهلي، ولن يتكرر سيناريو 
المـــوســـم المـــاضـــي بــعــد أن أجــبــرنــا 
عــلــى لــعــب المــلــحــق نــتــيــجــة ســوء 

نتائجنا».
وأشــار رئيس نــادي أحد إلى 
أن حجم المبالغ المالية للتعاقدات 
الأجنبية الثمانية لتدعيم صفوف 
الفريق كلفت قرابة ٢٠ مليون ريال 
مــن  بـــدعـــم  مـــلـــيـــون دولار)،   ٥٫٣)
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، وجــزء 
من تبرع المستشار تركي آل الشيخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة، مقدماً 
له الشكر والعرفان على ما قدمه 
للرياضة السعودية، منوهاً بعدم 
وجــــــود أي مــســتــحــقــات مــتــأخــرة 

للاعبين. وعد الحربي التقاعد مع 
الــلاعــب حــســين عــبــد الــغــنــي قـــراراً 
صائباً، مضيفاً: «بغض النظر عن 
عــمــره، فهو لاعــب يمتلك الخبرة 
والــقــيــادة وحــقــيــقــة تــابــعــتــه أثــنــاء 
التدريبات، وأجد أنه ما زال يعطي 
ومحافظ على نفسه وننتظر منه 
التألق وعلى يقين بقدرات اللاعب 

وإمكاناته».
الــفــريــق ينقصه  وأوضـــــح أن 
الدعم المادي وأنه متى ما توفرت 
المـــــــادة ســـيـــكـــون لـــــدى فـــريـــق أحـــد 
حضور مشرف، مشيراً إلى عملهم 
الــــدؤوب لــلاســتــفــادة مــن إعــلانــات 
الشركات وتسويق مرافق النادي 
وقــيــمــة الـــتـــذاكـــر، مــتــطــلــعــاً لــوقــفــة 

جماهيرهم مع الفريق.
وأكــــــد رئـــيـــس نــــــادي أحـــــد أن 
فـــريـــقـــه حـــالـــيـــاً يــــواصــــل الإعـــــــداد 
للموسم الرياضي على مرحلتين؛ 
الأولـــــــــــى بـــالمـــعـــســـكـــر الــــخــــارجــــي 
بــــالأردن والــثــانــيــة بــالمــشــاركــة في 
الفترة من  الــوديــة خــلال  البطولة 
٤ إلى ١٠ أغسطس (آب) المقبل في 
عمان مع فرق الأفريقي التونسي 

والفيصلي والوحدات الأردنيين، 
منوهاً بأن تلك المباريات ستمكن 
الــجــهــاز الــفــنــي مــن الـــوقـــوف على 
فــنــيــاً  الــــلاعــــبــــين  مـــســـتـــوى وأداء 

وبدنياً. وبين الحربي أن اختيار 
مــكــان إقــامــة المــعــســكــر الــخــارجــي، 
جـــاء لــتــقــارب الأجــــواء بــين الأردن 

والسعودية.

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٤٨٠ - Saturday السبت ٢٠١٨/٧/٢١

المصري حسن والسعودي الدعيع يتصدران القائمة على التوالي رغم اعتزالهما كرة القدم منذ سنوات

لماذا انطفأ بريق نادي الفيفا؟
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــبــــدو هـــــذا الــــتــــســــاؤل مــنــطــقــيــا 
ويستحق التوقف للحظات لكونه كان 
حــديــث الــشــارع الــريــاضــي السعودي 
والعربي في سنوات طويلة في الفترة 
من منتصف التسعينات وحتى عام 
٢٠١٠ الماضي، بل إن الجدل حوله بلغ 
أشــده بسبب الــصــراع الــدائــر في تلك 
الــفــتــرة مــن جــانــب الإعــــلام الــريــاضــي 
والـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــاشـــقـــة لــنــجــومــهــا 

الدوليين والمنتمين لأنديتها.
ويـــتـــزعـــم الــــنــــادي المـــئـــوي الـــذي 
يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
بين فترة وأخرى المصري أحمد حسن 
الــذي اعتزل ممارسة اللعبة في عام 
يــــزال مــتــصــدرا لنحو  لــكــنــه لا   ٢٠١٢
٤١٢ لاعبا برصيد ١٨٤ مباراة دولية 
ويأتي ثانيا حارس المرمى السعودي 
محمد الدعيع برصيد ١٧٨ مباراة ثم 
المكسيكي كلادويو سواريز برصيد 
١٧٧ مـــبـــاراة ثـــم الـــحـــارس الإيــطــالــي 
الشهير بــوفــون برصيد ١٧٦ مباراة 
يــلــيــه المــــصــــري حـــســـام حـــســـن بــــــ١٧٠ 
مباراة ويأتي عاشرا النجم السعودي 
محمد الخليوي - رحمه الله - برصيد 

١٦٣ مباراة.
الــنــادي المــئــوي الـــذي كــان يلفت 
الأنــــظــــار بـــأخـــبـــاره وأرقــــامــــه بــــدأ في 
الظهور رسميا عــام ١٩٩٣ وتــزايــدت 
أهــــمــــيــــتــــه وشـــعـــبـــيـــتـــه فــــــي الــــوســــط 
الــريــاضــي الــعــربــي بــدخــول اللاعبين 
الـــســـعـــودي  الـــنـــجـــم  الـــــعـــــرب إذ كــــــان 
الــكــبــيــر مــاجــد عــبــد الــلــه أبــــرز لاعبي 
آســيــا والــعــرب الــذيــن دخــلــوا القائمة 
فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات بــرصــيــد 
مــــــبــــــاراة دولـــــيـــــة مـــنـــافـــســـا فــي   ١٤٧
تــلــك الــفــتــرة حـــــارس مـــرمـــى الــســويــد 
توماس رافيللي، قبل أن يقوم الفيفا 
بمراجعات في إحصائيات المباريات 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــمــاجــد عــبــد الــلــه 
لتتناقص حتى وصولها للرقم ١١٦ 
مـــــبـــــاراة فــــي شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي عــلــمــا بــــأن مـــاجـــد عــبــد الــلــه 
فـــي عــــام ١٩٩٨ فيما  الــلــعــبــة  اعـــتـــزل 
توقف عن اللعب الدولي بعد انتهاء 
كــــأس الــعــالــم ١٩٩٤ الــتــي شــــارك في 

مبارياتها مع الأخضر في تلك الفترة.
ويــــراجــــع الــفــيــفــا عـــــادة قــائــمــتــه 
الدولية بين فترة وأخرى للتمحيص 
والتدقيق للتأكد من صحة المباريات 
الــتــي تبعث إلــيــه مــن قبل الاتــحــادات 
الــوطــنــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ومــن 
المهتمين بالتاريخ الكروي، إذ يعتمد 
الفيفا في بعض مراجعاته على بعض 
المـــصـــادر الـــفـــرديـــة المــهــتــمــة بـــالأرقـــام 
وخـــاصـــة فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
وهو ما اضطره لسنوات طويلة إلى 
تقليص مباريات كثير من اللاعبين 
العرب وخاصة السعوديين، وحذف 
عشرات المباريات لكونها لا تنطبق 
بحسب رأيــه مــع معاييره الرسمية، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه لا يـــســـأل الــفــيــفــا 
عن بعض المباريات الدولية التي لم 
تــضــف إلــــى قـــوائـــم بــعــض الــلاعــبــين، 

بسبب إهــمــال مــن جــانــب الاتــحــادات 
في المتابعة والتدقيق وهو ما يجعله 
بين فترة وأخرى يقوم بالزيادة تارة 

والحذف تارة أخرى.
ويضم النادي المئوي ٤١٢ لاعبا 

خــاضــوا أكــثــر مــن ١٠٠ مــبــاراة دولية 
ووضــــــع الــفــيــفــا مــعــايــيــر دقـــيـــقـــة فــي 
تصنيفه للبطولات الدولية مثل كأس 
العالم وتصفياتها الأولية والنهائية 
وكأس أمم آسيا وتصفياتها الأولية 

والنهائية والمباريات الودية الدولية 
التي يضعها في روزنامته الدولية، 
فــيــمــا يــســتــبــعــد المـــبـــاريـــات الأولمــبــيــة 
أنــه  الــعــلــم  الــتــي تخضع للفئة B مــع 
يستبعد مباريات المنتخبات السنية 
وكذلك مباريات الأندية التي لا تكون 
تحت إطار المباريات الدولية الخاصة 

بالمنتخبات الأولى.
وبــــحــــســــب الـــتـــصـــنـــيـــف المــــئــــوي 
الصادر في شهر أبريل الماضي الذي 
لــه تحديث مــن قبل  يتوقع أن يــكــون 
القليلة المقبلة،  الفيفا فــي الأســابــيــع 
فـــإن الــقــائــمــة تــضــم ٧٨ لاعــبــا عربيا 
ويتزعم السعوديون الحضور العربي 
بــــ١٧ لاعــبــا وهـــم محمد الــدعــيــع ١٧٨ 
مباراة ومحمد الخليوي ١٦٣ مباراة 

وسامي الجابر ١٥٦ مباراة وعبد الله 
ســلــيــمــان ١٤١ مـــبـــاراة وحــســين عبد 
الــغــنــي ١٣٤ مـــبـــاراة وســعــود كــريــري 
١٣٣ مــبــاراة وأســامــة هــوســاوي ١٢٨ 
مباراة وتيسير الجاسم ١٢٦ مباراة 
الــــجــــواد ١٢١ مـــبـــاراة  ومـــحـــمـــد عـــبـــد 
ومحمد الشلهوب ١١٧ مباراة وماجد 
عبد الــلــه ١١٦ مــبــاراة وأحــمــد جميل 
١١٦ مباراة وخالد مسعد ١١٤ مباراة 
وأحمد الدوسري ١١٣ مباراة وياسر 
مـــــبـــــاراة وخــمــيــس  الـــقـــحـــطـــانـــي ١١٢ 
العويران ١٠٥ مباريات ومحمد شليه 

١٠٣ مباريات.
وتــــــنــــــافــــــس مـــــصـــــر نـــظـــيـــرتـــهـــا 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي عــــــــــدد لاعــــبــــيــــهــــا 
الــحــاضــريــن فــي الـــنـــادي المــئــوي عبر 

أحـــمـــد حـــســـن الــــــذي يـــتـــزعـــم الـــنـــادي 
برصيد ١٨٤ مباراة دولية ثم حسام 
حسن ١٧٠ مباراة ثم عصام الحضري 
١٥٤ دولــيــة يليه إبراهيم حسن ١٣٠ 
مـــبـــاراة ثــم هــانــي رمـــزي ١٢٤ مــبــاراة 
يــلــيــه أحـــمـــد فــتــحــي ١٢٢ مــــبــــاراة ثم 
السقا ١١٢ مباراة ثم وائل جمعة ١١١ 
مباراة فأحمد الكاس الذي لعب ١٠٧ 
مباريات وأخيرا نادر السيد برصيد 

١٠٤ مباريات.
وتـــتـــســـاوى الــكــويــت والإمــــــارات 
والـــبـــحـــريـــن فــــي عـــــدد الـــلاعـــبـــين فــي 
الــنــادي المــئــوي ولكل منهم ٩ لاعبين 
حـــيـــث يــــقــــود بــــــدر المـــــطـــــوع الـــقـــائـــمـــة 
الكويتية برصيد ١٦٢ مــبــاراة ومعه 
وليد جمعة وبشار عبد الله ومساعد 

ندا ونواف الخالدي وجراح العتيقي 
ونهير الشمري وجمال مبارك وفهد 
عوض فيما يمثل الإمارات في النادي 
المئوي عدنان الطلياني برصيد ١٦١ 
مباراة، وفي القائمة ذاتها إسماعيل 
مــطــر وســبــيــت خــاطــر وعــبــد الــرحــيــم 
الــســلام  جمعة وزهــيــر بخيت وعــبــد 
جـــمـــعـــة ومـــحـــســـن مـــصـــبـــح ومــحــمــد 
عــمــر الــشــهــيــر بــكــوجــاك وإســمــاعــيــل 
الــبــحــريــن فيمثلها  أمــــا  الـــحـــمـــادي، 
سلمان عيسى بـــ١٤٩ مباراة وحسين 
مــحــمــد ومــحــمــد ســلــيــمــان وعــبــد الله 
المرزوقي وسيد جابر وإسماعيل عبد 
الــلــطــيــف وحــســين عــلــي بــابــا وفـــوزي 

عايش وحسين أحمد.
بــــــــ٧ لاعـــبـــين  وتــــحــــضــــر الأردن 
يتقدمهم عــامــر شفيع وعــامــر خليل 
وعبد الله ذيب وعادل الصافي وهيثم 
عــقــيــل وبـــهـــاء عــبــد الــرحــمــن وحــســن 
الشيخ، أما العراق فيملك في القائمة 
ســبــعــة لاعـــبـــين هــــم يـــونـــس مــحــمــود 
ونشأت أكرم وهوار ملا ورحيم حسين 
وكريم مهدي وعماد محمد، وكذلك 
الــحــال لــعــمــان الــتــي تــحــضــر بــالــعــدد 

نفسه.
وتوجد قطر بثلاثة لاعبين، أما 
المغرب وتونس فيوجد لاعــب وحيد 

لكليهما.
ويـــلـــفـــت الأنــــظــــار غـــيـــاب لاعــبــي 
الــنــادي المئوي  منتخب الــجــزائــر عــن 
وكذلك غياب كبار لاعبي تونس أمثال 
طـــارق ذيـــاب فيما يغيب جيل كامل 
مــن لاعــبــي الــخــلــيــج المــخــضــرمــين عن 
الحضور في القائمة المئوية الدولية، 
أمـــــثـــــال قــــائــــد المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
صـــالـــح الــنــعــيــمــة والـــكـــويـــتـــيـــين عــبــد 
الـــعـــزيـــز الـــعـــنـــبـــري وجــــاســــم يــعــقــوب 
وســــعــــد الـــحـــوطـــي وحــــمــــد بـــوحـــمـــد، 
والإمـــاراتـــيـــين فــهــد خميس وشقيقه 
ناصر خميس، وكذلك النجم المصري 
الــشــهــيــر مــحــمــود الــخــطــيــب، والــحــال 
نــفــســه لــنــجــم الـــعـــراق عـــدنـــان درجـــال 
وأحــــمــــد راضـــــــي، والــــجــــزائــــري رابــــح 
مــاجــر والأخـــضـــر بــلــومــي، والمــغــربــي 
التيمومي، وعشرات آخرين من كبار 
لاعبي منتخبات العرب في الستينات 

والسبعينات والثمانينات الماضية.

عصام الحضري من أكثر لاعبي العالم خوضاً للمباريات الدولية («الشرق الأوسط») 

صورة ضوئية للنادي المئوي الذي يصدر رسمياً عن الفيفا

النجم السعودي حسين عبد الغني أبرز اللاعبين الذين 
تم التعاقد معهم في صفوف فريق أحد («الشرق الأوسط»)

إدارة النادي تبحث عن حارس مرمى أجنبي

ق مصير إيلتون
ّ
القادسية يعل

الدمام: علي القطان

أعلن رئيس نادي القادسية 
مساعد الزامل، أن الإدارة تعمل 
بهدوء وبعيداً عن الأضــواء من 
أجل تدعيم صفوف الفريق الأول 
للنادي، وحل العديد من المشاكل 
التي تعترضه من أجل الظهور 

بموسم لائق.
«الــــشــــرق  وبــــــــينَّ الــــــزامــــــل لـــــ
الـــعـــديـــد  الأوســـــــــــط»، أن هــــنــــاك 
مـــن الأخـــبـــار الــســعــيــدة ستعلن 
للقدساويين في الوقت المناسب، 
وبــعــد أن يتم إنــجــازهــا، مشيراً 
مــا  كـــــل  تــــبــــذل  الإدارة  أن  إلــــــى 
فـــي وســعــهــا لإعـــــادة الــقــادســيــة 
إلــــــى الــــصــــفــــوف المـــتـــقـــدمـــة بــين 
الأنـــــــديـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة. وعـــلـــى 
صــعــيــد مــتــصــل، وضــعــت إدارة 
نـــــادي الــقــادســيــة مــلــف الــلاعــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي جــــــوزيــــــه إيـــلـــتـــون 
الــصــربــي ألسكندر  على طــاولــة 
المــديــر الفني  ستانوجوفيتش، 
للفريق، لتحديد مصير اللاعب 
بـــالـــبـــقـــاء أو الــــرحــــيــــل، فــــي ظــل 
عـــدم تــقــديــمــه المــســتــوى المــأمــول 
منه في الموسم المنصرم قياساً 
بمستوياته السابقة التي كانت 
مع فريق الفتح تحديداً، والتي 
حفزت الإدارة السابقة للتوقيع 
معه بمبلغ قارب ٤ ملايين دولار.

وحــــــــرص إيــــلــــتــــون عــلــى 
الــــــوجــــــود فـــــي مــديــنــة 

الخبر مبكراً تأهباً 
للموسم الجديد، 

حـــــيـــــث انـــتـــظـــم 
في برنامج 

تـــدريـــبـــي خــــاص في 
بلاده قبل العودة من أجل 
أبـــرز  تــقــديــم الأفـــضـــل، إلا أن 
المـــعـــوقـــات بـــشـــأن اســـتـــمـــراره 
تـــتـــمـــثـــل فــــــي حــــجــــم رواتـــــبـــــه 

العالية.
وأبـــــدى إيــلــتــون جــاهــزيــة 
وحماساً كبيراً في التدريبات 
المـــاضـــيـــة، مـــمـــا جـــعـــل المـــــدرب 
يتريث بــشــأن مصيره فــي ظل 

عدم وجود أي عروض من أندية 
أخـــرى تــرغــب فــي شـــراء المتبقي 
من عقده لصعوبة التوصل إلى 
مــخــالــصــة مــرضــيــة مـــعـــه، دون 
تحديد وجــهــة الــلاعــب فــي أحد 

الأنـــديـــة، حــيــث يتمسك إيلتون 
بسريان عقده.

وعلى صعيد متصل يتوقع 
أن تحسم الإدارة ملف الحارس 
الــجــديــد الأجــنــبــي الــــذي سيتم 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه خــلــفــاً لــلــســوري 
الــذي تم  الــدولــي إبراهيم عالمة، 
فسخ العقد معه بالتراضي بعد 
أيــــام قــلــيــلــة مـــن إعــــلان الــتــعــاقــد 
معه، حيث رشــح المـــدرب بعض 
الأســمــاء في حراسة المــرمــى، إلا 
أن الحسم يتوقف على الجوانب 
المادية، حيث إن الإدارة لم ترصد 
مــيــزانــيــة عــالــيــة لــجــلــب حـــارس 
أجنبي مع وجود قناعة بكفاءة 
الـــــــحـــــــارس الأســـــــاســـــــي فــيــصــل 
مسرحي، إلا أن مصدراً مسؤولاً 
بالنادي بين أن السعي للتعاقد 
مع حارس أجنبي جديد يهدف 
إلـــــــى وجـــــود  المـــــقـــــام الأول  فـــــي 
تـــنـــافـــس قــــــوي فــــي هــــــذا المـــركـــز 

لمصلحة الفريق.
فــــــــــي حــــــــــين يــــــــبــــــــدأ فـــــريـــــق 
الــقــادســيــة تحضيراته الفعلية 
الــريــاضــي الجديد من  للموسم 
خـــلال المــرحــلــة الــثــانــيــة لــلإعــداد 

بـــالـــنـــمـــســـا، الــــتــــي ســـتـــمـــتـــد لــــ٣ 
أسابيع، تعقبها المرحلة الأخيرة 
التي ستكون في مدينة الخبر 
تــأهــبــاً لــلــمــوســم الــجــديــد الـــذي 
القادسية باستضافة  سيبدأه 

جاره الفتح.
وكــان الفريق الأول بنادي 
الــــــقــــــادســــــيــــــة أنــــــهــــــى المــــرحــــلــــة 
الإعــداديــة الأولــى أول من أمس 
التي شهدت تركيز الجهاز الفني 
عــلــى أخــــذ المـــقـــاســـات والــــــوزن، 
واخــتــبــارات خاصة للتأكد من 
خــلــو الــلاعــبــين مــن الإصـــابـــات، 
وتـــمـــاريـــن الــتــقــويــة والمـــقـــاومـــة 
ورفع المعدل اللياقي، والتعرف 
عــلــى الــلاعــبــين ومــســتــويــاتــهــم، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تــطــبــيــق الــفــكــر 
الخاص لدى المــدرب في الدفاع 
وبناء الهجمة السريعة. وكانت 
الإدارة حسمت مبكراً عــدداً من 
الــصــفــقــات مـــن خــــلال الــتــعــاقــد 
مــــع لاعـــــب الــــوســــط الـــبـــرازيـــلـــي 
تياغو والمدافع الأسترالي ريس 
ويليامز ليكون اللاعب الأول في 
تاريخ النادي الذي يحمل هذه 
الجنسية، حيث كان التعاقد مع 
اللاعبين الجدد بدعم من رئيس 
الهيئة العامة للرياضة تركي 
آل الــشــيــخ حــــال بــقــيــة الأنـــديـــة 
الــســعــوديــة. أمـــا عــلــى الصعيد 
الإداري، كلفت إدارة القادسية 
الــلاعــب الــســابــق خــلــيــل الشيخ 
الــجــهــاز الإداري  لــتــولــي مــهــمــة 
خــلــفــاً لــزمــيــلــه غــــازي عــســيــري، 
حـــــــــــــيـــــــــــــث بـــــــــــــدأ 
الـــشـــيـــخ مــهــامــه 
بــالاجــتــمــاعــات 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الــــــلاعــــــبــــــين، 
والـــتـــأكـــيـــد لــهــم 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
فــي تــاريــخ الـــنـــادي، خصوصاً 
فــــي ظــــل تــــوافــــر الــــدعــــم الــكــبــيــر 
الــذي يتوجب استغلاله بشكل 
إيــجــابــي. ونــجــحــت الإدارة في 
إغــلاق أهــم ملفاتها المحلية من 
خلال تمديد عقد لاعب الوسط 
نايف هزازي، بعد أن كانت هناك 
من احتمالات لرحيله بالتوقيع 
الحر لأحد الأندية، كما حصل 
مع شقيقه على هــزازي الذي 
وقع للاتفاق الموسم الماضي 
وســـــجـــــل هـــــــدف الــــــفــــــوز فــي 
مواجهة الفريقين في الدور 
الــثــانــي مــن الـــــدوري مما 
رفــــع حــــدة الــنــقــد تــجــاه 

الإدارة.

إيلتون 
(«الشرق 
الأوسط»)

أكد أن قيمة التعاقد مع ٨ محترفين لم يتجاوز ٥٫٣ مليون دولار

الحربي: «أحد» سيكون الحصان الأسود في «دوري النجوم»
الرياض: عماد المفوز

الربيعي ينتظر نتائج الفحوصات... ومساع لضم النجراني

الاتفاق يواجه أياكس اليوم في ثاني «ودياته»
الدمام: علي القطان

يـــخـــوض فـــريـــق الاتــــفــــاق الأول 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــيـــوم ثـــانـــي مــبــاريــاتــه 
الــــوديــــة خــــلال مــعــســكــر الـــحـــالـــي في 
هولندا، حينما يلاقي فريق أياكس 
الهولندي تحت ٢٣ سنة في العاصمة 

أمستردام.
وكان الفريق قد استهل مبارياته 
الودية بمواجهة سهلة أمام فريق اي 
فــي إس، وكسبها بثمانية أهـــداف، 
بــدأهــا مــدافــع الــفــريــق المــقــابــل بخطأ 
فــي مــرمــاه فيما سجل الأرجنتيني 
جوانكا أربعة أهداف وحسن الحبيب 

هدفين ومحمد الكويكبي هدف.
واســـتـــغـــل المـــــــدرب الأورغـــــوانـــــي 
لــــيــــونــــاردو رامـــــــوس هـــــذه المـــواجـــهـــة 
الــــســــهــــلــــة بـــــــإجـــــــراء عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
التغييرات بداية من الحراسة، حيث 
استبدل بالجزائري رايس مبولحي 
الــلــه الصالح،  الــحــارس المحلي عبد 
وكذلك استبدل بالسلوفاكي فيليب 
كيس اللاعب الصاعد أسامة الخلف، 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات، بــهــدف 
تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وعــلــى الــرغــم مــن أن المـــبـــاراة لم 
تمثل أي اختبار حقيقي فإن المدرب 
الأوروغـــوايـــانـــي اعتبر أن الأهـــم هو 
الــتــحــركــات الــتــي أظــهــرهــا الــلاعــبــون 
داخــل أرض الملعب والنهج الواضح 
الــــذي ســــاروا عــلــيــه، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
مــــرتــــاح جـــــدا مــــن كــــل مــــا حـــصـــل فــي 
المــــبــــاراة الأولـــــــى، بــغــض الــنــظــر عن 

النتيجة الكبيرة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل أعــلــنــت 
إدارة الـــنـــادي فـــي ســاعــة مــبــكــرة من 
فـــجـــر أمــــــس الـــجـــمـــعـــة الـــتـــعـــاقـــد مــع 

اللاعب الأوروغواياني رامون أرياس، 
حيث وصل اللاعب إلى المعسكر في 
هولندا، وانتظم في التدريبات بعد 
أن حظي باستقبال كبير من جانب 
البعثة الموجودة هناك برئاسة خالد 
الــدبــل، وأبـــدى الــلاعــب حماسا كبير 
منذ اليوم الأول، خصوصا أن لديه 
عـــلاقـــة قـــويـــة بـــمـــدرب الـــفـــريـــق الـــذي 
أوصى بالتعاقد معه لمعرفته التامة 
بإمكاناته، حيث ساهما في تحقيق 
فريقهما السابق بينارول بطولتين.

وكــان التعاقد مع أريــاس بدعم 

من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة 
تركي آل الشيخ كحال بقية الأندية 
السعودية التي تم التكفل باستقطاب 

مدربين ولاعبين أجانب لها.
ويــتــوقــع أن يــوجــد الـــلاعـــب في 
قائمة الفريق في مــبــاراة اليوم ضد 
أياكس، حيث يسعى راموس إلى خلق 
تشكيلة قــويــة مــن اللاعبين تنسجم 
مبكرا قبل انطلاقة المــوســم ببطولة 
الدوري السعودي للمحترفين أواخر 

شهر أغسطس (آب) المقبل.
كـــــمـــــا أظــــــهــــــر الـــــــلاعـــــــب ســـعـــيـــد 

الربيعي العائد مجددا للفريق إعارة 
من النادي الأهلي استعدادا كبيرا في 
التدريبات التي بدأها منذ وصوله 
أيـــام، حيث ينتظر  للمعسكر قبل ٣ 
الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه 

فور تجاوز الكشف الطبي.
تـــعـــاقـــدات إدارة  تـــتـــوقـــف  ولـــــن 
الاتــــــفــــــاق عـــنـــد هــــــذا الـــــحـــــد، بـــــل إن 
هــنــاك مــســاعــي لــضــم الــلاعــب ماجد 
الــنــجــرانــي بصفقة انــتــقــال حــر بعد 
المـــخـــالـــصـــة مــــع نــــــادي الـــــهـــــلال، فــي 
المــقــابــل يــبــدو أن اســتــعــارة الــلاعــب 
المــغــربــي أشـــــرف بـــن شـــرقـــي صعبة 
المــنــال فــي ظــل تــراجــع إدارة الــهــلال 
عن الاستغناء عنه بطلب من المدرب 
الإســبــانــي خيسوس على مــا يبدو 
لعدم توافر بديل جاهز للتعاقد معه 

من قبل النادي العاصمي.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل يــنــتــظــر 
أن يــلــتــحــق الــتــونــســي الـــدولـــي فخر 
الــديــن بــن يــوســف بمعسكر الــفــريــق 
اليوم السبت، بعد أن أنهى الإجــازة 
الــجــهــاز الفني  لــه مــن قبل  الممنوحة 
نتيجة مشاركته منتخب بــلاده في 

مونديال روسيا.

مدرب الفريق يشرح للاعبي الاتفاق مناهجه الفنية خلال التدريبات (المركز الإعلامي لنادي الاتفاق)
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أليسون صاحب صفقة حراس المرمى القياسية يؤكد أنه حقق حلمه بالانضمام إلى الفريق الإنجليزي

فابينيو يحفز ليفربول لمنافسة مانشستر سيتي ويعزز الآمال في ضم موبابي
لندن: «الشرق الأوسط»

البرازيلي فابينيو، المنضم  أعرب 
حديثاً لصفوف ليفربول الإنجليزي، 
قـــــادمـــــاً مـــــن مــــونــــاكــــو الــــفــــرنــــســــي، عــن 
سعادته بالرحيل لفريقه الجديد، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال 
فـــي تــصــريــحــات لصحيفة  فــابــيــنــيــو، 
«تلغراف»، «ليفربول أعرب لموناكو عن 
اهتمامه بضمي، ثم تحدث مع وكيلي 
وســـــارت الأمـــــور بــســرعــة، حـــين علمت 

باهتمام الريدز تحمست كثيراً».
وتطرق فابينيو إلى كيليان مبابي 
نـــجـــم بــــاريــــس ســـــان جــــيــــرمــــان، الــــذي 
شاركه اللعب من قبل في فريق موناكو 
الفرنسي، وقال: «ما فعله مبابي خلال 
عامين فقط، أمر لا يصدق، إنه ظاهرة 

ويــســتــحــق الــتــهــنــئــة مــــن كــــل الـــذيـــن 
عـــرفـــوه». وتــابــع: «مــبــابــي بــعــث لي 
رســــالــــة، قــــام فــيــهــا بــتــهــنــئــتــي على 
الانــتــقــال إلــى ليفربول. لــلأســف، لم 
تــســنــح لـــي الــفــرصــة لــتــهــنــئــتــه على 
ما فعله في بطولة كــأس العالم مع 
منتخب فرنسا». وأوضـــح: «مبابي 
قــــال إنــــه ســيــبــقــى مـــع بـــاريـــس ســان 

جيرمان هذا الموسم، لكنني سأحاول 
تدريجياً إقناعه بالانتقال إلى ليفربول 

وأعتقد أني سأفلح في ذلك».
وقال فابينيو لاعب وسط ليفربول 
الــجــديــد، إن فــريــقــه يملك مــن المــواهــب 
والقدرات ما يكفي لمنافسة مانشستر 
الــــدوري الإنجليزي  لــقــب  سيتي عــلــى 
الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. وسجل 
لــيــفــربــول ٨٤ هــدفــاً فــي الـــــدوري خــلال 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، ولـــــم يـــتـــفـــوق عــلــيــه 
فـــي هــــذا الــرصــيــد ســــوى ســيــتــي بطل 
المسابقة. لكن عدم الثبات في مستوى 
الدفاع كلف فريق المدرب يورغن كلوب 
الــدوري في المركز  غالياً، بعدما أنهى 
الــــرابــــع، وخـــســـر مـــن ريـــــال مـــدريـــد في 
نهائي دوري أبطال أوروبــا. وبجانب 
الـــبـــرازيـــلـــي فــابــيــنــيــو، عـــــزز لــيــفــربــول 
صفوفه بضم لاعب الوسط نابي كيتا 
والمهاجم شيردان شاكيري والحارس 

أليسون بيكر.
ونــقــلــت صحيفة «تــلــيــغــراف» عن 
فــابــيــنــيــو قــولــه «نــحــظــى بــفــريــق جيد 
ويمكننا القتال على اللقب. أدرك أننا 
نملك لاعبين متميزين ومدرباً ممتازاً 
ومـــجـــمـــوعـــة جــــيــــدة جــــــــداً». وأضـــــــاف: 
«سيتي هــو البطل ونــحــن قدمنا كرة 
مــمــتــعــة فــــي المــــوســــم المـــــاضـــــي، ولــكــن 

ســـنـــبـــذل أقـــصـــى جـــهـــد لإحـــــــراز الــلــقــب 
ولإسعاد الجميع هنا». وتابع فابينيو 
المــنــضــم مــن مــونــاكــو فــي مــايــو (أيــــار) 
الماضي بعقد طويل الأمد: «عندما أبدى 
لــيــفــربــول اهــتــمــامــاً بــي تحمست جــداً، 
وحــاولــت الــتــركــيــز عــلــى إنــهــاء المــوســم 
بشكل جيد مــع مــونــاكــو. لكن اهتمام 
ليفربول بالحصول على خدماتي ترك 

حاولت تقديم أفضل ما أثراً بالتأكيد. 
فــريــقــي لضمان لدي مع 

المــركــز الثاني 
بـــــــــــــالـــــــــــــدوري 
الــــــفــــــرنــــــســــــي 
لــــــــكــــــــن كــــنــــت 
أفــــــــكــــــــر فــــي 

ليفربول بالطبع». وواصــل: «شاهدت 
وتابعت ليفربول فــي المــوســم الماضي 
لأنه يلعب بطريقة جذابة جداً من خلال 
الــتــحــول الــســريــع والــهــجــمــات المــرتــدة 
بجانب الدفاع، ويجب أن نواصل هذا 

النهج في الموسم الجديد».
وعـــوض ليفربول سريعاً هفوات 
حارسه الألمــانــي لوريس كــاريــوس في 
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
بــتــعــاقــده فــي صفقة قــيــاســيــة لــحــراس 
المرمى مع الدولي البرازيلي أليسون من 
روما الإيطالي مقابل ٧٢٫٥ مليون يورو 
(٨٤٫١ مليون دولار أميركي). وأصبح 
أليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ 
اللعبة محطماً الرقم القياسي للإيطالي 
جيجي بــوفــون، الــذي انتقل من بارما 
إلى يوفنتوس مقابل ٥٣ مليون يورو 
في ٢٠٠١. وكان كاريوس ارتكب خطأين 
فــادحــين خـــلال نــهــائــي دوري الأبــطــال 
ضد ريال مدريد الإسباني (١ - ٣) في 
مايو الماضي، بررهما لاحقاً بتعرضه 

لارتــجــاج دمــاغــي، علماً بـــأن الــحــارس 
الــبــالــغ ٢٥ عـــامـــاً وقــــع مـــجـــدداً فــريــســة 
الأخـــطـــاء خـــلال وديــــة تــرانــمــيــر روفـــرز 
المــاضــي بإفلاته ضربة حرة  الأســبــوع 

تسببت بهدف ثان لخصمه (٣ - ٢).
وأشـــار ليفربول، فــي بــيــان، «وقــع 
الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٥ عـــامـــاً عـــقـــداً طــويــل 
الأمد مع الحمر بعد خضوعه لفحص 
طــبــي نــظــامــي، ووقــــع وثـــائـــق انــتــقــالــه 
اليوم في ميلوود (المركز التدريبي)»، 
فيما كتب رومــا على موقعه الرسمي 
أن قــيــمــة انــتــقــال ألــيــســون بــلــغــت ٦٢٫٥ 
مــلــيــون يــــورو + ١٠ مــلايــين يــــورو من 
المــكــافــآت المــحــتــمــلــة. وبــحــســب وســائــل 
الإعــلام الإيطالية والبريطانية، بلغت 

مدة العقد ٥ سنوات.
وقــال ألــيــســون، الــذي قطع عطلته 
الصيفية للتوقيع مع فريقه الجديد، 
في حديث إلى موقع ليفربول الرسمي، 
«أنا حقاً سعيد، هذا حلم يتحول إلى 
حقيقة بأن أرتدي هذا القميص العريق 

والمعتاد دوماً على الفوز».
وكان مركز الحارس الأساسي في 
لــيــفــربــول مــصــدر قــلــق لــلــمــدرب كــلــوب، 
الـــذي فــضــل كــاريــوس المــوســم المــاضــي 
عــلــى الــبــلــجــيــكــي ســيــمــون مــيــنــيــولــيــه. 
وتـــابـــع ألـــيـــســـون: «هـــــذا أمــــر رائـــــع في 
مسيرتي وحياتي كإنسان أن أصبح 
فـــرداً ضمن هــذه الــعــائــلــة. تــأكــدوا أني 
». ودافع أليسون  سأقدم أفضل ما لديَّ
(١٫٩٣ م و٣١ مباراة دولية) عن شباك 
إلــيــه من  رومـــا منذ ٢٠١٦ بعد انتقاله 
إنــتــر مــيــلان مقابل ٧٫٥ مــلايــين يــورو، 
وقـــــد خـــــاض ٣٧ مــــبــــاراة فــــي الــــــدوري 
الإيطالي، الموسم الماضي، وساهم في 
بــلــوغ فــريــق الــعــاصــمــة نــصــف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وخــــــــــــاض ألــــــيــــــســــــون المــــــبــــــاريــــــات 
الخمس للبرازيل في مونديال روسيا 
٢٠١٨، حافظ فيها ٣ مرات على نظافة 
شباكه، قبل توديعه أمــام بلجيكا في 
دور الثمانية. وكشف أليسون أن هداف 

ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، 
الـــذي حمل ألـــوان رومـــاً سابقا قبل أن 
يــصــبــح المـــوســـم المـــاضـــي أفــضــل لاعــب 
في إنجلترا، شجعه على الانتقال إلى 
الــحــارس، الذي  ملعب «أنفيلد». وقــال 
ارتبط اسمه أيضاً بالانتقال إلى نادي 
تــشــيــلــســي وريـــــال مـــدريـــد: «أرســـــل لي 
(صـــلاح) أمــس رســالــة قــال فيها: هيا، 
مــــاذا تــنــتــظــر؟». وبــمــا أن المــفــاوضــات 
كــــانــــت فــــي مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة، أجــبــتــه 

بسرعة: «اهدأ، أنا في طريقي!».
وأصبح أليسون رابع لاعب يتعاقد 
مــعــه لــيــفــربــول لــلــمــوســم المـــقـــبـــل، بعد 
الــوســط الغيني نابي كيتا من  لاعبي 
لايــبــزيــغ الألمــانــي (٥٢٫٨ مــلــيــون جنيه 
إسترليني)، والــبــرازيــلــي فابينيو من 
مــونــاكــو الفرنسي (٤٠ مليون جنيه) 
والـــســـويـــســـري شـــيـــردان شــاكــيــري من 

ستوك سيتي (١٣٫٥ مليون جنيه).
بــــــــدوره، قـــــال المـــــــدرب كـــلـــوب «فـــي 
مرحلة معينة خلال الأسابيع الماضية، 

ظهرت فرصة التوقيع مع أحــد أفضل 
الحراس العالميين. ولأكون صريحاً لم 
نفكر كثيراً، احتجنا فقط للتحدث مع 
المالكين! كانوا متحمسين جــداً وقمنا 
بذلك». وتابع: «أعتقد أنه شيء تعين 
علينا القيام به. لا يتعلق الأمر بالسعر، 
إنها السوق ولن نفكر كثيراً في ذلك... 
هــذا يؤكد قيمة حــراس المــرمــى راهناً. 

سيتكرر الأمر في الأسابيع المقبلة».
وأردف المــدرب الألمــانــي، الــذي ضم 
المـــوســـم المـــاضـــي الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل 
فان دايك في أغلى صفقة عالمية أيضاً 
للاعب مدافع، «إنجليزيته جيدة بشكل 
مفاجئ ولديه شخصية مميزة. امتلك 
خبرة كبيرة في السنوات الماضية في 
أوروبـــا ورومـــا. لعب هناك على أعلى 
المـــســـتـــويـــات، وقــــــام بــــالأمــــر عــيــنــه فــي 
كأس العالم». لكن كلوب حذر جمهور 
ليفربول من أن أليسون سيحتاج إلى 
الوقت للتأقلم مع حياة «البرميرليغ»، 

وما زال بمقدوره التحسن.
ألــيــســون، وهـــو الشقيق  واخــتــبــر 
الأصـــغـــر لـــحـــارس مـــرمـــى إنـــتـــر مــيــلان 
الـــســـابـــق وبــيــلــيــنــنــســيــس الــبــرتــغــالــي 
راهـــنـــاً مــوريــيــل غــوســتــافــو بــيــكــر (٣١ 
عــامــاً)، أجـــواء ملعب «أنفيلد» عندما 
خاض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، لكن فريقه عاد بخسارة قاسية 
بلغت ٥ - ٢ (الإياب ٤ - ٢ لروما). وعن 
الأجواء التي جعلته يتخذ هذا القرار، 
قــال أليسون «نعم أثــر هــذا الأمــر على 
قـــــراري. لا يتعلق الأمــــر فــقــط بتبديل 
الأنــديــة، بل يغير كامل حياتك، حياة 

عائلتي، زوجتي، ابنتي».
وتابع أليسون، الذي أبقى حارس 
 في 

ً
مانشستر سيتي إيدرسون بديلا

المــونــديــال الأخـــيـــر: «تــلــك المـــبـــاراة (فــي 
بــالــطــبــع لكني  أثــــرت  دوري الأبـــطـــال) 
شـــاهـــدت مــبــاريــات أخــــرى رأيــــت فيها 
كـــيـــف يـــلـــعـــب الــــفــــريــــق تـــحـــت إشــــــراف 
كـــلـــوب». وأضــــاف ألــيــســون، الـــذي كــان 
 في الموسم قبل الماضي لفويتشي 

ً
بديلا

تشيسني في روما قبل رحيل الحارس 
الـــبـــولـــنـــدي وقـــــــدوم المـــــــدرب أوزيـــبـــيـــو 
دي فــرانــشــيــســكــو بـــــدلاً مـــن لــوتــشــانــو 
سباليتي الذي رفعه إلى الفريق الأول، 
«شجعني هذا الأمر (اللعب في أنفيلد) 
لأكــــون جــــزءاً مـــن المــجــمــوعــة... عندما 
سمعت عن اهتمامهم بي بدأت أفكر في 
إمكانية اللعب مع ليفربول. أنا قادم من 
نادٍ حيث كنت سعيداً جداً، وأن متأكد 

من أني سأكون سعيداً هنا».

أليسون بعد انضمامه إلى تدريبات ليفربول أمس (إ.ب.أ)

أعرب عن أسفه لانضمام جورجينيو إلى تشيلسي وليس مانشستر سيتي

غوارديولا مستاء من غياب لاعبيه في عطلة عقب كأس العالم
شيكاغو: «الشرق الأوسط»

يـــخـــشـــى الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 
غــوارديــولا مــدرب مانشستر سيتي 
بــطــل الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي كــرة 
الـــــقـــــدم، أن تـــؤثـــر كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
تــحــضــيــرات فــريــقــه لــلــمــوســم المــقــبــل. 
وســـافـــر غــــوارديــــولا مـــع فــريــقــه إلــى 
الولايات المتحدة لخوض مواجهات 
ضــد بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، 
ولــــيــــفــــربــــول الإنــــجــــلــــيــــزي وبـــــايـــــرن 
ميونيخ الألماني بتشكيلة معظمها 
من اللاعبين الشبان، إذ يخلد نجومه 
الـــدولـــيـــون إلـــى الـــراحـــة بــعــد انــتــهــاء 
مونديال روسيا ٢٠١٨ الأحد الماضي.

ويفتقد الفريق الأزرق للاعبين 
من طراز البلجيكيين كيفن دي بروين 
وفينسينت كومباني، والأرجنتيني 
ســيــرخــيــو أغــــويــــرو، والــبــرازيــلــيــين 
غـــــابـــــريـــــال جـــــيـــــزوس وإيـــــــدرســـــــون، 
والإســبــانــي ديــفــيــد ســيــلــفــا، ورحــيــم 
ســتــيــرلــيــنــغ وكــــايــــل ووكـــــــر وجــــون 
ســتــونــز. وســيــغــيــب هــــؤلاء الــنــجــوم 
بــالــتــالــي عــن كـــأس الأبــطــال الــدولــيــة 
التحضيرية، ويتوقع عودتهم إلى 
بطل الدوري الإنجليزي قبل أسبوع 
مـــن انــطــلاقــة المـــوســـم المــقــبــل. وعــجــز 
غــــوارديــــولا عـــن ضـــم لاعــــب الــوســط 
الــبــرازيــلــي جــورجــيــنــيــو الـــذي فضل 
اللحاق بمدربه ماوريتسيو ساري 

من نابولي الإيطالي إلى تشيلسي. 
ورغـــــــم تــــعــــاقــــده مـــــع لاعــــــب الـــوســـط 
الــجــزائــري ريـــاض محرز  الهجومي 
مــن ليستر سيتي مقابل ٦٠ مليون 
جنيه إسترليني (٧٩ مليون دولار 
أميركيفإن تشكيلته ستكون مشابهة 
إلــى حــد كبير مــع تلك التي خاضت 

الموسم الماضي.
وقــال غــوارديــولا: «لقد تحدثنا. 
يــــــعــــــودوا جـــــاهـــــزيـــــن. إذا  يــــجــــب أن 
كـــانـــوا مــرهــقــين ولا يـــريـــدون الــقــتــال 
المــجــتــمــع ضـــد تشيلسي،  عــلــى درع 
فليبقوا فــي عطلهم. وسننتظرهم. 
يـــكـــونـــوا حـــاضـــريـــن ذهــنــيــاً  لــــم  إذا 
وجسدياً لن يعودوا». وتابع مدرب 

برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ 
الــســابــق: «لــقــد أســعــدنــي الــعــمــل مع 
القليلة  لاعبي الأكاديمية في الأيــام 

الماضية».
انــتــقــال جورجينيو إلى  وحـــول 
تشيلسي، أضـــاف غـــوارديـــولا: «لقد 
خــــاب أمـــلـــي (لـــعـــدم الــتــوقــيــع مــعــه). 
حــــاولــــنــــا، لـــكـــن الـــلاعـــبـــين يـــذهـــبـــون 
حـــيـــث يـــجـــب أن يــــذهــــبــــوا». وتـــابـــع: 
«كان سيرتكب خطأ لو جاء إلى هنا 
وكان يريد الذهاب إلى تشيلسي مع 
ماوريتسيو ساري... لكن من المهم أن 
تحصل الكرة الإنجليزية على لاعب 
اســتــثــنــائــي». وأضـــــاف: «نصيحتي 
دائماً لكل لاعب أن يذهب إلى المكان 

الذي يريده».
وســيــحــصــل الــــحــــارس الـــدولـــي 
السابق جو هارت على فرصة اللعب 
مع سيتي في الولايات المتحدة قبل 
عودة الحارس الأساسي إيدرسون، 
وذلك بعد انتهاء إعارته إلى وستهام. 
وحمل هــارت آخــر مــرة ألــوان سيتي 
فـــي مــــبــــاراة تــأهــيــلــيــة ضــمــن دوري 
أبطال أوروبا ضد شتيوا بوخارست 
الروماني في أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
قبل أن يبعده غوارديولا عن التشكيلة 
الأساسية بعد قــدومــه قبل سنتين. 
وقـــال غـــوارديـــولا: «جـــو لاعــبــنــا. في 
حالته، يوجد هنا وسنحاول إيجاد 
حــل يــكــون الأفــضــل لــه، وإلا سيبقى 

هــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا». 
وأردف: «هــو من 

المــحــتــرفــين  الــلاعــبــين  أروع 
يــتــدرب كأنه شاب  الــذيــن التقيتهم. 
في عمر الــــ١٨». وأضـــاف: «أعــرف أن 
 له، لكنه 

ً
ما حصل أخيراً ليس سهلا

معنا وسيلعب غداً. هو معنا».
ويــلــعــب ســيــتــي ضـــد تشيلسي 
بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في ٥ 
أغسطس في مباراة درع المجتمع ثم 
يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري 
بعد ذلك بأسبوع عندما يحل ضيفاً 

على آرسنال.

هــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا». 
وأردف: «هــو من 

ينينينينــينينفـينينين  فين المــحــتــر ــبـينينـ ببعــ ــلـلالاـلا ا أروع 
يــتــدرب كأنه شاب  الــذيــن التقيتهم. 
ــفي عمر الــــ١٨». وأضـــاف: «أعــرف أن 
ل له، لكنه 

ً
ما حصل أخيراً ليس سهلا

ي
ً

معنا وسيلعب غداً. هو معنا».
ويــلــعــب ســيــتــي ضـــد تشيلسي 
بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في ٥ 
أغسطس في مباراة درع المجتمع ثم 
يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري 
بعد ذلك بأسبوع عندما يحل ضيفاً 

على آرسنال.

غوارديولا 
(رويترز)

قال إن وسائل الإعلام تفبرك أخبار رحيله

نيمار يؤكد بقاءه في صفوف باريس سان جيرمان
ساو باولو: «الشرق الأوسط»

ســـأبـــقـــى! قـــالـــهـــا بـــالـــفـــم المــــلآن 
الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار ليضع 
الــتــي تحدثت عن  حــداً للشائعات 
إمــكــانــيــة انــتــقــالــه إلـــى نــــادٍ جــديــد، 
مؤكداً استمراره في صفوف ناديه 
الـــحـــالـــي بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي الموسم المقبل. وقال نيمار 
لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى هـــامـــش مــــزاد 
علني في ســاو باولو يعود ريعه 
إلــــى مــؤســســة خــيــريــة: «أنـــــا بــــاقٍ، 
أنـــا بــــاقٍ فـــي بـــاريـــس، لـــدي عــقــد». 
وأضــــــاف: «الـــشـــائـــعـــات، أعــتــقــد أن 
معظمها يأتي من الصحف. إنهم 
(الصحافيون) لا يعرفون ما كانت 
أهدافي عندما قدمت إلى باريس».

وكــــــان نـــيـــمـــار يـــدلـــي بــحــديــث 
للمرة الأولــى بعد خــروج منتخب 
بــلاده من مونديال روسيا ٢٠١٨، 
بــاســتــثــنــاء تعليقاته عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وأضــــاف: 
«أريـــــــد تــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات فــي 
صــفــوف هـــذا الـــنـــادي، أريــــد الــفــوز 
وآمل أن يكون الموسم المقبل رائعاً». 
وكان اسم نيمار ارتبط بالانتقال 
إلى صفوف ريال مدريد الإسباني 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، ومــا زاد من 
التكهنات رحيل النجم البرتغالي 
كريستيانو رونــالــدو عــن الفريق 
المــلــكــي إلــــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 

وحــــاجــــة الأخــــيــــر إلـــــى نـــجـــم بــــارز 
لتعويضه.

لكن ريال مدريد نفى الأسبوع 
المـــاضـــي ولــلــمــرة الــثــانــيــة رســمــيــاً 
تـــحـــضـــيـــره عــــرضــــاً لـــضـــم نـــيـــمـــار، 
وذلــك رداً على ما تداولته وسائل 
الإعـــــلام عـــن رغــبــتــه فـــي الــحــصــول 
عــــلــــى خـــــدمـــــات لاعـــــــب بـــرشـــلـــونـــة 
الــــســــابــــق وتــــحــــديــــداً الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الوطني (تي في أو) الذي كشف عن 
عرض بقيمة ٣١٠ ملايين يورو من 
النادي الملكي  ريــال مدريد. وكتب 
فـــي مــوقــعــه الـــرســـمـــي: «فــــي ضــوء 
المعلومات المتكررة التي تربط بين 
لاعب باريس سان جيرمان نيمار 
جـــونـــيـــور ونــــاديــــنــــا، يــــريــــد ريــــال 
مدريد التوضيح أنه لا يحضر في 
أي حال من الأحوال من أجل تقديم 

عرض للاعب».
وتابع: «العلاقة بين الناديين 
رائعة بحيث إنه إذا كان ريال مدريد 
يـــنـــوي فــــي أي وقـــــت مــــن الأوقــــــات 
التعاقد مع لاعب من باريس سان 
جيرمان، فــأول شــيء سيفعله هو 
الاتــــصــــال بـــالـــنـــادي الـــبـــاريـــســـي». 
وانــتــقــل نــيــمــار إلـــى بـــاريـــس ســان 
جيرمان فــي أغسطس (آب) ٢٠١٧ 
قادماً من برشلونة في صفقة هي 
الأعلى في العالم بلغت ٢٢٢ مليون 
يورو. بيد أن وسائل إعلام كثيرة 
تحدثت الخميس أن باريس سان 

جيرمان منفتح لفكرة التخلي عن 
نجمه، لكن مع إعلان نيمار بقاءه، 
يكون قد طوى الصفحة نهائياً أقله 

في الموسم المقبل.
ونــــــــــــــــقــــــــــــــــل عـــــــــــــنـــــــــــــه مــــــــــوقــــــــــع 
«غلوبوسبورت» البرازيلي قوله: 
تـــزال الصحف تفبرك الأخــبــار  «لا 
ولا تتوقف عن بث الشائعات، إنه 
أمر ممل، الجميع يعرف مدى حبي 
لباريس سان جيرمان وأنصاره». 
وتعرض نيمار لإصابة في مشط 
القدم في ٢٥ فبراير (شباط) الماضي 
خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا 
فــي الــــدوري المــحــلــي، واضــطــر إلى 
إجراء عملية جراحية مطلع مارس 
(آذار) استدعت غيابه عن الملاعب 
قرابة ٣ أشهر عاد بعدها للمشاركة 
فــــي صــــفــــوف مــنــتــخــب بـــــــلاده فــي 

نهائيات كأس العالم في روسيا.
تــــألــــق فــي  نــــيــــمــــار  كـــــــان  وإذا 
الـــــــــــــدوري المـــــحـــــلـــــي، حــــيــــث أحــــــرز 
الــثــلاثــيــة المــحــلــيــة واخــتــيــر أفــضــل 
لاعب وسجل ٢٨ هدفاً في ٣٠ مباراة 
فـــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات، وأظــهــر 
مــــهــــارات عــالــيــة داخـــــل المــســتــطــيــل 
الأخضر، فإنه لم يتمكن من قيادة 
فريقه إلى تحقيق الهدف الأسمى 
لمالكي النادي القطريين والمتمثل 
فـــي إحـــــراز دوري أبـــطـــال أوروبـــــا. 
كـــمـــا أن تـــصـــرفـــاتـــه كــنــجــم أثـــــارت 
بــعــض أنــصــار الـــنـــادي الــبــاريــســي 

وتحديداً بعد حادثة تسديد ركلات 
الجزاء التي كانت من اختصاص 
الأوروغــويــانــي إديــنــســون كافاني 
قبل أن يطالب نيمار بأن يكون هو 
المنفذ الأســاســي وقــد حصل على 

مبتغاه.
كــــمــــا اكــــتــــفــــى المــــهــــاجــــم الـــــذي 
تـــعـــرض لانـــتـــقـــادات قـــويـــة بسبب 
اعتماده السقوط خلال المباريات، 
بــتــســجــيــل هـــدفـــين لمــنــتــخــب بـــلاده 
الـــثـــمـــانـــيـــة  مـــــن دور  الــــــــذي خـــــــرج 
بخسارته أمــام بلجيكا ١ - ٢. في 
المقابل، تحدثت تقارير عن إمكانية 
انــتــقــال نجم تشيلسي البلجيكي 
إديـــــن هـــــــازارد إلــــى صـــفـــوف ريـــال 
مــدريــد بصحبة زمــيــلــه ومــواطــنــه 
في النادي اللندني حارس المرمى 

تيبو كورتوا.
وحث سيسك فابريغاس لاعب 
وسط تشيلسي زميله هازارد على 
عدم ترك الفريق وسط تقارير حول 
اهتمام ريال مدريد بالحصول على 
خدمات المهاجم البلجيكي. وخلال 
كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي روســــيــــا كــشــف 
هازارد عن تفكيره في ترك النادي 
الذي انضم إليه في ٢٠١٢ قادماً من 
ليل، لكن فابريغاس طالبه بالبقاء. 
وقال فابريغاس قبل مباراة ودية 
ضد بيرث غلوري في أستراليا يوم 
الاثــنــين المــقــبــل: «أعــتــقــد أن هـــازارد 

أفضل لاعب لدينا».
نيمار ودع مع البرازيل دور الثمانية أمام بلجيكا في مونديال روسيا (أ.ف.ب)

فابينيو 
قادر على 

إقناع 
موبابي 

بالانضمام 
إلى ليفربول 

(رويترز)

أستون فيلا يتلقى استثماراً 
من رجلي أعمال 
مصري وأميركي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، أمس، 
أنــه سيتلقى «استثمارا كبيرا» مــن «إن إس 
دبليو إي»، وهي شركة مملوكة للملياردير 
المـــصـــري نــاصــف ســـاويـــرس ورجــــل الأعــمــال 
الأمــيــركــي ويـــس إيــديــنــس. ووفــقــا لتقديرات 
فـــوربـــس فــــإن ثـــــروة ســــاويــــرس تــبــلــغ أربــعــة 
مليارات دولار، في حين أن إيدينس هو المالك 
الشريك لنادي ميلوواكي باكس الذي يلعب 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن 

بي إيه).
وسيبقى الدكتور توني شيا، وهو المالك 
المــحــادثــات مــع المجموعة  الـــذي أجـــرى  لفيلا 
فــــي مــجــلــس الإدارة وســيــصــبــح  المــــصــــريــــة، 
الرئيس المشارك لمجلس الإدارة. وقال شيا في 
بيان أصدره النادي: «أنا سعيد للغاية لإقامة 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع نـــاصـــف وويـــــس». 
«لدينا هدف مشترك لجلب النجاح مستقبلا 
إلى أستون فيلا وأتطلع إلى أن نعمل سويا 

لتحقيق هذا الهدف».
ومـــنـــذ أن خــســر فــيــلا المــــبــــاراة الــفــاصــلــة 
لــلــصــعــود إلــــى الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
أمــام فولهام فــي مايو (أيــــار)، بــرزت جوانب 
من الصعوبات المالية التي يواجهها النادي. 
النادي أي لاعبين جدد  وحتى الآن لم يشتر 
قـــبـــل حــمــلــتــه لمـــوســـم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بــســبــب 

الصعوبات المالية.
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 للظهور بشكل أفضل وبذات القوة والجمال
ً
البطولات المقبلة تواجه تحدياً هائلا

أربعة أسابيع من الإثارة في روسيا أعطت كأس العالم زخماً جديداً
لندن: بارني روناي

يتعين علينا جميعاً أن نوجه 
إلــى روســيــا على تنظيمها  الشكر 
الرائع لكأس العالم ٢٠١٨، في الوقت 
نــفــســه الــــــذي نــشــعــر فـــيـــه بــالــحــزن 
لانتهاء هذا العرس الكروي الكبير 
الــــــذي شـــهـــد إثـــــــارة هـــائـــلـــة ومــتــعــة 
كــرويــة منقطعة النظير فــي جميع 
المــــلاعــــب والمــــــــدن الــــروســــيــــة، بــــدءاً 
مـــن ســـامـــارا بــحــرارتــهــا الــشــديــدة، 
مروراً بفولغوغراد بمستنقعاتها، 
ووصــــــولاً إلــــى المــنــاطــق الــشــمــالــيــة 

حيث الضباب والرذاذ.
ووصـــــل قـــطـــار المـــونـــديـــال إلــى 
مـــحـــطـــتـــه الـــخـــتـــامـــيـــة بـــعـــد أربـــعـــة 
أسابيع ونصف من المتعة الكروية 
و٦٤ مــــبــــاراة اســتــثــنــائــيــة و١٦١٣ 
تــســديــدة و١٧٣٤ خــطــأ، وهـــو الأمــر 
الــذي سيجعل كــأس العالم المقبلة 
 من أجل الظهور 

ً
تواجه تحدياً هائلا

بشكل أفضل.
وصرح رئيس الاتحاد الدولي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، جــيــانــي أنــفــانــتــيــنــو، 
عشية المباراة النهائية للمونديال 
بــــين فـــرنـــســـا وكــــرواتــــيــــا بـــــأن كـــأس 
الــــعــــالــــم ٢٠١٨ هــــــي الأفــــــضــــــل فــي 
التاريخ. ومن المؤكد أن إنفانتينو 
يــتــلــقــى هــــو وأصــــــدقــــــاؤه الــتــهــنــئــة 
عــلــى نـــجـــاح هــــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر. 
الــقــول إن هــذه البطولة قد  ويمكن 
حققت نجاحاً رائــعــاً وأعــــادت كرة 
القدم الدولية إلى مكانتها اللائقة، 
وعززت سلطة «الفيفا» على اللعبة 

الأكثر شعبية في العالم.
وقـــال إنفانتينو: «لــقــد غيرت 
كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة نظرتنا إلــى 
روســـيـــا، خــصــوصــاً مــنــا نــحــن في 
الــــغــــرب. وحـــتـــى الـــشـــرطـــة تــبــتــســم 
فــي إن أنفانتينو  هـــنـــا!». ولا شــك 
قد يكون قد أخطأ في هذا «البيان 
الــتــعــبــيــر،  الــــســــيــــاســــي»، إن جــــــاز 
وســـــوف يــكــتــشــف خـــطـــأه فـــي وقــت 

لاحق.
أمــا داخــل المستطيل الأخضر، 
فـــقـــد اســـتـــمـــتـــعـــنـــا جـــمـــيـــعـــا بـــكـــأس 
الــعــالــم ٢٠١٨ مــنــذ انــطــلاق المــبــاراة 
الافتتاحية وحــتــى إطـــلاق صافرة 
نــهــايــة المـــبـــاراة الــخــتــامــيــة. وكــانــت 
النقطة السلبية الوحيدة في هذه 
البطولة تتمثل في غياب منتخب 
أو مــنــتــخــبــين مـــن الـــقـــوى الــكــرويــة 
العظمى في عالم كرة القدم. لكننا 
رأيــنــا جميعاً كيف يمكن لمنتخب 
فرنسا الشاب أن يغير هذا التصور 

خلال السنوات المقبلة.
وتــصــدرت بلجيكا منتخبات 
الــبــطــولــة مـــن حــيــث تــســجــيــل أكــبــر 
عــدد مــن الأهــــداف، فــي حــين جــاءت 
روســيــا فــي المــركــز الأول مــن حيث 
عـــدد الأخـــطـــاء المــرتــبــكــة بـــــ٩٥ خطأ 
في خمس مباريات. وكان منتخب 
إســبــانــيــا هـــو الأكـــثـــر تـــمـــريـــراً رغــم 
خــروجــه مــن دور الستة عــشــر. أما 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي فــــجــــاء فــي 
الـــصـــدارة مـــن حــيــث إعـــــادة الــكــرات 
إلى الخلف. وتغلب النجم البرازيلي 
نيمار على معاناته المستمرة وكان 

الأكـــثـــر تــســديــدا عــلــى المـــرمـــى بــــ٢٧ 
تـــســـديـــدة. وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــر، 
لــم يــكــن المــهــاجــم الــفــرنــســي الــشــاب 
كيليان مبابي قد سدد سوى ست 
كرات فقط على المرمى قبل المباراة 

النهائية للبطولة!
وحققت فرنسا الفوز بالبطولة 
بطريقة لا تعتمد على اللعب الممتع 
والمفتوح، لكنها حققت هذا الإنجاز 
بـــفـــضـــل اعــــتــــمــــادهــــا عـــلـــى طــريــقــة 
لعب جماعية مــن لاعــبــين ينفذون 
تــعــلــيــمــات مـــديـــرهـــم الــفــنــي ديــديــه 
ديــشــامــب بــكــل دقـــة. ومـــن الــواضــح 
الآن أن المنتخب الفرنسي سيمتلك 
خـــلال الــعــشــر ســنــوات المقبلة أبــرز 
لاعـــب فــي الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة في 
الــعــالــم، وهـــو كــيــلــيــان مــبــابــي. ولــم 
تشهد هذه البطولة تألق اللاعبين 
الـــــنـــــجـــــوم، الـــــذيـــــن يــــزعــــم الـــبـــعـــض 
أنــهــم «الأفــضــل فــي الــتــاريــخ»، فقد 
الــنــجــم الأرجنتيني  رأيــنــا جميعاً 
ليونيل ميسي وهــو يظهر عابساً 
على شــاشــات التلفاز بعدما فشل 
فــــي قــــيــــادة مــنــتــخــب بـــــــلاده، الــــذي 
 مــــن المــــواهــــب، 

ً
يـــضـــم عـــــــدداً قـــلـــيـــلا

لــــلــــذهــــاب بـــعـــيـــدا فـــــي المــــونــــديــــال، 
ورأيــنــا مــعــانــاة نيمار ومــحــاولاتــه 
«التمثيل» بــهــدف خــداع  لـ الــدائــمــة 
الحكام، كما شاهدنا جميعاً النجم 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
وهـــو يــفــشــل فــي مــســاعــدة منتخب 
بلاده على تجاوز دور الستة عشر.

وبـــــــدلاً مــــن ذلــــــك، رأيــــنــــا كــيــف 
نجحت منتخبات أوروبــا الغربية 
في الظهور بشكل جيد وترك بصمة 

كبيرة في المونديال بسبب تنظيمها 
واعتمادها على اللعب الجماعي، 
مثل السويد وسويسرا وإنجلترا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا والـــــدنـــــمـــــارك. وظـــهـــرت 
المنتخبات الأفريقية بشكل متواضع 
بسبب ضعف الاستعدادات وسوء 
التنظيم. وظهرت بعض المنتخبات 
العملاقة بــصــورة مخيبة لــلآمــال، 
الــذي تأثر  مثل المنتخب الإسباني 
بــإقــالــة مــديــره الفني جولين  كثيرا 
أقـــل مــن ٢٤ ساعة  لوبيتيغي قــبــل 
المـــونـــديـــال، ومنتخب  انـــطـــلاق  مـــن 

ألمـــانـــيـــا الـــــذي عـــانـــى كــثــيــراً بسبب 
حــــالــــة الـــغـــمـــوض المـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مديره الفني يواخيم لوف، واللعب 
بطريقة تقليدية محفوظة بعيداً عن 

الحلول الإبداعية المبتكرة.
وكــــــــــان الــــــعــــــنــــــوان الـــرئـــيـــســـي 
المــتــعــة  الــــعــــالــــم ٢٠١٨ هـــــو  لــــكــــأس 
والإثـــــارة، ولــم نــرَ ســوى عــدد قليل 
للغاية من المباريات المملة في دور 
الــوصــول إلى  المجموعات، لكن مع 
الــثــمــانــيــة  الــســتــة عــشــر ودور  دور 
كانت المستويات متقاربة ومتكافئة 
للغاية وظلت الإثارة موجودة حتى 

فــفــازت فرنسا  اللحظات الأخــيــرة، 
عـــلـــى الأرجــــنــــتــــين بـــأربـــعـــة أهـــــداف 
مــقــابــل ثـــلاثـــة، وخـــســـرت الــبــرازيــل 
أمــام بلجيكا بهدفين مقابل هدف 
وحيد، وفازت كرواتيا على إنجلترا 
بهدفين مقابل هــدف وحــيــد، وهو 
ما جعلنا نشعر جميعا بأننا أمام 
كأس عالم حقيقية تشهد منافسة 
أقــوى وأعتى  حامية الوطيس بين 

منتخبات العالم.
الــــــقــــــول إن هــــذه  يـــمـــكـــن  لــــكــــن 
تــقــدم الكثير مــن حيث  لــم  البطولة 

الــــخــــطــــط الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
وكانت الطرق المعتادة تتراوح بين 
الاســتــحــواذ على الــكــرة والاعــتــمــاد 
عــلــى الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــســريــعــة. 
وكــــان الــشــيء الأبــــرز هــو الاعــتــمــاد 
عــلــى الــضــربــات الــثــابــتــة الــتــي تعد 
الــتــدريــب عليه  أســهــل شـــيء يمكن 
على عَــجَــل وأصــعــب شــيء يتعامل 
ت  معه المدافعون، وقد رأينا كيف أدَّ
هــذه الــضــربــات الثابتة إلــى إحــراز 
عـــدد هــائــل مــن الأهـــــداف. وإذا كــان 
هـــنـــاك شـــــيء يــمــيــز هـــــذه الــبــطــولــة 
فــــإنــــه ســـيـــكـــون بـــالـــتـــأكـــيـــد الـــتـــألـــق 

الـــــواضـــــح والـــــلافـــــت لـــلاعـــبـــي خــط 
الـــــوســـــط، مـــثـــل الــــكــــرواتــــي لــوكــا 
مــــودريــــتــــش والـــفـــرنـــســـيـــين بـــول 
بوغبا ونغولو كانتي والبرازيلي 
والبلجيكي  كوتينيو  فيليبي 

كيفن دي بروين.
وشــــــهــــــد هـــــــــذا المـــــونـــــديـــــال 
 واضحاً من جانب كثير 

ً
تحايلا

مــــن الـــلاعـــبـــين مــــن أجــــــل خــــداع 
الــحــكــام والـــذهـــاب إلـــى تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، التي 

انــتــقــدهــا الــبــعــض بـــشـــدة، لكن 
هــــــذا الأمــــــــر غـــيـــر مـــنـــصـــف عــلــى 

الإطــــــلاق، لأن هـــذه الــتــقــنــيــة قــامــت 
بـــدور جــيــد بالنظر إلـــى أنــهــا المــرة 
ق فيها في كأس  طبَّ

ُ
الأولــى التي ت

الــــعــــالــــم. وكــــانــــت روســــيــــا نــفــســهــا 
سعيدة للغاية بتنظيم هذا الحدث 
العالمي، وقد ظهر الروس فضوليين 
وطيبين، واستغلوا هــذه البطولة 
لــتــحــســين صــورتــهــم أمـــــام الــعــالــم، 
وإن كان هناك بعض القضايا التي 
لـــم تــعــالــجــهــا بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
بــالــطــبــع. وقـــد كــانــت هــنــاك بعض 
المــشــاهــد المــمــتــعــة والــلافــتــة للنظر 
فـــي حـــد ذاتـــهـــا فـــي هـــذه الــبــطــولــة، 
مـــثـــل رؤيــــــة الـــجـــمـــهـــور الــبــيــروفــي 
والــســنــغــالــي وهـــو يــلــوح بــالأعــلام 
المـــدن السابقة للاتحاد  فــي مــراكــز 
الــســوفــيــاتــي وهـــم يــــرددون كلمات 

أغاني كرة القدم خارج الكرملين.
ونــــنــــتــــقــــل أخـــــــيـــــــراً لـــلـــحـــديـــث 
عـــــن المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــذي 
حــــــقــــــق نــــــتــــــائــــــج رائــــــــعــــــــة جـــعـــلـــت 

الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 

يــســتــقــبــل المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
الأســود الثلاثة غاريث ساوثغيت 
ولاعبيه بكل السعادة والترحاب. 
وقــــــدم المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي أداء 
جيداً ولعب بكل قــوة وتــفــوق أمــام 
منتخبات جيدة، لكنه في الحقيقة 
لــم تــكــن لــديــه الــقــوة الــلازمــة للفوز 
على منتخبات أخــرى في مستوى 
أعلى منه. وكان الجانب الأبرز في 
هذا الأمــر هو المشاركة الفعالة من 
جانب الجمهور الإنجليزي، على 
الرغم من أن مشاهدة رد الفعل في 
إنجلترا عن بُعد كانت تجربة غريبة 
بـــعـــض الـــــشـــــيء. وكـــــــان الــجــمــهــور 
ي النفس بالذهاب 

ِّ
الإنجليزي يمن

إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس 
الـــعـــالـــم وكــــــان يــشــجــع 

منتخب بــــلاده بــكــل قــــوة، لــكــن في 
الــــنــــهــــايــــة انــــتــــهــــت أكــــبــــر مـــغـــامـــرة 
للإنجليز في كأس العالم خلال الـ٢٨ 

سنة الماضية.
وفي المشهد الختامي، وصلت 
الـــكـــأس إلــــى مــلــعــب لــوجــنــيــكــي مع 
النجم الألماني فيليب لام، وأمتعنا 
الفرنسيون والكروات بستة أهداف 
كــامــلــة، فــي أكــبــر عــدد مــن الأهـــداف 
المــبــاراة النهائية لكأس العالم  في 
منذ نهائي كأس العالم عام ١٩٦٦ 
بــإنــجــلــتــرا. لــقــد جــعــلــنــا مــونــديــال 
روســــيــــا نــشــعــر بـــالـــراحـــة والمــتــعــة 
والإثـــــــارة خــــلال شــهــر كـــامـــل، وهــو 
الأمـــر الـــذي يجعل المــونــديــال 
المـــقـــبـــل يـــــواجـــــه تــحــديــاً 
 فــــــي الـــظـــهـــور 

ً
هــــــائــــــلا

بــــــالــــــقــــــوة والإثــــــــــــــــارة 
نفسيهما.

مبابي أحد نجوم البطولة يرفع كأسها في النهاية

ميسي ظهر عابساً 
بعدما فشل في 

قيادة منتخب بلاده

يتمتع بشخصية صارمة ولا يغير قناعاته ولا يهتم بوسائل الإعلام ويتهمه البعض بالعنصرية

ماوريسيو ساري... هل ينجح المصرفي السابق في تحقيق الأرباح مع تشيلسي؟ 
لندن: باولو بانديني

أخيرا، وضع نادي تشيلسي 
الــطــويــلــة المتعلقة  نــهــايــة للقصة 
بـــالمـــديـــر الــفــنــي الـــجـــديـــد لــلــفــريــق 
وأعلن عن تعاقده مع المدير الفني 
الإيطالي ماوريسيو ســاري لكي 
يخلف مواطنه أنطونيو كونتي 
في قيادة «البلوز». ومن المعروف 
عن ساري أنه مدخن شره، وقد أكد 
نجم نادي نابولي دريس ميرتينز 
أن ســاري يستهلك يوميا خمس 
عــبــوات مــن الــســجــائــر. ويــحــرص 
المدير الفني الإيطالي على تناول 
القهوة باستمرار. وفي نابولي، 
النادي  كــان عامل بالمتجر داخــل 
يــجــلــب لـــه الـــقـــهـــوة الـــطـــازجـــة في 
فترات الراحة في التدريب كل يوم.
الــــــواضــــــح أن ســـــاري  ومـــــــن 
يــــكــــل ولا  شــــخــــص روتــــيــــنــــي لا 
يــمــل مـــن الــقــيــام بــنــفــس الأشــيــاء 
كــــل يــــــوم، عــــــلاوة عـــلـــى أنـــــه يـــرى 
الـــشـــيء كثيرا  بــنــفــس  الــقــيــام  أن 
يجعل المرء يتقنه ويقوم به على 
الــنــحــو الأمـــثـــل. وفـــي ضـــوء هــذه 
المــعــطــيــات، نــــادرا مــا كـــان ســاري 
يفاجئ الفرق المنافسة بتغييرات 
خــطــطــيــة أو فــنــيــة جـــديـــدة خــلال 
السنوات الثلاث الماضية، وكان 
يلعب كل أسبوع بنفس الطريقة 
وهـــي ٤ - ٣ - ٣. ومـــع ذلــــك، كــان 
نــــابــــولــــي يــــتــــفــــوق عــــلــــى الــــفــــرق 
المـــنـــافـــســـة ويـــلـــعـــب بــشــكــل رائــــع 
ومثير للغاية. وقــد أشــاد المدير 
الــفــنــي الإيــطــالــي أريـــغـــو ســاكــي، 
الــذي كــون أحــد أفضل الــفــرق في 
تــاريــخ كــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة مع 

نادي ميلان الإيطالي في أواخر 
الثمانينيات من القرن الماضي، 
بـــســـاري ووصـــفـــه بـــأنـــه «بـــــارع» 
ووصـــــف فــريــقــه بـــأنـــه «هـــبـــة من 

السماء».
وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، يـــتـــقـــاســـم 
الــرجــلان نفس الفلسفة الكروية 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى تــكــويــن فــريــق 
يــلــعــب كــــوحــــدة واحـــــــدة ويــبــحــث 
دائما عن الاستحواذ على الكرة. 
كما أن هناك قاسما مشتركا آخر 
بين الرجلين وهو أنهما لم يلعبا 
كرة القدم على المستوى الاحترافي 
مــــطــــلــــقــــا. وخــــــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة مـــن 
العشرينات وحتى الأربعينات من 
عمره، كــان ســاري يعمل في بنك 
«مــونــتــي دي بــاشــي دي سيينا» 
الإيــطــالــي، وكـــان متخصصا في 
مجال التمويل بين البنوك. وكان 
ســاري يعمل فــي مجال التدريب 
فـــي وقـــت الـــفـــراغ فــقــط لمــجــرد أنــه 
يعشق كرة القدم. وحتى الآن يجد 
ســـاري صــعــوبــة فــي الــتــعــامــل مع 
كرة القدم على أنها مهنة، ويقول 
عن ذلك: «عندما أذهب لكي أقود 
حصة تدريبية فإنني لا أقول أبدا 
إلــى العمل.  لعائلتي إنني ذاهــب 
إنــنــي أنتمي لعائلة مــن العمال، 
ويــــجــــن جـــنـــونـــي عـــنـــدمـــا أســـمـــع 
شخصا يتحدث عن التضحيات 

في كرة القدم».
ومن الصعب للغاية تجاهل 
الاختلافات الواضحة بين ساري 
وسلفه في القيادة الفنية لنادي 
تشيلسي أنطونيو كــونــتــي، لأن 
كــونــتــي قــد لــعــب كـــرة الــقــدم على 
أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات وحـــصـــل على 

لــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا ولقب 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز خمس 
مرات مع يوفنتوس، قبل أن يقود 
يـــوفـــنـــتـــوس كــــمــــدرب إلـــــى ثــلاثــة 
ألـــقـــاب أخــــرى لـــلـــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز. أمـــا ســـاري فــجــاء لتولي 
تدريب تشيلسي وهو لم يحصل 
قــبــل. لكن ما  على أي بطولة مــن 
قـــــام بــــه ســــــاري فــــي نـــابـــولـــي هــو 
تــكــويــن فــريــق يــنــافــس بــقــوة على 
الـــدوري الإيــطــالــي بميزانية  لقب 
أقـــــل مــــن نـــصـــف مـــيـــزانـــيـــة نــــادي 

يوفنتوس. وتولى ساري تدريب 
نابولي بعدما أنهى موسم ٢٠١٤-

الــخــامــس تحت  المــركــز  ٢٠١٥ فــي 
قــــيــــادة رفـــائـــيـــل بــيــنــيــتــيــز. وقــــاد 

الثالث ثم  ســاري نابولي للمركز 
لــلــمــركــز الــثــانــي المــوســم المــاضــي، 

قــبــل أن يصبح أول فــريــق يفشل 
فــي الــحــصــول عــلــى لــقــب الــــدوري 

الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز رغــــم تـــجـــاوزه 
حاجز الـ٩٠ نقطة.

وفـــعـــل ســــــاري كــــل ذلـــــك رغـــم 
رحـــــيـــــل المـــــهـــــاجـــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
غـــونـــزالـــو هــيــغــوايــن عـــن الــفــريــق 
وانضمامه لنادي يوفنتوس في 
المــهــاجــم  مـــوســـم ٢٠١٦ وتـــعـــرض 
الـــذي تــعــاقــد مــعــه الــنــادي ليكون 
بديلا لهيغواين، وهو البولندي 
أركــــــــاديــــــــوش مــــيــــلــــيــــك، لإصــــابــــة 
خطيرة بتمزق فــي أوتـــار الركبة 
بـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن بـــدايـــة 

المــوســم. وفــي ظــل افــتــقــاد الفريق 
أعـــاد ســاري  الــصــريــح،  للمهاجم 
توظيف النجم البلجيكي دريس 
ميرتينز لكي يلعب في هذا المركز. 
وأحرز نابولي ٩٤ هدفا في الموسم 
الماضي بالدوري الإيطالي الممتاز.

قـــد اكتسب  ورغــــم أن ســــاري 
شـــــهـــــرتـــــه الـــــكـــــبـــــيـــــرة بــــاعــــتــــبــــاره 
مــديــرا فنيا يــركــز عــلــى الــنــواحــي 
الهجومية، فإن نقطة القوة الأكبر 
الــجــوانــب  لــه تكمن فــي  بالنسبة 
الـــدفـــاعـــيـــة! ويــكــفــي أن نـــعـــرف أن 
نابولي تلقى ٥٤ هدفا في الدوري 
الإيــطــالــي الممتاز فــي آخــر موسم 
لــكــن عــدد  الــفــريــق،  لبينيتيز مــع 
الأهـــداف التي اهــتــزت بها شباك 
ــــفــــريــــق قـــــد انـــخـــفـــضـــت بــشــكــل  ال
إلـــى ٣٢ و٣٩ و٢٩ خــلال  مــلــحــوظ 
المــواســم الثلاثة التي تولى فيها 

ساري قيادة الفريق.
وقـــال ســـاري فــي تصريحات 
صحافية: «التوازن هو سر نجاح 
أي فريق. لا يمكن أن يكون هناك 
تــشــكــيــل دفـــاعـــي وآخــــر هــجــومــي، 
لأن هــذا المــفــهــوم يحد مــن قــدرات 
الـــقـــدرات الهجومية  الــفــريــق. إن 
لأي فريق تكون ثمار العمل الذي 
يقوم به المدير الفني واللاعبون». 
ومثله مثل أي مدير فني، يعاني 
ســاري من بعض نقاط الضعف، 
المــثــال، في  فقد اتهم، على سبيل 
إيــطــالــيــا بــأنــه شخصية صــارمــة 
للغاية ولا يغير قناعاته بسهولة، 
ويلتزم بنفس طريقة اللعب دائما 
وبنفس التشكيلة الأساسية في 
كــل مــبــاراة، وهــو مــا جعل بعض 
اســم  الصحافيين يطلقون عليه 

«مدرب حركة طالبان».
وأشار النقاد إلى أن نابولي 
قــد فــشــل فــي الــحــصــول عــلــى لقب 
الــدوري الإيطالي الموسم الماضي 
لأن ســـــــاري لــــم يـــمـــنـــح الـــلاعـــبـــين 
الــراحــة في المباريات  الأساسيين 
السهلة نسبيا، وهو ما أدى إلى 
إرهـــاق اللاعبين بنهاية المــوســم. 
ويــتــهــمــه آخــــرون بــأنــه عــنــصــري، 
وقـــد زعـــم المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
روبرتو مانشيني بأن ســاري قد 
وصفه بأنه «شاذ جنسيا» خلال 
مــــبــــاراة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
إيــطــالــيــا عـــام ٢٠١٦. كــمــا اتهمته 
صحافية إيطالية بأنه وجــه لها 
إســــــاءات جــنــســيــة بــعــدمــا سألته 
عــن فــرص فريقه فــي الــفــوز بلقب 
الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز بعد 
التعادل أمام إنتر ميلان في مارس 

(آذار) الماضي.
وقد اعتذر ساري للصحافية 
الإيطالية بعد هذه الواقعة، لكن 
مـــا حـــدث يــظــهــر أن المـــديـــر الفني 
الــــجــــديــــد لـــتـــشـــيـــلـــســـي يـــتـــصـــرف 
بتلقائية ولا يهتم كثيرا بصورته 
أمام وسائل الإعلام. وقبل المباراة 
التي حقق فيها نابولي الفوز على 
يــوفــنــتــوس فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، التقطت الكاميرات ساري 
وهـــــو يــشــيــر بـــإصـــبـــعـــه الأوســـــط 
لـــجـــمـــهـــور الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس مــن 
حافلة الفريق. لقد وضع تشيلسي 
نهاية للمسلسل الطويل والممل 
الــجــديــد،  الــفــنــي  المتعلق بــمــديــره 
لكن يتعين عليه أن ينتظر الآن ما 
إذا كان ساري سيقود النادي إلى 

تحقيق طموحاته أم لا.

ساري وغوارديولا ولقاء سيتكرر في الدوري الإنجليزي («الشرق الأوسط»)

نادرا ما كان المدير الفني الجديد لتشيلسي يفاجئ 
الفرق المنافسة بخطط تكتيكية جديدة مع نادي 

نابولي لكنه كان ينجح في سحق منافسيه

يمكن القول إن هذه البطولة حققت 
نجاحاً رائعاً وأعادت كرة القدم الدولية 

إلى مكانتها اللائقة وعززت سلطة «الفيفا» 
على اللعبة الأكثر شعبية في العالم

ـبـــي خــط 
ي لــوكــا 
ين بـــول 
رازيلي 
جيكي 

ـــديـــــال 
ب كثير 
خــــداع 
قنية 
لتي 

، لكن 
ف عــلــى 

يــة قــامــت 
نــهــا المــرة 
في كأس 
ا نــفــســهــا 
ذا الحدث 
فضوليين 
 البطولة 
م الــعــالــم، 
ضايا التي 
س الــعــالــم 
اك بعض 
تــة للنظر 
لــبــطــولــة، 
بــيــروفــي 
ـــالأعـلالاـلام  ــ بـ
لالا للاتحاد 
ون كلمات 

كرملين.
لـــحـــديـــث 
زي الـــــذي 
ة جـــعـــلـــت 

ــــــزي 

إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس 
الـــعـــالـــم وكــــــان يــشــجــع 

المـــقـــبـــل يـــــواجـــــه تــحــدي
 فــــــي الـــظـــهـــو

ً
ــلا
ً

ـــ ــهــــــائـــ
بــــــالــــــقــــــوة والإثــــــــــــــــار

نفسيهما.

ميسي ظهر عابساً
بعدما فشل في 

قيادة منتخب بلاده

رونالدو فشل في 
مساعدة البرتغال على 

تجاوز الدور الـ١٦
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قدم أجمل روائعه الفنية لـ٣ ساعات في حفل غنائي بأبها 

«الجنوب»  محمد عبده يشعل مسرح المفتاحة طرباً ويتغزل بـ

أبها: «الشرق الأوسط»

أشــعــل فــنــان الــعــرب محمد 
الـــفـــرح، متغنياً  قــنــاديــل  عـــبـــده 
بروائعه التي ارتبطت بالجنوب 
السعودي على مسرح المفتاحة 
في مدينة أبها يوم أمس وسط 
قـــرابـــة ٣ آلاف شخص  حــضــور 
بدعم من اللجنة الفنية بالهيئة 
الـــعـــامـــة الــثــقــافــة وبــتــنــظــيــم من 
شــــــركــــــات روتــــــانــــــا لـــلـــمـــرئـــيـــات 

والصوتيات.
وتــغــنــى مــحــمــد عــبــده على 
مدار الـ٣ ساعات بروائعه الفنية 
الــتــي ارتــبــطــت بــوجــدان محبيه 
الــذيــن تــوافــدوا إلــى المــســرح في 
وقـــت مبكر لــلاحــتــفــاء بفنانهم 
الذي تواجد بينهم للمرة الثانية 
على التوالي، حيث يعد الفنان 
الــســعــودي الــوحــيــد الــــذي غنى 
فـــي جــمــيــع حــفــلات لــيــالــي أبــهــا 

الغنائية منذ انطلاقتها ١٩٩٨.
وبـــدأ فــنــان الــعــرب وصلته 
«صــوتــك يناديني»  الغنائية بـــ

وســط تفاعل جماهيري كبير، 
أبــــــحــــــر مــــعــــهــــم مــــحــــمــــد عــــبــــده 
إحـــــســـــاســـــاً فـــــــي لــــيــــلــــة طـــربـــيـــة 
استثنائية متغنياً بجملة من 
أغانيه منها «تأخرنا» و«جرح 

العيون» و«من يقول الزين».
وواصـــــــل الإبــــــــداع لــيــتــغــنــى 
بأجمل أغانيه ومنها الجنوبية 
«يــاســحــايــب» و«مــثــل  لــيــشــدو بـــ
صــبــيــا»، تــلــتــهــا أغــنــيــة «الــعــنــا» 
و«لــــــــكــــــــل شـــــــــــيء أول وآخـــــــــــر» 
و«مـــــــذهـــــــلـــــــة»، و«واخــــتــــلــــفــــنــــا» 
و«أخــطــيــت فـــي حــقــي» ليختتم 
وصلته الغنائية «ظبي الجنوب» 

و«يامستجيب للداعي».
مــــــواقــــــع  رواد  وتــــــفــــــاعــــــل 
التواصل الاجتماعي مع الحفلة، 
حيث تصدرت الترند في الشرق 
الأوســـــــــط، وكـــــــان فــــنــــان الـــعـــرب 
أبــدى سعادته بإحياء الحفلة، 
مــشــيــراً إلــــى أن أســـعـــد حــفــلاتــه 
الــفــنــيــة الــصــيــفــيــة هــــي المــقــامــة 
في أبها، داعياً الجميع لزيارة 
المدينة والاستمتاع بأجوائها 

ومشاهدة إنجازاتها التنموية.
وأضــاف: «لا أبهى من أبها 
الـــتـــي  فـــــي عــــســــيــــر،  ولا عـــســـيـــر 
الــراحــة  يتوفر فيها كــل وســائــل 
والـــجـــو الــجــمــيــل، ونــحــن نــذهــل 
من الانطلاقة القوية للحفلات، 
والقيادة وفرت كل سبل الترفيه، 
ولم يعد هناك لأي افتقار في هذا 
الجانب، وأن كل إنسان نال حقه 

منه».
وكــــــــانــــــــت أمــــــــانــــــــة مـــجـــلـــس 
الــتــنــمــيــة الـــســـيـــاحـــيـــة بــمــنــطــقــة 
عــســيــر، أكــــدت أن عــــودة محمد 
عبده لإحــيــاء حفلة جماهيرية 
لـــلـــعـــام الــــثــــانــــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
ستمنح وهجاً خاصاً للمهرجان 
فــي أعــقــاب نــجــاح حفلته الــعــام 
المــــاضــــي، إضــــافــــة إلـــــى الــحــفــلــة 
الــــنــــســــائــــيــــة الـــــتـــــي ســتــحــيــيــهــا 
الــفــنــانــتــان وعـــد وهــنــد، مشيرة 
إلــى أن هناك فعاليات متنوعة 
تناسب جميع شرائح المجتمع 
منها الدينية والثقافية والفنية 

والرياضية.

محمد عبده خلال إحيائه الحفل الغنائي في أبها («الشرق الأوسط»)

بحضور حوالى ٣٠ ألف شخص

قلعة صور اللبنانية تستعد لحفلين تحييهما جوليا بطرس
بيروت: فيفيان حداد

تــطــل مـــســـاء الـــيـــوم الــفــنــانــة 
جـــولـــيـــا بـــطـــرس عـــلـــى مــحــبــيــهــا 
فــي حفلة غنائية تقدمها على 
مسرح قلعة صور الأثرية، على 
أن تــلــحــقــهــا أخــــــرى مـــســـاء غـــد. 
فقرار جوليا بطرس باستحداث 
يوم إضافي لتقديم حفلة ثانية 
لها في الموقع نفسه كان بمثابة 
لــعــشــاق صوتها  هــديــة قدمتها 
لــم يستطيعوا الحصول  الــذيــن 
عــلــى بـــطـــاقـــات حــفــل ٢١ يــولــيــو 
(تموز) بعد نفادها من الأسواق 
فــي ظـــرف ٤٨ ســاعــة. هـــذا الأمــر 
دفــعــهــا إلـــى إقــامــة حــفــل ثـــان في 
لـــيـــتـــســـنـــى لمــعــجــبــيــهــا  ٢٢ مـــنـــه 
حــــضــــورهــــا بــــعــــد غـــيـــابـــهـــا عــن 

الساحة لمدة سنتين.
وكانت التحضيرات لإقامة 
بـــدأت منذ  هــاتــين الحفلتين قــد 
شــهــر مــايــو (أيــــار) المــاضــي، ولا 
الغنائي  برنامجهما  أن  سيما 
يتضمن مفاجآت ضخمة، كما 

ذكر لنا شقيقها زياد بطرس.
الـــحـــفـــلـــتـــين  والــــــــلافــــــــت، أن 
ستقدمان فــي ظــل تــدابــيــر سير 
خاصة ستطبق في مدينة صور 
الجنوبية؛ تفادياً لزحمة السير 
التي يمكن أن يتسبب بها زحف 
نحو ٣٠ ألف شخص للحضور.

وكــتــبــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
عــــلــــى حــــســــابــــهــــا الإلــــكــــتــــرونــــي 
الــــخــــاص «إنـــســـتـــغـــرام» تــطــالــب 
مـــــحـــــبـــــيـــــهـــــا بــــــــــــــأن يــــــتــــــقــــــيــــــدوا 
بتوجيهاتها عند انطلاقهم من 
العاصمة بيروت ومناطق أخرى 
إلى صور، وفي ظل تدابير سير 
اتخذتها المديرية العامة لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي فــي هــذا الإطـــار. 
وتألفت نصائحها من ٤ بنود، 
استهلتها بعبارة «إلــى محبي 
جوليا القادمين إلى حفلتي في 
٢١ و٢٢ يوليو». لترفقها بأخرى 
تـــطـــالـــب فــيــهــا المـــتـــوجـــهـــين إلـــى 
الحفلات من بيروت إلى الجنوب 

بأن ينطلقوا باكراً من العاصمة؛ 
تفادياً لزحمة السير، وقد حددت 
«باكراً قبل  لهم وقت الانطلاق بـ
وقت الظهيرة». وتابعت «قودوا 
بهدوء وحــذر»، وكذلك «اتبعوا 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــــتـــــي تـــــــدل عــلــى 
مــوقــف الــســيــارات المـــذكـــور على 
بطاقاتكم»، ولتختمها بعبارة 

«ارتدوا أحذية مريحة».
وسيتضمن برنامج الحفل 
الذي يستغرق نحو الساعتين ٥ 
أغنيات جديدة لجوليا، وبينها 
«إلـــى الــنــصــر هــيــا» و«مـــا بــدي» 
و«بكرا شي نهار» التي طرحتها 
فـــي الـــســـوق قــبــل فــتــرة قــصــيــرة. 
وحققت أغنيتها الثانية «بكرا 

شــــي نــــهــــار» وهــــــي مــــن كــلــمــات 
فـــادي الــراعــي وألــحــان شقيقها 
زيـــاد بــطــرس، نــجــاحــاً ملحوظاً 
بعد أن تــصــدرت المــراكــز الأولــى 
«أكــــثــــر الأغـــانـــي  عـــلـــى لائـــحـــة الـــــ
رواجــــــــاً» فــــي الإذاعـــــــــــات، وعــلــى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
كــمــا ســتــؤدي جــولــيــا ١٦ أغنية 

مـــــن ألـــبـــومـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة مــن 
بــدايــاتــهــا حــتــى الـــيـــوم، وبينها 
«غـــابـــت شــمــس الـــحـــق» و«شـــي 
غــــريــــب» و«يـــــومـــــاً مــــــا» و«عـــلـــى 
شو» و«أحبائي» التي ينتظرها 

عشاقها بحماس. 
وســــــيــــــرافــــــق جــــولــــيــــا عــلــى 
المسرح نحو ١٦٥ عازفاً (يؤلفون 
الأوركــــــســــــتــــــرا الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة 
الأرمنية) وكورال. كما سيتخلل 
الحفل مفاجآت كثيرة وصفها 
«الــشــرق  شــقــيــقــهــا فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســـــــــــط» بـــالـــضـــخـــمـــة والـــتـــي 
تــنــطــوي عــلــى عــنــاصــر مختلفة 
مـــن مـــؤثـــرات صــوتــيــة وبــصــريــة 
وإمــــــكــــــانــــــات بــــشــــريــــة ســتــبــهــر 
الـــجـــمـــهـــور بـــحـــداثـــتـــهـــا، وتــبــلــغ 
ضعف ما شاهده في حفلها على 
الواجهة البحرية في ضبية من 

عام ٢٠١٦.
واشتعلت وسائل التواصل 
الاجتماعي بالتعليقات الكثيفة 
المــرتــبــطــة بــحــفــلــتــي جــولــيــا في 
صور من قبل محبيها. فوصف 
بعضهم صوتها بأنه سيسيج 
حــــــــدود جــــنــــوب لـــبـــنـــان فــيــصــل 
صــداه إلى المقلب الآخــر ما وراء 
الـــحـــدود مــع أغــنــيــتــهــا المــعــروفــة 
«أنــــا بــتــنــفــس حـــريـــة». فـــي حين 
اعــتــبــر آخـــــرون الــنــصــائــح الــتــي 
سددتها لجمهورها هي بمثابة 
إرشــــــــــادات حــفــظــوهــا عــــن ظــهــر 
قلب كي لا يخيبوا أملها فيهم. 
وغــرّدت إحدى معجباتها تقول 
«لم أعد أملك وقتاً كافياً لإعادة 
حـــفـــظ أغــــانــــي جـــولـــيـــا الــقــديــمــة 
فــرجــاء أرجـــو عـــدم الإزعــــاج إلــى 
حين الانتهاء من مهمتي هذه».

وخــطــط بــعــض الــلــبــنــانــيــين 
الـــــذيـــــن يـــتـــوجـــهـــون إلــــــى صـــور 
لــــحــــضــــور واحـــــــــــدة مــــــن هـــاتـــين 
الــــحــــفــــلــــتــــين لــــتــــمــــضــــيــــة عـــطـــلـــة 
أســــــبــــــوع كــــامــــلــــة فــــــي المــــديــــنــــة، 
فــيــتــعــرفــون خــلالــهــا إلـــى معالم 
صور السياحية ويسبحون في 

بحرها.

تحيي جوليا بطرس حفلتين غنائيتين اليوم وغداً في قلعة صور الأثرية

الأجساد {تنطق} رقصاً في «بيت الدين»... مع فلامينكو «أنطونيو غاديس»
بيروت: «الشرق الأوسط»

متعة الفلامينكو بلغت ذروتها مساء أول 
من أمس، مع راقصي «فرقة أنطونيو غاديس» 
الــذيــن غـــزوا مــســرح «قــصــر بيت الــديــن» أكثر 
من ساعة ونصف، بسحر قاماتهم الممشوقة 
المشدودة كالرماح، وخبطات كعوبهم، وليونة 

أجسادهم، وقدراتها التعبيرية الساحرة.
ما يقارب ٣٠ راقصاً وراقصة جاءوا إلى 
جبل لبنان، إلى هذا المكان العابق بالتاريخ 
والفن، حاملين إرث معلمهم الراحل أنطونيو 
غاديس (توفي عام ٢٠٠٤)، وتحديداً ذاك العمل 
الذي تحول إلى واحد من أشهر كلاسيكيات 

الفرقة، وأكثرها شهرة. 
منذ عام ١٩٧٤ جال «عرس الدم» المأخوذ 
لــوركــا، مسارح  عــن نــص فيديريكو غــارســيــا 
كــثــيــرة فـــي الـــعـــالـــم، وفــــي بــيــت الـــديـــن كــانــت 
العروس العاشقة بثوبها الأبيض، وطرحتها، 
وبوكيه الــورد، وحبيبها المتزوج الذي يغني 
لــهــا عــشــقــاً، والـــرجـــل الــــذي تــقــتــرن بــه غصباً. 
ثم بــدأت القصة تذهب إلى تعقيداتها الأكثر 
تـــراجـــيـــديـــة، بـــهـــروب الــحــبــيــبــين إلــــى الــغــابــة، 
ولــحــاق الــجــمــع بــهــمــا، مــع الــــزوج المستشيط 
غضباً للثأر لهذه الخديعة الكبرى. كــل هذا 
رقصاً وغناء وموسيقى، تتراوح بين الاحتفال 
الجماعي بالعرس، ومشاهد العشق الثنائي. 
ويذهب المتفرج إلى تلوينات من المشاعر التي 
تــتــراقــص أجــســاداً على المــســرح. وفــي المشهد 
الأخير تصل البلاغة البدنية غايتها، بالصراع 
اللذين يتنازعان أمــام الحبيبة،  بين الرجلين 
بمشهد السكين التي تلتمع والأجــســاد التي 
تتهاوى، وفجيعة الفستان الأبيض وقد اتشح 
ببقع الدم. مشهديات يختلط فيها الفلامينكو 
بالرقص الكلاسيكي في انسجامية ممتعة، 
حيث يمتزج مرح الابتهاج بالحزن والصدمة، 
وتندمج الألوان لتعطي دلالاتها الأكثر تعبيراً. 
أعــــد الـــنـــص ألـــفـــريـــدو مـــانـــيـــاس، وصــمــم 
الإضــاءة أنطونيو غاديس نفسه، التي لا بد 
من أن يرى المتفرج أنها من العناصر الرئيسية 

التي منحت الممثلين قوة الحضور وبهاءه.
ولعشاق الفلامينكو الغجري الخالص، 
أتــــى الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــحــفــل، حـــامـــلاً معه 
الفرح والحيوية. «سويت فلامينكا»، المشاهد 
الــتــي وضعها ذات يوم  السبعة أو الثمانية 
أنطونيو غاديس، وها هي لا تزال حية على 
المسرح، صممها مع كريستينا هويوس، أما 
المــوســيــقــى فــوضــعــهــا مــع أنــطــونــيــو ســولــيــرا. 
رقـــــص فـــــــردي مـــــــرة، ثـــنـــائـــي مـــــرة أخــــــــرى، أو 
جماعي، وفي كل المرات أنت أمام لوحات أقل 
ما يقال فيها إن سحرها في حرص مؤديها 
عـــلـــى الـــــوصـــــول دائــــمــــاً إلــــــى مــــا هــــو أفـــضـــل، 
برفقة موسيقى الغيتار الحية، التي تختلط 
بــإيــقــاع طـــرق الأحـــذيـــة، والــتــصــفــيــق وصـــراخ 
الراقصين. فيما جاءت الملابس في العرضين، 
بغنى ألوانها، وتناسقها، لتجعل من هذين 
الــعــرضــين المتتاليين لــحــظــات تــذهــب بــك إلــى 
أبعد من الفلامينكو والرقص، لتدعك تقتنع 
بأن المسرح يمكن أن يتكئ إلى بلاغة الأجساد 

وحدها، حين تصبح فصيحة إلى هذا الحد.

من عروض فرقة 
«أنطونيو غاديس» 

في مهرجانات 
بيت الدين في جبل 

لبنان (إ.ب.أ)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تسقط أمــطــار غــزيــرة عــلــى جــنــوب غربي 
اليمن تجاه جنوب غربي السعودية. ويسود 
طقس جاف مع سطوع شديد للشمس ووجود 
لسحب قليلة وارتفاع في درجات الحرارة فوق 
المعتاد عبر باقي أنحاء شبه الجزيرة العربية.

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
في سقوط أمطار على مناطق محدودة في شمال 

سوريا. وترتفع درجات الحرارة فوق المعتاد.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
الــبــحــيــرات الغربية  منخفض عبر 
فــــي ســـقـــوط بـــعـــض الأمــــطــــار عــلــى 
شمال أونتاريو، مع سقوط الأمطار 
عــلــى الـــغـــزيـــرة جــنــوبــا عــلــى وادي 
أوهايو. تتركز الأمطار والعواصف 
عــلــى شـــرق كــارولايــنــا إلـــى جنوب 
جورجيا وشمال فلوريدا. وتسقط 
الأمطار المتفرقة على سلسلة جبال 

روكي.

تـــتـــســـبـــب عــــــواصــــــف بــطــيــئــة 
فــــــي تــــســــاقــــط الأمــــــطــــــار وهــــبــــوب 
العواصف الرعدية على البلطيق 
مـــن خـــلال شـــرق بــولــنــدا وجــنــوبــا 
تــجــاه بــلــغــاريــا. وتــرتــفــع الــحــرارة 
فــــــوق مـــعـــدلاتـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــي 
إسكندنافيا مع هبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة فــــوق الـــجـــبـــال. وتــســقــط 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
الــجــزر البريطانية وتتحرك  على 

تجاه فرنسا وشمال إسبانيا.

يــســتــمــر الــطــقــس الـــحـــار عــبــر الــجــزائــر، 
وتـــرتـــفـــع درجـــــــات الـــــحـــــرارة فـــــوق المــتــوســط 
فــي بــاقــي أنــحــاء شــمــال أفريقيا مــع سطوع 
الـــشـــمـــس. وتــســقــط بــعــض الأمــــطــــار وتــهــب 
العواصف الرعدية على جنوب موريتانيا 

وجنوب السودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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«عربجي» مصري سابق 
يحترف صناعة نماذج عربات {الكارو}

القاهرة: حمدي عابدين

على مقهى صغير بزقاق المسك، 
القريب من شارع الخيامية، بمنطقة 
الغورية بالقاهرة الفاطمية، يجلس 
عـــم حــســين نــبــيــل، مــرتــديــا جــلــبــابــا 
فـــضـــفـــاضـــا، ويـــضـــع أمــــامــــه نـــمـــاذج 
صــغــيــرة مــلــونــة لــعــربــات كــــارو، قــام 
بتنفيذها ليحاكي عربته التي كان 
يركبها، وينقل بها حاجات زبائنه، 
قبل أن يغير مسار عمله بعد تقدمه 
فــي الــســن وعـــدم قــدرتــه عــلــى تلبية 
الــشــاقــة. وتــحــول  متطلبات مهنته 
الــعــم حــســين إلـــى فــنــان يــصــمــم تلك 
العربات على شكل مصغر، لتكون 
«أنتيكات» ومقتنيات للزينة، حتى 
ذاع صيته في المنطقة، وصار محله 
أنــظــار السائحين والعابرين  محط 
مـــن مـــعـــارفـــه وجـــيـــرانـــه، إذ يسعى 
الـــكـــثـــيـــرون لاقــتــنــائــهــا. عـــلاقـــة «عــم 
حسين» بصناعة وتصميم عربات 
الـــكـــارو المـــلـــونـــة، بــــدأت صــدفــة منذ 
سنوات قليلة، عندما كان يسير في 
منطقة «تحت الرَبع». ورأى شخصاً 
يعرض عربة شبيهة بما يقوم به، 
كــانــت مفككة، وســألــه عــن سعرها، 
فكانت الإجابة ١٢٠ جنيها (الدولار 
يـــــعـــــادل ١٧٫٨ جــنــيــهــا  الأمـــــيـــــركـــــي 
مصريا)، ودار بينهما حديث استفز 
في «عم حسين» روح التحدي. وقرر 
صناعة نموذج يبهر به الرجل الذي 
تــــحــــداه... ذهــــب وأحـــضـــر الــخــشــب، 
وصمم عجلتي المقدمة من الخشب، 
أما الخلفيتان فكانتا من الكاوتش، 
ولكي تتحرك العربة يميناً ويساراً، 
كـــــان يـــجـــب أن يــجــعــل الــــرابــــط بــين 
جــــزأي الــعــربــة يــســمــح بــذلــك، فجاء 
بــطــبــقــين صــغــيــريــن مــصــنــوعــين من 
الألــومــنــيــا، وربــطــهــمــا بــمــســمــاريــن، 
الــعــربــة، بعدما انتهى  أســفــل جسم 
من التنفيذ، وشعر بالرضا عما قام 
به، أخذ عربته إلى حيث يقف الرجل، 
ووضعها أمــامــه، وقــال لــه هــذه هي 
العربة التي تحديتني من أجلها، فلا 

تستهتر بكلامي مرة أخرى.
وواصــــل حــســين نــبــيــل، حديثه 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن مــــا ســهــل  لـــــ
عليه تنفيذ أول نموذج للكارو، هو 
الــنــجــارة،  الــســابــقــة بمهنة  مــعــرفــتــه 
فــــقــــد ألــــحــــقــــه والــــــــــده وهـــــــو صــغــيــر 
بـــــورشـــــة «الــــصــــيــــرفــــي» وهــــــو أحـــد 
المشاهير في مهنته بجوار مسجد 
فــاطــمــة الــنــبــويــة، حــيــث قــضــى بها 
عــدة ســنــوات، تعلم خلالها الكثير، 
الــنــجــارة ليعمل  وعندما كبر هجر 
عربجياً، واســتــمــر على هــذا الحال 
أربعين عاماً، حتى سمم مجهولون 
حصانيه اللذين كانا يجران عربة 
الكارو التي يمتلكها. أحس وقتها 
بخيبة أمل كبيرة، وعجز لم يشعر 
به من قبل، ولم يعد قادراً على تدبير 
مــســتــلــزمــات أســـرتـــه، زاد عــلــى ذلــك 
مرض ابنته، فاضطر إلى الاستدانة 
الله بعث له  مــن أجــل علاجها، لكن 
مــن أخــرجــه مــن عثراته، التي كــادت 
تعصف به، وكانت فكرة تنفيذ مثل 
تلك القطع الديكورية وسيلة للرزق.

إقـــبـــال الــزبــائــن عــلــى عــربــة عم 
حسين، الكارو المصغرة، شجعه على 
صناعة المزيد منها، لبيعها بأسعار 
مناسبة، وتمكن من صناعة ٦ قطع 
فــي شــهــر رمــضــان المــاضــي وباعها 
جــمــيــعــا، مــــا ســـهـــل عــلــيــه مــواجــهــة 
أعبائه ومتطلباته هو وأسرته طوال 

الشهر الكريم.
ويــبــلــغ عــــدد أصـــحـــاب عــربــات 

الــــــكــــــارو المـــــوجـــــوديـــــن بـــالـــعـــاصـــمـــة 
نــــحــــو ١٧١٨  الــــــقــــــاهــــــرة،  المــــصــــريــــة 
عربجيا، بحسب ما أعلنته الحكومة 
المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) 
من العام الماضي. ولفت «عم حسين» 
وهو يتذكر مرضه الذي استمر عاما 
كاملا: يمكن أن يحول «العربجي» 
مــا فــي نفسه مــن أوجــــاع إلـــى طاقة 
يـــواجـــه  إبـــــداعـــــيـــــة، ويـــســـتـــطـــيـــع أن 
أعــــبــــاء الـــحـــيـــاة بـــأســـلـــحـــة جـــديـــدة، 
أنـــا، لأنــه لا تــوجــد أي  مثلما فعلتُ 
نقابة أو رابــطــة تحميهم.  تصنيع 
«حـــســـين» لــنــمــاذج عـــربـــات الـــكـــارو، 
لا يــقــتــصــر عــلــى نــــوع واحــــــد، لكنه 
يــعــمــل حــالــيــا عــلــى تــصــمــيــم عــربــة 
كارو إسكندراني، رآها في الطريق 
بالقرب من الغورية، وقــرر أن ينفذ 
نــمــوذجــاً مــصــغــراً يشبهها تــمــامــاً، 
وقد بدأ بالفعل في إعداد عجلاتها، 
وتــحــضــيــر أخــشــابــهــا، كــمــا قــــرر أن 
يــضــيــف لـــهـــا حـــصـــانـــاً، وعــربــجــيــاً، 
لتشبه بالضبط مــا شــاهــده أمامه، 
سوف يصنع الحصان من الخشب، 
أو الــقــمــاش، وســــوف يــكــســوه، كما 
كان يكسو أحصنته أيام كان يعمل 
عربجياً، أمــا السائق فما زال يفكر 
في خامة مناسبة له، ليكون متوافقاً 
مع العربة، حتى لا يحدث تنافر بين 
الخامة المصنوع منها، وباقي أجزاء 

العربة.

حسين نبيل يجلس داخل ورشته التي تزينها نماذج عربات الكارو  

٥ مشكلات تعاني منها نفايات البلاستيك في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

الــبــلاســتــيــك خــفــيــف وكــثــيــر الطبقات 
ويــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــه بــثــمــن رخــيــص، 
ومــــــوجــــــود فـــــي كـــــل مــــكــــان فـــــي حـــيـــاتـــنـــا، 
ويعاني من مشكلة سمعة، حيث تصيب 
صور البحار الممتلئة بنفاياته الألمان على 
المــثــال بالصدمة. أصبحت متاجر  سبيل 
الأغــــذيــــة فـــي ألمـــانـــيـــا تـــــروج لــنــفــســهــا الآن 
بأنها توقفت عن الشفاطات البلاستيكية، 
وكذلك الملاعق والشوك وحيدة الاستخدام 
والأكياس البلاستيكية. أصبح البلاستيك 
موضوعاً حاضراً كقضية بيئة. لا غرابة 
إذن من أن وزيرة البيئة الألمانية الجديدة 
سفينيا شــولــتــس زارت خـــلال أول رحلة 
صيفية لها مصنعاً لتدوير البلاستيك. 
هــنــاك رائـــحـــة قــمــامــة قــويــة تــزكــم الأنــــوف 
ويظل تأثيرها فترة طويلة. أصوات الآلات 
مرتفعة، ولا يسمح مصنع هوبرت أينج 
لتدوير البلاستيك لعماله بالعمل من دون 

حماية للأذن من ضجيج الآلات.
هناك في فناء المصنع لفافات هائلة 
من نفايات البلاستيك وأكــيــاس أكبر بها 
مــلــصــقــات صــغــيــرة مــلــونــة تـــوضـــح مــدى 

نـــوعـــيـــة «المـــــــــادة الـــتـــي ســيــتــم تـــدويـــرهـــا» 
المـــوجـــودة داخـــل هـــذه الأكـــيـــاس، أي المـــادة 
المصنوعة من البلاستيك المستعمل التي 
يــصــنــع مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال أجــهــزة 
تستخدم في ساحات الأطفال المخصصة 

للعب أو أرائك بلاستيكية.
الــنــفــايــات وفصلها  يــتــم تفتيت  هــنــا 
وتنظيفها ثم إعادة تفتيتها وفي النهاية 
بــيــعــهــا. مـــا لا يــمــكــن إعــــــادة تــــدويــــره يتم 
حـــرقـــه «أي اســتــخــدامــه حــــراريــــاً» لــتــولــيــد 
الكهرباء والــحــرارة. وينسحب ذلــك أيضاً 
على الأجــهــزة الكهربائية أو غير ذلــك من 
النفايات، حسبما أوضــح رئيس الشركة 
شــتــيــفــان أيــــنــــج، الــــــذي أكـــــد أن انــضــبــاط 
المــواطــنــين فــي فــصــل الــنــفــايــات قــد تــراجــع 

كثيراً.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أن 
أيــنــج يــتــبــع قــطــاع الــتــدويــر الألمـــانـــي وهــو 
قطاع كبير يضم شركات تابعة للبلديات 
الألمانية وشركات خاصة تشغل نحو ٣٠٠ 
ألف إنسان، منهم ١٢٩ ألف عامل يعملون 
في مجال تدوير النفايات والتخلص منها. 
يكاد يكون فصل النفايات وتدويرها أمراً 
خـــاصـــاً بــالــشــركــات الـــخـــاصـــة، أمــــا إعــــادة 

تدوير المعلبات فتقوم به الأنظمة الثنائية 
التي من بينها «النقطة الخضراء».

هــــنــــاك إجـــــمـــــاع بـــــين المــــســــؤولــــين عــن 
هــــذا الـــقـــطـــاع، وصـــنـــاع الـــقـــرار الــســيــاســي 
والاتــــحــــادات الــبــيــئــيــة عــلــى أن ألمــانــيــا في 
مقدمة الدول فيما يتعلق بمجال التدوير، 
وبمعنى آخر «بطل العالم في هذا المجال» 
حسبما تؤكد سفينيا شولتس. لكن نظام 
الـــتـــدويـــر الألمــــانــــي يــعــانــي هـــو الآخـــــر من 
مشكلات، هناك جهود تبذل لحل بعضها، 
حــيــث إن بــعــضــهــا ســيــتــغــيــر الـــعـــام المــقــبــل 
بــالــفــعــل، فـــي حـــين أن مــشــكــلات أخــــرى لن 

تتغير. وهذه أمثلة على بعض المشكلات:
 للتدوير، 

ً
> ليس كل بلاستيك قابلا

أو يتم تــدويــره، فهناك أنــواع مختلفة من 
الــبــلاســتــيــك، حــيــث لا يمكن الــحــصــول من 
كل البلاستيك على مادة يمكن الاستفادة 
منها. يذكر بنيامين بونجارت، من اتحاد 
نــابــو الألمــانــي لحماية الطبيعة، مــن ذلــك 
المــثــال بلاستيك PET المبلمر  على سبيل 
والملدن حرارياً، حيث يمكن إعادة صناعة 
زجــاجــات منه، لكن لا يمكن إعـــادة تدوير 
الأطباق المصنوعة منه التي تستخدم في 
تغليف الفاكهة. كما يصعب إعادة تدوير 

طبقات البلاستيك الرقيقة المصنوعة منه، 
وبخاصة الطبقات الأكثر رقة، حيث أوضح 
بونجارت أن خطوط الإنتاج التي طورت 
لهذا الهدف قليلة. كما أن الحرق أقل تكلفة 
من إعادة التدوير، حسبما أوضح شتيفان 
أيــنــج. لــذلــك؛ فـــإن أيــنــج يعيد فــقــط تــدويــر 
الكمية المفروضة عليه حالياً بالقانون، أي 
٣٦ في المائة. وحسب وزارة البيئة الألمانية، 
فــإنــه تتم إعـــادة ٤٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
نفايات البلاستيك وإعادة الاستفادة منها، 
أي لا يتم حرقها. ومن المقرر أن يرفع قانون 
المعلبات الجديد هــذه النسبة اعتباراً من 
عام ٢٠١٩، وأن تصل عام ٢٠٢٢ إلى ٦٣ في 

المائة.
> أحياناً تكون الأولــويــة للشكل قبل 
البيئة: فالزجاجة التي بها منظفات تلون 
باللون الأسود، في حين أن زجاجة الشامبو 
تغلف بطبقة بلاستيكية رقيقة ومطبوع 
عليها البيانات. ربما كــان هــذا جيداً من 
ناحية الشكل، لكنه يحول دون التدوير في 
كثير من الأحيان. لأن الآلات المخصصة لا 
المـــادة ولا تستطيع فصلها.  تتعرف على 
لــــذلــــك؛ فـــــإن الأنـــظـــمـــة المـــــزدوجـــــة ســتــجــبــر 
اعــتــبــاراً مــن عــام ٢٠١٩ على الــحــصــول من 

الــشــركــات المصنعة على رســوم تراخيص 
أعلى للعبوات البلاستيكية صعبة التدوير 
الــعــبــوات الأخـــــرى، كما  مــقــارنــة بمنتجي 
أن بعض المصنعين لا يــريــدون استخدام 
بلاستيك قابل لإعادة التدوير، على سبيل 

المثال لأن لونه داكن وليس لامعاً.
> ليس كــل البلاستيك يصل لنظام 
الــتــدويــر: الــكــثــيــرون لا يــعــرفــون أنـــه غير 
مـــســـمـــوح لـــهـــم بــــإلــــقــــاء ســــــوى الـــعـــبـــوات 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة فــــي الــــحــــاويــــة الـــصـــفـــراء 
أنــه لا يسمح  المـــواد. أي  المخصصة لهذه 
المــثــال بإلقاء الشفاطات  لهم على سبيل 
فـــي هــــذه الــــحــــاويــــات، لــكــن عــلــيــهــم إلــقــاء 
البلاستيك الرقيق التي تغلف بها هذه 
الشفاطات في الحاويات الصفراء. على 
أي حــال، فإن هذه النسبة مرتفعة، و«٤٠ 
في المائة من جميع البلاستيك يستخدم 
فـــي صــنــاعــة الـــعـــبـــوات»، حــســبــمــا أوضـــح 
بونجارت، مضيفاً «والعبوات تلقى فوراً 

في القمامة».
لــذلــك؛ فــإن التركيز يكون كثيراً على 
نـــفـــايـــات الــــعــــبــــوات، فــــي حــــين أن الــبــقــيــة 
مــصــيــرهــا نـــفـــايـــات الـــطـــعـــام الـــتـــي لا يتم 
فصلها مرة أخرى سوى في حالات قليلة؛ 

لأن القاعدة هي حرقها. ربما ساعد اعتماد 
حاوية برتقالية للنفايات، يسمح بإلقاء 
كــل البلاستيك (والمــعــدن) بــهــا، فــي زيــادة 
النسبة التي يمكن تدويرها، لكن مثل هذه 
الــحــاويــة لا تــوجــد إلا فــي حــالــة تفاهمات 

خاصة بين البلديات والأنظمة المزدوجة.
> مــن المــمــكــن أن تــكــون هــنــاك دوائـــر 
مـــفـــتـــوحـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــبـــعـــض المــــــواد 
 ،PET البلاستيكية:  وبخاصة زجاجات
لكن هذه ليست القاعدة، حيث إن التدوير 
يعني في كثير من الأحيان إعادة استخدام 
هذه المواد لأغراض أدنى، حيث لا تستخدم 
زجــاجــات PET وحــيــدة الاســتــخــدام على 
سبيل المثال في صناعة زجاجات جديدة، 
بل في ألياف لصناعة المنسوجات لا يمكن 
 ،PPو PE إعادة تدويرها. أي أن بلاستيك
تفقد من جودتها مع كل معالجة جديدة 
لــهــا، حسبما أوضـــح رالـــف بــوشــمــان من 

منظمة بوند الألمانية لحماية البيئة.
>  الــنــظــام يــعــانــي مــن نــقــاط ضعف: 
هناك منافسة بين مختلف الجهات العاملة 
فـــي الــتــخــلــص مـــن نـــفـــايـــات المــعــلــبــات، أي 
الأنظمة الثنائية، هناك الكثير من الشكاوى 
بــشــأن «الـــخـــراف الــــســــوداء» الــتــي تستغل 

الثغرات القانونية وتقدم عروضاً أرخص 
على حساب الآخرين. كما تتسبب التجارة 
عبر الإنترنت التي يحصل فيها العملاء 
على بضاعتهم بالبريد، في نزاع قانوني 
لأن الــجــهــات العاملة فــي هــذه الــتــجــارة لا 
إلــى تسديد مصاريف تراخيص.  تحتاج 
ومن المقرر إنشاء مؤسسة مركزية، هيئة 
جــديــدة، اعتباراً من عــام ٢٠١٩ من شأنها 

تحقيق الشفافية في هذا المجال.
أي أن نظام التدوير في ألمانيا ليس 
. لـــذلـــك؛ فــهــنــاك رســـالـــة يـــود حــمــاة 

ً
كـــامـــلا

الــبــيــئــة إســمــاعــهــا لمـــن يــهــمــهــم الأمــــــر، ألا 
وهي أن ألمانيا ليست فقط من أولى دول 
الــعــالــم فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإعـــادة الاســتــفــادة 
مــــن الـــنـــفـــايـــات، بــــل أيـــضـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
النفايات، حيث يبلغ حجم  أيضاً بحجم 
نفايات البلاستيك في ألمانيا نحو ستة 
أطــــنــــان ســـنـــويـــاً، «والمـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن فــي 
بـــدايـــة الــســلــســلــة»، حــســب بـــوشـــمـــان من 
اتـــحـــاد بـــونـــد، الـــــذي أضـــــاف «فـــهـــل نحن 
في حاجة إلى مثل هذه العبوات وحيدة 
الاستخدام؟». ورغم تشديد بوشمان على 
أهمية إعادة التدوير، فإنه شدد في الوقت 

.
ً
ذاته على أولية تجنب النفايات أصلا

تتضمن ممرات للتنزه سيراً على الأقدام

قة في موسكو عوضاً عن «الترام»
ّ
حدائق معل

موسكو: طه عبد الواحد

تبقى موسكو مثل خلية نحل 
لا تعرف الهدوء ثانية، عمل دؤوب 
وتــطــويــر مــســتــمــر، لــلــحــفــاظ على 
مكانة وقيمة العاصمة الروسية 
عمرانياً، ودفعها لتواكب أحدث 
الـــــتـــــطـــــورات فـــــي عــــالــــم تــصــمــيــم 
المدن، انطلاقاً من مبدأ توفير كل 
مستويات الرفاهية للمواطنين، 
مـــع مـــراعـــاة الــحــفــاظ عــلــى جــمــال 

المدينة. 
أخـــــــيـــــــراً كــــشــــفــــت مـــحـــافـــظـــة 
مــوســكــو عــن خــطــة قــيــد الــدراســة 
لــتــحــويــل شــبــكــة جـــســـور لــلــنــقــل، 
الــتــرام لكن  تسير عليها عــربــات 
بسرعة أعلى، إلى حدائق معلقة 
وســــــاحــــــات تـــــنـــــزه لـــلـــمـــواطـــنـــين. 
وحـــســـب المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــقــســم 
التخطيط العمراني في محافظة 
مـــوســـكـــو، فـــــإن «حـــــدائـــــق مــعــلــقــة 
ومــســابــح، قـــد تــظــهــر عــوضــا عن 
الـــتـــرام المــعــلــق الــوحــيــد مــن نوعه 
فـــي مــوســكــو. وقـــد تــشــهــد شبكة 
الـــجـــســـور شـــمـــال شـــرقـــي المــديــنــة 
تــــعــــديــــلات جـــــديـــــدة. أمــــــا الــــتــــرام 
إلـــــى الأرض،  فــيــخــطــط لإعــــادتــــه 

وربطه بشبكات الترام العادية».
وكــانــت سلطات موسكو قد 
أطلقت منذ عام ٢٠٠٤ خط الترام 
المــــعــــلــــق، ضــــمــــن خــــطــــة تـــحـــديـــث 
وتــحــســين لــلــنــقــل الـــعـــام، وبــهــدف 
الــزمــن خــلال التنقل بين  تقليص 
محطتين من مترو الأنــفــاق، على 
خـــطـــين مــــتــــوازيــــين، فــــي مــنــاطــق 
تــتــمــيــز بــكــثــافــة ســكــانــيــة وحــركــة 
تــــنــــقــــل كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــــــروســــــيــــــة. وطــــيــــلــــة الــــســــنــــوات 
المــاضــيــة اســتــفــاد المــواطــنــون من 
شبكة النقل المعلقة، إلا أن الفائدة 
الأكبر كانت للشركات السياحية 
الـــتـــي وضـــعـــت ضـــمـــن بــرامــجــهــا 
الــســيــاحــيــة «جــولــة  للمجموعات 
على متن الترام المعلق»، لا سيما 
أن المــحــطــة الأخـــيـــرة بــالــقــرب من 

مــــعــــرض الإنــــــجــــــازات الـــوطـــنـــيـــة، 
الذي يشكل محطة رئيسية خلال 
الجولات السياحية في موسكو. 

ومؤخراً قدمت مجموعة من 
المهندسين العاملين في مؤسسة 
الـــــروســـــيـــــة   ،«WOWHAUS»
الشهيرة المتخصصة في هندسة 

المـــدن والأمـــاكـــن الــعــامــة، اقــتــراحــاً 
لــحــكــومــة مــوســكــو، بــالاســتــفــادة 
الــتــرام المعلق،  مــن شبكة جــســور 
وتحويلها إلى شبكة من الحدائق 
المعلقة، مع ممرات للتنزه وافتتاح 
مقاهٍ عليها ومسابح وغيره. ولم 
تــــوضــــح ســــلــــطــــات مــــوســــكــــو ولا 

مؤسسة الهندسة، الأسباب التي 
إلــى التفكير فــي إلغاء  تدفعهما 
شــبــكــة الـــــتـــــرام، وإقــــامــــة مــنــشــآت 

بديلة على أرضيتها.
وحسب التصميم الهندسي، 
يُقترح الاستفادة من تلك الجسور، 
الـــــتـــــي يــــصــــل طــــولــــهــــا إلــــــــى ٤٫٧ 

كيلومتر، لإقامة حدائق ومنشآت 
متنوعة على كل قطاع منها، وبما 
يتناسب مع احتياجات المواطنين 
عند كل جزء. وعلى سبيل المثال 
يقترح المهندسون إقامة منشآت 
تكون مناسبة لاستراحة التلاميذ 
والمدرسين، عند القطاع الذي يطل 
عــلــى «أكــاديــمــيــة تــيــمــيــريــازوف» 
الـــــزراعـــــيـــــة. وفــــــي الــــقــــطــــاع الـــــذي 
توجد فيه كثافة سكانية، يُقترح 
افــتــتــاح حــديــقــة تتخللها مــمــرات 
لــلــتــنــزه ســـيـــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام، أو 
لممارسة رياضة السير والجري. 
فضلا عن «بيبي باركينغ»، وهي 
منطقة خاصة لتنزه الأمهات مع 
صــغــارهــن، تــكــون فــيــهــا منشآت 

وبنى تحتية مناسبة.
أمــــــــا المــــنــــطــــقــــة المــــطــــلــــة عــلــى 
مـــجـــمـــع «أوســــتــــانــــكــــيــــنــــو» حــيــث 
يوجد مبنى التلفزيون الرئيسي، 
وبرج «أوستانكينو» التلفزيوني 
الــــشــــهــــيــــر، المـــــطـــــل عــــلــــى بـــحـــيـــرة 
صغيرة، يقترح المهندسون بناء 
مــــدرج مــســرحــي هــنــاك، وحــديــقــة 
 
ً
زرع فيها أشجار مثمرة، فضلا

ُ
ت

عن مسبح «بلا حواف»، أي يبدو 
عند النظر إليه وكأنه متصل مع 
ســطــح المـــيـــاه فـــي الــبــحــيــرة قــرب 
برج التلفزيون. وهذه ليست المرة 
الأولــــــى الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تــحــويــل 
جـــســـور شــبــكــات ســكــك حــديــديــة 
للنقل إلى حدائق معلقة. وسبق 
أن تـــم تــنــفــيــذ مـــشـــروع كـــهـــذا في 
الــولايــات المــتــحــدة، وتــحــديــداً في 
مــنــهــاتــن، حــيــث تـــم بــنــاء حــديــقــة 
ــعــرف بــاســم «هــــاي لايــــن»، على 

ُ
ت

أرضية جسور للسكك الحديدية، 
كــانــت الــســلــطــات تـــدرس إمكانية 
قــــــــررت فــي  تـــفـــكـــيـــكـــهـــا؛ إلا أنــــهــــا 
التسعينات تحويلها إلى ممرات 
خــضــراء، كما في الحدائق. وبدأ 
الــعــمــل عــلــى تنفيذ المــشــروع عــام 
٢٠٠٦، وحتى الآن تم إنجاز خمس 
مراحل منه، على أن يتم إنجازه 

 خلال العام الجاري.
ً
كاملا

خطة لتحويل شبكة جسور للنقل إلى حدائق معلقة وساحات تنزه للمواطنين
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> الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، 
رئيس  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
في السعودية، التقى في سراييفو، رئيس مجلس 
الـــشـــعـــوب فــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك 
(البرلمان البوسني)، صافت سوفيفيتش، وذلك في 
إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لجمهورية 
البوسنة والهرسك، تلبية للدعوة التي تلقاها 

مــــن الـــرئـــيـــس الـــبـــوســـنـــي. وأشـــــاد 
الأمير سلطان بالتجربة البرلمانية 
للبوسنة، مؤكداً أن المملكة تؤمن 
بـــأن الاســتــقــرار الــســيــاســي مــقــرون 
بــالــنــمــاء الاقـــتـــصـــادي، والمــحــافــظــة 

على الهوية، والتعايش السلمي.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي في مصر، افتتح فعاليات 
الـــــــدورة الــثــالــثــة لمـــعـــرض الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي، الـــــــذي تــنــظــمــه مــؤســســة 
«أخـــــــبـــــــار الـــــــيـــــــوم» الــــصــــحــــافــــيــــة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــــــــــوزارة، بــــأرض 
المعارض بمدينة نصر، بمشاركة 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠ جــــامــــعــــة حــكــومــيــة 
خــاصــة ومــعــهــداً عــالــيــاً. وأكـــد عبد 
الغفار اهتمام الوزارة بإقامة كثير 
مـــن المــــعــــارض الــتــعــلــيــمــيــة، ســـواء 
داخلياً أو خارجياً، للتعرف على 
البرامج وتقنيات التعليم العالي 
الجديدة في مصر، والتعرف على 
أفضل الفرص التي يمكن للطلاب 

الالتحاق بها.
> مــــحــــمــــد ســـــعـــــفـــــان، وزيـــــــر 
الــقــوى الــعــامــلــة المــصــري، استقبل 
بديوان عام الوزارة، وفود الثماني 
عـــشـــرة دولـــــة المـــشـــاركـــة فـــي أعــمــال 
المــعــادن،  الــدولــي لنقابات  المــؤتــمــر 
الــعــامــة  الــنــقــابــة  الــــذي تستضيفه 
للصناعات الهندسية والمعدنية. 

وأكد الوزير أن مصر استطاعت خلال السنوات 
الأربــــع المــاضــيــة تحقيق الاســتــقــرار والاســتــمــرار 
في الإصلاح والتقدم الاقتصادي، وأقامت كثيراً 
مـــن المـــشـــروعـــات الــعــمــلاقــة المــتــنــوعــة، فــضــلاً عن 
جهودها في مكافحة الإرهــاب، مما أحــدث حالة 
بــدوره في تنفيذ  من الاستقرار الأمــنــي، وأسهم 

المشروعات القومية.

الــلــه، السفير  الله عبد اللطيف عبد  > عبد 
البحريني، سلم نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده إلى 
مونيكا جورجيتا، وزيرة الدولة للشؤون الدولية 
بـــــوزارة خــارجــيــة رومــانــيــا، ســفــيــراً فـــوق الــعــادة 
مفوضاً لمملكة البحرين، معيناً لــدى رومــانــيــا، 
ومقيماً في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأعرب 
الــســفــيــر عـــن اعــــتــــزاز بـــــلاده بـــعـــلاقـــات الــصــداقــة 

القوية التي تربطها برومانيا، 
مــشــيــداً بــمــا وصــلــت إلــيــه هــذه 
العلاقات مــن تقدم وتــطــور في 
مختلف المجالات، مؤكداً حرص 
البحرين على مواصلة تطوير 
الــعــمــل الــثــنــائــي مـــع رومــانــيــا، 
بــمــا يحقق المــصــالــح المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين.

أرورا،  ســـــانـــــجـــــيـــــف   <
الــســفــيــر الـــهـــنـــدي لــــدى لــبــنــان، 
استقبله رئيس غرفة طرابلس 
ولــــبــــنــــان الــــشــــمــــالــــي، تـــوفـــيـــق 
دبــــوســــي، بـــحـــضـــور المــهــنــدس 
نبيل عيتاني، رئــيــس مجلس 
الــعــام لمؤسسة  المــديــر  الإدارة، 
تشجيع الاستثمارات في لبنان 
(إيدال). وقال السفير أرورا إنه 
الــتــي تقوم  يتابع كــل الأنشطة 
بـــهـــا غــــرفــــة طـــرابـــلـــس ولـــبـــنـــان 
الــشــمــالــي، ومختلف الأوضـــاع 
العامة المتعلقة بمسار المرافق 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
الـــــخـــــاص، وإن غــرفــة  الـــقـــطـــاع 
طـــرابـــلـــس هــــي مــــثــــار إعـــجـــابـــه 
وتقديره، وإنه فخور بأن تكون 
زيارته هي الثانية للغرفة منذ 
زيــارتــه الأولــــى لــهــا فــي فبراير 

(شباط) ٢٠١٨.
> عـــلـــي ســـعـــد الـــعـــمـــيـــرة، 
القائم بأعمال سفارة الإمــارات 

لــدى جمهورية إثيوبيا، حضر حفل الاستقبال 
الذي تم تنظيمه بمناسبة تدشين أول رحلة طيران 
بين إثيوبيا وإريتريا، وذلك منذ انقطاع الرحلات 
بين البلدين قبل ٢٠ عاما. وحضر الحفل - الذي 
أقيم بقاعة كبار الشخصيات بمطار بولي الدولي 
- أيــضــاً هــايــلا مـــاريـــام دســـالـــين، رئــيــس الــــوزراء 
الإثيوبي السابق، وكبار الشخصيات، وممثلو 

البعثات والمنظمات المعتمدون في إثيوبيا.
> محمد بــن إبراهيم المــطــوع، وزيــر شــؤون 
مجلس الـــــوزراء الــبــحــريــنــي، الــتــقــى لــيــو زنــمــين، 
وكــــيــــل الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــحـــضـــور بــاســم 
الــحــمــر، وزيــــر الإســـكـــان الــبــحــريــنــي، وذلــــك على 
هامش تقديم البحرين التقرير الوطني الطوعي 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة  الأول لأهــــداف 
الــســيــاســي  المـــنـــتـــدى  ٢٠٣٠، ضــمــن 
الـــتـــابـــع للمجلس  المـــســـتـــوى  رفـــيـــع 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلأمــم 
المتحدة بنيويورك. وأعرب المطوع 
عن جزيل الشكر للدعم الذي قدمته 
الأمم المتحدة للبحرين خلال إعداد 
الـــتـــقـــريـــر، مـــشـــيـــداً بـــجـــهـــود زنــمــين 
فــي متابعة تنفيذ أهـــداف التنمية 

المستدامة.
> عبد الله سليمان عبد الله، 
وزيـــــر الــــزراعــــة الـــســـودانـــي، الــتــقــى 
رئيس الهيئة العربية للاستثمار 
والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد 
المزروعي. وثمن الوزير السوداني، 
خلال اللقاء، دور الهيئة وما قدمته 
للاقتصاد السوداني، مؤكداً أهمية 
قــطــاع الـــزراعـــة ومــكــانــتــهــا فــي دعــم 
الاقـــتـــصـــاد، كــمــا وعــــد بــتــقــديــم كل 
الــدعــم للهيئة العربية وشركاتها 
بدولة المقر، لخدمة أهدافها لتعزيز 
الأمــــن الــغــذائــي. مــن جــانــبــه، أشــاد 
المــزروعــي بالدعم والاهــتــمــام الــذي 
تجده مشروعات الهيئة من حكومة 

السودان.
> جلال كريم، سفير أفغانستان 
لــــدى الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه مــديــر 
جــامــعــة الإمــــــام مــحــمــد بـــن ســعــود 
الإســـــلامـــــيـــــة، عــــضــــو هـــيـــئـــة كـــبـــار 
العلماء، الشيخ الدكتور سليمان بن 
عبد الله أبا الخيل. وقدّم السفير نبذة عن التعليم 
في جمهورية أفغانستان، مبدياً إعجابه بمستوى 
الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام 
مــحــمــد بــن ســعــود الإســلامــيــة، وبــالــرعــايــة التي 
توليها الجامعة لطلابها وطالباتها، والخدمات 
التعليمية المتميزة المقدمة لهم، مقدماً احترامه 

وتقديره للسعودية وقيادتها وشعبها.
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أشرف على المشروع الضخم لإعادة كتابة تاريخ المغرب بمساهمة ٤٠ باحثا

احتفاء موسم أصيلة الثقافي 
بالمؤرخ المغربي محمد القبلي

أصيلة: لحسن مقنع

مــن خــلال شــهــادات ٢٢ باحثا 
مغربيا، استحضرت ندوة تكريمية 
احتضنتها خــيــمــة الإبـــــداع ضمن 
فــعــالــيــات مــوســم أصــيــلــة الــثــقــافــي 
الــــدولــــي الـــــــ٤٠ فـــصـــولا مـــن تــاريــخ 
المغرب في العصر الوسيط، وذلك 
في سياق الاحتفاء بالمؤرخ المغربي 
مـــحـــمـــد الـــقـــبـــلـــي، مــــديــــرا لــلــمــعــهــد 
المــلــكــي للبحث فــي تــاريــخ المــغــرب، 
حــــيــــث تــــحــــدث مـــعـــظـــم الـــبـــاحـــثـــين 
عــــن عــمــلــهــم تـــحـــت قــــيــــادة الــقــبــلــي 
فــي إطـــار المــشــروع الضخم لإعــادة 
كـــتـــابـــة تــــاريــــخ المــــغــــرب فــــي إطــــار 
الــتــاريــخــي.  المــلــكــي للبحث  المــعــهــد 
وسرد الكثير من المشاركين بعض 
الأحــداث والطرائف التي عاشوها 
خـــلال إنــجــاز هـــذا الــعــمــل الضخم، 
والذي شارك في صياغته ٤٠ باحثا 
مغربيا من مختلف التخصصات، 
بــالإضــافــة إلــى الاســتــعــانــة بتسعة 
خبراء مغاربة في مجالات مختلفة، 
والــــــــذي أســــفــــر عــــن إصــــــــدار كــتــاب 
«تـــاريـــخ المــغــرب تحيين وتــركــيــب» 
وضم بين دفتيه نحو ٨٤٠ صفحة 
من تاريخ المغرب بعيون مغربية. 
وكــشــفــت الـــشـــهـــادات عـــن الــخــصــال 
التي يتمتع بها المؤرخ القبلي (٨٠ 
عاما) ســواء في المجال العلمي أو 
الــقــيــادي والإداري وعــلــى مستوى 

العلاقات الإنسانية.
وقــال محمد بنعيسى، الأمين 
الــعــام لمــنــتــدى أصــيــلــة، إن أول من 
القبلي ونبه إلى  احتفى بالأستاذ 
قامته العلمية ونبوغه هو العاهل 
المغربي الملك محمد السادس عندما 
عينه مديرا للمعهد الملكي للبحث 
فـــي تـــاريـــخ المــــغــــرب، وكــلــفــه مهمة 
إعـــــادة كــتــابــة تـــاريـــخ المـــغـــرب وفــق 
مـــقـــاربـــة تــشــاركــيــة مــنــفــتــحــة على 
مــســاهــمــة الـــكـــفـــاءات المــغــربــيــة من 
مختلف التخصصات، وهي المهمة 
التي أنجزها القبلي وفريقه على 
أكمل وجه، على حد قول بنعيسى 
الــــذي أضــــاف أنـــه اعــتــرافــا بجهده 
العلمي الاستثنائي عينه العاهل 
المــغــربــي لـــولايـــة ثــانــيــة عــلــى رأس 
المــعــهــد المــلــكــي لــلــبــحــث فـــي تــاريــخ 

المغرب».
وأضـــاف بنعيسى أنــه بفضل 
هذا العمل الوطني الضخم، أصبح 
تاريخ المغرب في متناول المغاربة 
وغــيــر المــغــاربــة، مــن خـــلال الكتاب 
المــرجــعــي «تـــاريـــخ المـــغـــرب تحيين 
وتــــركــــيــــب» والـــــــــذي صــــــدر بـــأربـــع 
لغات. وأضاف أن المغاربة أصبحوا 
«يـــعـــرفـــون مـــن خــــلال هــــذا الــكــتــاب 
المسار السليم لتاريخهم الوطني 
بــكــل مــا فــيــه مــن نــقــاط مضيئة أو 
محطات معذبة». وشبه بنعيسى 
الــتــي قــامــت عليها عملية  الأســـس 
إعـــــادة كــتــابــة تـــاريـــخ المـــغـــرب الــتــي 
قادها القبلي بتلك التي اعتمدت في 

إعـــداد الدستور المغربي مــن حيث 
تشابه القضايا والإشكاليات التي 
اعترضت الخبراء الذين اشتغلوا 
في المجالين، والتي «تمس ماضي 
وحــاضــر الأمـــة المغربية بحثا عن 
المـــشـــتـــرك والـــجـــامـــع والمــــوحــــد بين 

مكوناتها».
بــنــعــيــســى أن الإرث  وأضــــــاف 
الزاخر المشترك للمغاربة، بتعددهم 
الثقافي واللغوي وهوياتهم وتميز 
مـــنـــاطـــقـــهـــم واخـــــتـــــلاف تـــجـــاربـــهـــم 
وعـــــاداتـــــهـــــم وتــــقــــالــــيــــدهــــم ونـــمـــط 
عــيــشــهــم، أصـــبـــح نـــاصـــعـــا بــفــضــل 
المــصــنــف الــكــبــيــر «تــــاريــــخ المــغــرب 

تحيين وتركيب».
ويعتبر القبلي مؤسسا ورائدا 
في مجال كتابة تاريخ المغرب في 
الــعــصــر الـــوســـيـــط، والــــــذي عملت 
الأوســاط الأكاديمية الاستعمارية 

على طمسه وتغييبه.
في هذا السياق يقول هواري 
الــدراســات بالمدرسة  تــواتــي، مدير 
العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، 
إن تــــاريــــخ الـــعـــصـــر الـــوســـيـــط فــي 
المـــنـــطـــقـــة المـــغـــاربـــيـــة شـــكـــل رهـــانـــا 
كبيرا على المستوى الآيديولوجي، 
إذ أن الخطاب الاستعماري حول 
تــــاريــــخ المــنــطــقــة ضـــمـــت حــقــبــة مــا 
قــــبــــل الـــــتـــــاريـــــخ وتــــــاريــــــخ الـــفـــتـــرة 
الاســتــعــمــاريــة، وبقيت هــنــاك هوة 
وفراغ في مرحلة العصر الوسيط، 
وذلــك في سياق تبرير الاستعمار 
ومنحه الشرعية. وأضــاف أن عدة 
فترة ما بعد الاستقلال عرفت عدة 
مــــحــــاولات لمــــلء هــــذا الــــفــــراغ، غير 
أنــهــا ظلت قــاصــرة ومــحــدودة قبل 
أن تــشــكــل أبـــحـــاث مــحــمــد الــقــبــلــي، 
الذي كان تناول هذا الموضوع في 
أطــروحــتــه لــنــيــل دكـــتـــوراه الــدولــة، 
قطيعة ومنعطفا حاسما على عدة 
مستويات في مجال كتابات تاريخ 
المـــــغـــــرب، ســــــواء مــــن حـــيـــث الــعــمــل 
الــتــوثــيــقــي، باحترافية  الــنــقــدي أو 
المـــــؤرخ وبـــوســـائـــل عــلــمــيــة جــديــدة 

ومقاربة غير مسبوقة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــحـــســـين 
بوزينب، أستاذ جامعي بالرباط 
الـــديـــوان الملكي  ومــكــلــف مهمة فــي 
المغربي، خلال حفل تكريم القبلي، 
أن هذا الأخير أشركه في المشروع 
رغـــم أنـــه لــيــس مـــؤرخـــا، وقـــال «أنــا 

فقيه في اللغة، غير أن القبلي كان 
مقتنعا بأن دراسة التاريخ تحتاج 
إلى إسهام الكثير من التخصصات 
والــخــبــرات». وتــحــدث بوزينب عن 
جـــانـــب مـــن أبــحــاثــه فـــي إطـــــار هــذا 
العمل وعن الاكتشافات والمفاجئات 
الـــتـــي صـــادفـــتـــه فــــي خـــــلال رحــلــتــه 
الــوثــائــق والأحـــداث  الشيقة وســط 

التاريخية.
بدوره، قال إدريس أوعويشة، 
رئـــيـــس جــامــعــة الأخــــويــــن بـــافـــران: 
«لــســت مــؤرخــا، لكنني أهــتــم كثيرا 
بحكمة التاريخ. فالتاريخ ضرورة، 
لأنــــه إنـــصـــات لــحــركــة الـــزمـــن الـــذي 
أصــبــح فــي ذمــة المــاضــي، وتفحص 
هـــــــادئ لـــلـــســـيـــرورة الــــتــــي ســـرعـــان 
مــــــا تـــــحـــــول الـــــحـــــاضـــــر مــــاضــــيــــا»، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أهـــمـــيـــة اســـتـــخـــلاص 
الـــعـــبـــر والــــخــــلاصــــات مــــن الـــتـــاريـــخ 
لأن «الإنـــســـانـــيـــة لا تــســتــطــيــع فهم 
لــم  حـــاضـــرهـــا ولا مــســتــقــبــلــهــا إذا 
تفهم ماضيها». وتــحــدث إبراهيم 
أقديم، نائب رئيس جامعة محمد 
بن عبد الله بفاس، عن الأدوار التي 
لعبها القبلي خــلال فــتــرة ترؤسه 
الــفــتــرة التي  فـــاس، وهـــي  لجامعة 
شكل خلالها لجنة جهوية منفتحة 
عـــلـــى مـــحـــيـــطـــهـــا مـــــن أجــــــل إعــــــداد 
الإصلاح الجامعي وقيادة التغيير 

البيداغوجي والعلمي للجامعة.
وتـــــــحـــــــدث لــــحــــســــن حـــافـــظـــي 
عــلــوي، الأســتــاذ الــبــاحــث بجامعة 
مــحــمــد الــخــامــس فـــي الـــربـــاط، عن 
مساهمة القبلي فــي نفض الغبار 
عـــن تـــاريـــخ المـــوحـــديـــن والمــريــنــيــين 
بـــالمـــغـــرب. وأشـــــار إلــــى أنــــه الــتــحــق 
التاريخي  الملكي للبحث  بالمعهد 
فـــي ٢٠٠٥ واشــتــغــل ضــمــن لجنته 
العلمية تحت إشــراف القبلي لمدة 

تناهز ١٠ سنوات.
وأشار حافظي إلى أن من أبرز 
اجتهادات القبلي دراسته لمسألتين: 
الدولة والولاية في المغرب. وأشار 
إلى أن القبلي يحدد تاريخ ميلاد 
الدولة المركزية في المغرب بظهور 
مــفــهــومــين فـــي الـــقـــرن ١٢ مــيــلادي، 
وهــمــا «المـــغـــرب الأقـــصـــى» كتعبير 
عــن المــجــال مــع توحيد المــغــرب من 
طرف المرابطين، ومفهوم «المخزن» 
الذي ما زال متداولا حتى الآن بين 

المغاربة كمرادف للدولة. 

رحلات العفيفي تشغل المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

رحالة مصري يجوب أدغال أفريقيا لتغيير الصورة السائدة عن القارة السمراء
القاهرة: فتحية الدخاخني

«عفيفي في الأدغال من الجنوب 
إلى الشمال».. تحت هذا الهاشتاغ، 
بدأ الرحالة المصري محمد العفيفي 
توثيق رحلته في أفريقيا التي بدأها 
منذ نحو ٥ شــهــور، يسعى خلالها 
هــــو وصـــديـــقـــتـــه الألمـــانـــيـــة دومــنــيــك 
لإعــــــادة اكـــتـــشـــاف الــــقــــارة الـــســـمـــراء، 
وتوثيق رحلته بالصوت والصورة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويــقــول العفيفي: «خــرجــت من 
مــصــر وكــــل هـــدفـــي أن يــــرى الــنــاس 
أن أفــريــقــيــا لــيــســت بــــلاد مــجــاعــات 
وحروب. وبعد ٥ شهور، تبين أن هذه 

الدول أكثر أماناً مما كنت أتخيل».
ولَـــــــــم يـــــبـــــدأ الـــعـــفـــيـــفـــي حـــيـــاتـــه 
كــرحــالــة، بــل كــمــواطــن عـــادي يبحث 
عـــن فـــرصـــة عــمــل يــجــنــي مــنــهــا مـــالاً 
لتحسين حياته، لكن بعد سنوات من 
العمل اكتشف العفيفي، البالغ من 
العمر ٢٦ عاماً، أن هذه ليست الحياة 
التي يريدها، وبدأ البحث عن شيء 

يشبع به رغبته.
يقول «العفيفي»، على حسابه 
الـــرســـمـــي عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك»: 
«عــنــدمــا بـــدأت رحلتي لأفــريــقــيــا، لم 
أكـــن أغــنــى إنــســان فــي الــكــون. فبعد 
٥ سنوات من العمل في إحــدى دول 
الخليج، لم أوفر سوى ٥ آلاف دولار، 
أي ٨٥ ألـــف جــنــيــه مـــصـــري، إضــافــة 
إلى معدات تصوير وجهاز حاسب 
آلــي وبعض المــلابــس، وكــان كــل ذلك 

(تحويشة العمر)».
ولَـــــم تــمــنــع قــلــة المـــــــوارد المــالــيــة 
لــزيــارة ١١  العفيفي مــن بــدء رحلته 
دولـــــة أفـــريـــقـــيـــة. ولــتــوفــيــر تــكــالــيــف 
الرحلة، لم يسكن العفيفي الفنادق، 
بل اعتمد على استضافة أهالي هذه 
الــــدول لــه فــي بــيــوتــهــم، أو حــتــى في 
خيمة، وســاهــم ذلــك فــي اقــتــرابــه من 
ثــقــافــة الـــدولـــة الــتــي يـــزورهـــا وطــرق 

حياة سكانها.
ويـــــضـــــيـــــف: «طـــــريـــــقـــــة ســـفـــري 
تــــســــاعــــدنــــي، فـــــلا تـــــوجـــــد مـــواعـــيـــد 
محددة، وبالتالي فأنا استخدم كل 
وســائــل المــواصــلات المــتــاحــة، وأرقــى 
وســـيـــلـــة مـــــواصـــــلات اســتــخــدمــتــهــا 
كــانــت (تـــوك تـــوك) فــي مــــالاوي، لكن 
فــي الــعــادة أنــا أستخدم كــل وسائل 
المواصلات التقليدية في الدولة، من 
الدراجات إلى الأتوبيسات، وإن كان 
المشي هــو أكثر وسيلة استخدمها 
يــــعــــنــــي أن  لــــكــــن هــــــــذا لا  حـــــالـــــيـــــاً». 
العفيفي لا يعمل، وأنه يتجول حتى 
«تحويشة العمر»، فالرحالة  الآن بـ
المـــصـــري اســـتـــطـــاع أن يــخــلــق عــمــلاً 
مما يحب، وعمله الحالي هو إدارة 

صفحته على موقع يوتيوب.
يقول: «أنا أعمل اليوم أكثر مما 
كــنــت أعـــمـــل وأنـــــا مــحــاســب، لكنني 
أعمل في وظيفة أحبها، وهي إدارتي 
لقناتي على (يوتيوب)»، مشيراً إلى 
أنه حتى الآن «لم يجن مالاً من هذه 
القناة»، لكنه يتوقع أن «تكون مصدر 

دخله الأول في المستقبل».
الــعــفــيــفــي  وحـــتـــى الآن، ســـافـــر 
إلــى ٥ دول أفريقية، وأمــامــه ٥ دول 

أخرى من المنتظر أن يزورها قبل أن 
يعود إلى مصر، وقد وثق العفيفي 
رحلته هو ودومينيك حتى الآن في 

٢٦ فيديو.
ويوضح على صفحته بموقع 
«فــــيــــســــبــــوك»: «شــــــاهــــــدت أشــــيــــاء 
لـــم أشـــاهـــدهـــا فـــي الأفـــــــلام، وقــمــت 
بمغامرات كثيرة، وعبرت حــدوداً 
بـــريـــة بـــين الـــــــدول، ورأيــــنــــا أشــيــاء 
وثـــــقـــــافـــــات لـــــم أتــــخــــيــــل وجــــودهــــا 
فـــــي أفــــريــــقــــيــــا». وقــــــــال الــعــفــيــفــي 
«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه مــن «بــين  لـــ
أهم التحديات التي يواجهها هي 
الــتــي يقرأها  المعلومات المغلوطة 
ويسمعها عن الدولة قبل زيارتها، 

والتي تثير مخاوفه».
وأضــــــــــــــاف: «كـــــنـــــت أســـــمـــــع أن 
ــاس تأكل 

َّ
أفريقيا مجرد غابة، والــن

الــتــحــدي الأكبر  لــذلــك كــان  بعضها، 
هو التغلب على هذه المخاوف بأخذ 
الــخــطــوة الأولــــى فــي الــرحــلــة، وبعد 

ذلك أصبح كل شيء سهلاً».
وكان البعد عن العائلة والأهل 
ــــتــــي واجــــهــــت  أحـــــــد الــــصــــعــــوبــــات ال
الــعــفــيــفــي، وعـــن ذلـــك يـــقـــول: «الأهـــل 
والأصــدقــاء جــزء كبير مــن حياتنا، 
ومهما تعرفنا على أصدقاء آخرين 
خلال الرحلة يبقى الأهل والأصدقاء 
الحقيقيين شيئاً لا يمكن تعويضه».

وعـــــن أجـــمـــل الـــلـــحـــظـــات خـــلال 

الـــرحـــلـــة، يـــقـــول الــعــفــيــفــي إنــــه «مــن 
الــصــعــب تــحــديــدهــا لــكــثــرتــهــا، فكل 
موقف أحلى من الــذي قبله، في كل 
يــوم وفِــي كــل بلد نــزورهــا، بــدءاً من 
الــضــحــكــة الـــحـــلـــوة والــــكــــرم وجــمــال 
الــطــبــيــعــة والـــحـــيـــاة الــبــريــة الـــتـــي لا 

يمكن وصفها».
لـــكـــنـــه يـــتـــذكـــر مــــحــــاولــــة عــبــور 
الــــحــــدود بـــين مــوزمــبــيــق وتــنــزانــيــا 
كـــواحـــدة مـــن أصــعــب المـــواقـــف الــتــي 
مــر بــهــا، حــيــث يــقــول: «كــانــت هناك 
هجمات إرهابية في المنطقة المحيطة 
بــنــا، وكــانــت الـــحـــدود صــعــبــة لأنها 
تتطلب عبور نهر مليء بالتماسيح، 

الــنــهــر سيكون  وعــبــور 

فـــــي مــــركــــب مــــتــــهــــالــــك»، ويـــضـــيـــف: 
«عــنــدمــا أخــذنــا قـــرار الــعــبــور، كانت 
واحــــــــدة مــــن أجــــمــــل المــــغــــامــــرات فــي 
حياتي، وكانت الحدود جميلة جداً 
مع وجود فرسان النهر، فكان منظراً 

لا ينسى».
ويــــــروي الــعــفــيــفــي، فـــي فــيــديــو 
مــدتــه ١٥ دقــيــقــة نــشــره عــلــى قــنــاتــه 
على موقع «يوتيوب»، رحلته لعبور 
إلــى تنزانيا،  الــحــدود من موزمبيق 
ويقول: «عندما وصلنا إلى شاطئ 
النهر، وجدنا مجموعة من المراكب 
المــحــطــمــة، فـــأثـــار ذلــــك خــوفــنــا، لكن 
تــشــجــيــع الـــســـكـــان المــحــلــيــين دفــعــنــا 
لإكمال رحلتنا في نهر التماسيح، 

ا نتوقع».
ّ
وكانت أسهل مما كن

بــــــــــدأ الــــعــــفــــيــــفــــي رحـــــلـــــتـــــه مـــن 
زيــــمــــبــــابــــوي، وزامـــــبـــــيـــــا، ومـــــــلاوي، 
وتــنــزانــيــا، ومــوزمــبــيــق، وزنــجــبــار، 
ونشر بعض الفيديوهات عن بداية 
الرحلة، ومــا زال يعمل على توثيق 
الباقي، ومن المنتظر أن يزور أوغندا 
ورواندا وإثيوبيا وكينيا والسودان 

قبل العودة لمصر.
الــتــي  « الفيديوهات  ويـــتـــابـــع: 
أنــــشــــرهــــا لـــيـــســـت تـــوثـــيـــقـــاً لــلــرحــلــة 
فــحــســب، بـــل مــحــاولــة لــنــقــل عــــادات 
وتـــقـــالـــيـــد ســـكـــان أفـــريـــقـــيـــا لــتــغــيــيــر 
الصورة الذهنية عنهم»، ويلفت إلى 
أن «الــحــلــم لــم يكتمل بـــعـــد... وهــذه 
الرحلة ستكون أفضل شيء قمت به 

في حياتي».
إلــى أن دولــة زيمبابوي،  يشار 
كانت أول محطة في رحلة «العفيفي» 
الـــــطـــــويـــــلـــــة، حــــيــــث إنـــــهـــــا فــــاجــــأتــــه 
بطبيعتها وطيبة سكانها، ويقول: 
«مــن أول لحظة شعرت أنني وسط 
عــائــلــتــي، وهــــــراري لــيــســت عــاصــمــة 
عـــاديـــة، بــل حــديــقــة كــبــيــرة»، مشيراً 
إلى أن «الرحلة حطمت توقعاته من 

أول يوم».
أكثر شــيء كــان يسعده ويلفت 
انتباهه طوال الرحلة هو أن الناس 
كانت تستوقفه لتلتقط صوراً معه، 
وبعضهم كــان يشبهه بلاعب الكرة 

المصري محمد صلاح.
ويـــقـــول: «وأنـــــا مـــاشـــي، الــنــاس 
تـــنـــاديـــنـــي صـــــــلاح، بـــســـبـــب شــعــري 
وذقــــــنــــــي ولــــــــــون بــــــشــــــرتــــــي». وفِــــــي 
زامــبــيــا، نـــام الــعــفــيــفــي عــلــى ضفاف 
نــهــر لـــوانـــجـــوا المـــلـــيء بــالــتــمــاســيــح 
وفرس النهر، وعن ذلك يقول: «قمنا 
بعمل ســفــاري فــي واحـــدة مــن أجمل 
المـــحـــمـــيـــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وواجـــهـــنـــا 

هجوم الأفيال».
وقـــضـــى الــعــفــيــفــي عــيــد الــفــطــر 
الماضي في زنجبار، كما شاهد أول 
مـــبـــاريـــات مــصــر فـــي كــــأس الــعــالــم، 
وزنــجــبــار عــلــى حــد قــولــه: «جــزيــرة، 
٩٠ في المائة من سكانها مسلمون، 

وثقافتهم متأثرة بالعرب».
ومــــــــا زالــــــــــت رحـــــلـــــة الـــعـــفـــيـــفـــي 
مستمرة، هو وصديقته يوثقان كل 
لحظة فيها، ويحاولان كسر الروتين 
وتحقيق حلمهما، وينصح العفيفي 
الشباب بألا يستسلموا للروتين، وأن 
يبحثوا عما يحبونه ويعملوه مهما 

كانت العقبات.

 مع الألمانية دومينيك أمام 
شلالات زيمبابوي 

محمد بنعيسى ومحمد  القبلي خلال الندوة التكريمية 
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في الحديقة 
الوطنية 
بمالاوي 

محمد العفيفي أمام 
أكواخ بدائية في 

مالاوي (فيسبوك)



احتفل منتدى أصيلة بعامه الأربعين، شعرت بالذنب لعدم المشاركة. 
إنه موعد سنوي رؤيوي لازم الحضور للذين يعنيهم الاطلاع على واقعنا 
والتطلع إلى المستقبل. وبعد أصيلة، ظهرت منتديات مشابهة، لعل أهمها 
في دبي وأبوظبي. لكن هذا الموعد الصيفي على الأطلسي يحمل اسم 
رجــل واحــد، وجهد رجــل واحــد، وضــع اســم بلدته الصغيرة مميزاً فوق 
خريطة المغرب المترامية. وكان الحسن الثاني يقول: «ثمانية رجال على 
ر  رأس ثماني مدن مثل محمد بنعيسى وأصيلة، ونربح معركة التطوُّ

حول العالم».
قالها لأنه عرف محمد بنعيسى عن قرب، وزيراً للإعلام، وسفيراً لدى 
أميركا، ووزيــراً للخارجية. لكن اسم بنعيسى ارتبط في العالم العربي 
بأصيلة ومهرجانها وأحيائها القديمة وشوارعها الصغيرة وبيوتها 
الملونة. ومرة في العام، يطغى اسم هذه المدينة الصغيرة على اسم جارتها 

الكبرى طنجة، بكل حكاياتها وتاريخها وأسرارها الغامضة.
بــل هــو يتقدم لــهــذه المـــدة الــعــابــرة أســمــاء مــدن المــغــرب الــتــي كتبها 

ارين.
ّ
اجات الصف

ّ
التاريخ وصفقت لها أجنحة الطيور وصن

أربــعــون عــامــاً بــدأهــا محمد بنعيسى فــي قــريــة لا يقصدها سوى 
صيادي الأسماك. كان يعرف أن أهل الثقافة والفكر ليسوا أهل استخبارات، 
ولكنه كان يدرك أيضاً أنهم سوف يبنون لبلدته الصغيرة عنواناً تُفاخر 
به أمام شقيقاتها الكبريات على الساحل الطويل. وعلى طبيعتها وبكل 
تواضعها، أصبحت أصيلة بوابة من بوابات المغرب، يقصدها الحاملون 

أفكارهم ودفاترهم وحواراتهم.
وإذا أردت أن تختصر محمد بنعيسى في صفة واحدة من صفاته في 
كل مهمة قام بها، فهو رجل الحوارات. وإذ بدأ حياته العملية مبكراً في 
الأمم المتحدة، فقد شعر باكراً أن أفضل السبل في مسالك الشعوب والأمم 
هو سبيل الحوار. وعندما أصبح وزيراً للخارجية طوال ثماني سنوات 
في حكومات الحسن الثاني، حمل معه إلى الدبلوماسية صورتها الأكثر 
تعبيراً. وتلك المرحلة كانت تقضي أن تكون صوره الداخلية شديدة، فكان 
أن قابلتها بصورة عفوية، صورة وزير خارجية غاية في الدبلوماسية. 
ومــعــه تعرفنا - أهــل المــشــرق - إلــى وجــه شــاب مــن وجـــوه الدبلوماسية 

المغربية العريقة، وكانوا صفاً طويلاً من الكبار وأهل الفكر والأدب.
حمل محمد بنعيسى أصيلة معه إلى الرباط. قدمها إلى زملائه في 
الحكومة على أنها بلدة لها حلم ومشروع. وحمل اسمها معه إلى الخارج 
أيضاً، ولأن هذه البلدة الصغيرة لم تكن لها هوية فاس، أو مكناس، أو 
مراكش، فقد عثر لها على هوية في الحداثة والفكر وصورة المدينة المثقفة.

ــمَــت إلـــى مــديــنــة يحبها مثقفو المــغــرب 
َ
الأصــالــة والــحــداثــة. هــكــذا ن

والــعــرب. أربعون عاماً وهــي تقدم كل سنة عنواناً فكرياً جديداً. ويظل 
عنوانها الأعرق والأهم، محمد بنعيسى. تحيات من القلب وعذراً للغياب.

فــي مــؤتــمــر مــجــمــوعــة الــســبــع الــــذي عــقــد فــي كــنــدا، أخــــرج الــرئــيــس 
الأمــيــركــي ترمب فــخــوراً صــورة قديمة لفندق، كــان يملكه جــده فــي تلك 
البلاد، وتعجب متذمراً من الابتسامات التهكمية لترودو، رئيس وزراء 

كندا، الذي لم يعلّق على تلك المعلومة أدباً منه أو حياءً.
وعندما عاد إلى موقع سكنه، أبدى لمرافقيه انزعاجه من ردّة فعل 
رئيس الوزراء الكندي على كلامه، فما كان من الناطقة الإعلامية للبيت 
الأبيض سارة ساندرز، إلا أن نصحت الرئيس الأميركي بعدم تكرار تلك 
المعلومة مرّة أخرى للرؤساء أو وسائل الإعلام. وعندما أبدى استغرابه 
من نصيحتها، قالت له هامسة، إن ذلك الفندق يا فخامة الرئيس كان 

مزاراً مفضلاً تتردد عليه بائعات الهوى.
ومن يومها لم يعد الرئيس الأميركي (يجيب أي طاري) لذلك الفندق، 

ناهيكم عن أن يفخر به.
***

أتاني أحدهم وهــو يرغي ويزبد من شــدّة الغضب، ويشكو الويل 
والثبور من فاتورة الكهرباء الأخيرة التي قصمت ظهره على حد تعبيره، 
وخاطبني كأنه يقرّعني قائلاً: لماذا لا تكتب عن هذه المشكلة التي أكلت 
الأخضر واليابس عند الناس، بدلاً من كتاباتك التي هي كلها (خربط 

بربط)؟!
تقبلت نعته لكتاباتي بكل روح رياضية، ولكي أهدئه غيرت مسار 
الحديث قائلاً له: لقد وصلني اليوم (واتساب) جاء فيه أن مواطناً سعودياً 
لــم تصله فاتورة  أعـــوام  اسمه جامع فــلاح المطيري، مضت عليه تسعة 
كهرباء، وتبين أن اسمه محوّل على وزارة الأوقاف، وهي التي تسدد طوال 

تلك المدّة فواتيره، على اعتبار أنه مسجد.
وعندما لاحظت أنه أخذ يفرصع عينيه، استغللتها فرصة، ونصحته 
قائلاً: لماذا لا تذهب إلى الأحوال المدنية وتغير اسمك إلى (جامع)، فلعل 

وعسى، فصدقني المسكين.
فهدأ وخــرج وهو يهز رأســه دون أن يكلمني، ولا أستبعد أنه أخذ 
بنصيحتي وذهــب إلى الأحــوال لتغيير اسمه؛ لأنني أعرفه جيداً، فهو 
يتمتع بسذاجة مفرطة يحسد عليها. والآن فقط بدأ ضميري يؤنبني؛ 

لأنني لم أقل له إن ذلك (الواتس) مفبرك، ولا يمت للحقيقة بصلة.
مــلاحــظــة عــلــى الــهــامــش: لمـــاذا لا يــســدد فــواتــيــر الــكــهــربــاء مــن ماله 
الخاص، كل من بنى مسجداً بدلاً من الأوقاف، لكي يكمل معروفه ويكسب 

في الوقت نفسه مزيداً من الأجر؟!
***

هناك مثل صيني ينطبق على حياتي بحذافيرها، جاء فيه:
بــإبــرة، والإنــفــاق سريع مثل تسرب المياه  الربح بطيء كما الحرث 

في الرمل.
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زواج جماعي في سراييفو لـ ١٢٠ شاباً وفتاة من المسلمين
سراييفو: «الشرق الأوسط»

عقد ٦٠ شاباً و٦٠ فتاة قرانهم 
فـــي مـــراســـم زواج إســـلامـــي أمــس 
(الخميس) فــي حفل بمسجد في 
العاصمة البوسنية سراييفو، قال 
منظموه، إنه إحدى أكبر مناسبات 
الـــزفـــاف الــجــمــاعــي الإســـلامـــي في 

أقــيــمــت لتُيسر على  الــتــي  أوروبــــا 
الشباب والفتيات تكوين أسر.

وتعترف البوسنة رسمياً فقط 
بالزواج المدني. وحضر العرسان 
والـــعـــرائـــس، المـــتـــزوجـــون بــالــفــعــل 
قــانــونــاً، مــراســم الـــزواج الجماعي 

لأسباب دينية أو ثقافية.
وقــــــــال الأمــــــــين جـــــوتـــــوك (٣١ 

«رويــتــرز»، «الــزفــاف يوم  عــامــاً) لـــ
مــمــيــز لــكــل شــخــص، لــكــن الــــزواج 
بهذه الطريقة ومــع وجــود أزواج 
كثيرين حولك يبقى شيئاً نتذكره 

طوال حياتنا».
وقــــــدمــــــت جـــمـــعـــيـــة خــــيــــريــــة، 
ساعدت في تنظيم الحدث، حُللاً 
صــــمــــمــــت خـــصـــيـــصـــاً لـــلـــعـــرســـان 

وأثــوابــاً وأغــطــيــة رأس للعرائس. 
ــدم 

ُ
ق لــلــعُــرس كما  قــيــمــت وليمة 

ُ
وأ

مبلغ مالي بلغ ٥٠٠ مارك بوسني 
لــكــل  هــــديــــة  دولار)   ٣٠٠ (نــــحــــو 

عروسين.
وقــــال الإمـــــام رســــول ألــيــتــش، 
الــذي عقد قــران الشبان والفتيات 
فــي مسجد الاســتــقــلال، إن الهدف 

هـــــو تـــشـــجـــيـــع الـــبـــوســـنـــيـــين عــلــى 
ســـــر فـــي وقــــت يــجــد فيه 

ُ
تــكــويــن أ

شبان كثيرون صعوبة في تحمل 
التكلفة الباهظة للزواج.

وأضـــاف «الــــزواج هــو أســاس 
البشرية وأي مجتمع. مجتمعنا 
وعائلاتنا على وجــه الخصوص 
يــــواجــــهــــا هــــــذه الأيـــــــــام عــــــــدداً مــن 

التحديات، وقــلّ عدد من يقدمون 
على الزواج».

وفي وقت لا يزال فيه الاقتصاد 
يــتــعــافــى مـــن حـــرب ١٩٩٢ - ١٩٩٥ 
وترتفع فيه معدلات البطالة، فإن 
معدلات الزواج والإنجاب آخذة في 
الانخفاض بشكل مطرد في الدولة 
الواقعة بمنطقة البلقان التي يبلغ 

عـــدد سكانها ٣٫٥ مــلــيــون نسمة، 
نصفهم تقريباً مسلمون.

وتـــراجـــع عــــدد الـــزيـــجـــات إلــى 
١٤٨٧٠ حالة فقط في العام الماضي 
مــن أعلى معدل مسجل بلغ نحو 

٢٤٠٠٠ في عام ٢٠٠٧.
وبعد أكثر مــن ٢٠ عاماً على 
تل فيها ١٠٠ 

ُ
انتهاء الحرب، التي ق

ألـــف شــخــص، مـــا زالــــت الــبــوســنــة 
مقسمة على أسس دينية وعرقية 
بين البوشناق المسلمين، والصرب 
المسيحيين الأرثوذكس، والكروات 
يــــــــزال تــحــقــيــق  الــــكــــاثــــولــــيــــك. ولا 
المــصــالــحــة والإصــــــــلاح، الـــلازمـــين 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 

أمراً بعيد المنال.

الممثلة البريطانية إزمي بيانكو شاركت في الترويج للموسم الرابع لمسلسل «بيتر كال سول» في سان دييغو بولاية كاليفورنيا (إ.ب.أ)
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حرائق بالعشرات في غابات السويد 
والدفاع المدني يعجز عن مكافحتها

استوكهولم: «الشرق الأوسط»

اندلع أكثر من ٦٠ حريقا عبر غابات السويد 
بعد ظهر الجمعة، وتفاقمت بعض هذه الحرائق 
لدرجة تفوق قدرة رجال الإطفاء على إخمادها.

وقــــال دان إلــيــاســون رئــيــس الـــدفـــاع المــدنــي 
السويدي: «لن نستطيع إخماد الحرائق الأكبر. 
وفــي هــذه الــحــالات تعمل خــدمــات الإنــقــاذ على 
تــقــلــيــل نــطــاق انــتــشــار الــحــرائــق ونــنــتــظــر حتى 

يتغير الطقس».
الــحــاد التي  انــكــســار مــوجــة الطقس  غير أن 
تــجــتــاح الــســويــد يــمــكــن أن تــســتــغــرق أســابــيــع. 
وأصــبــحــت الــحــرائــق أحـــد أصــعــب المــواقــف التي 
تواجهها خدمات الإنقاذ السويدية؛ حيث تفتقر 
إلى التقنيات والقوى العاملة المطلوبة للتعامل 

مع الحرائق المعقدة.
وتــحــدث رئــيــس الــــوزراء ستيفان لــوفــن عن 
«وضع بالغ الصعوبة»، وتعهد بتعزيز الخدمات 
المدنية بعد التعامل مع الحرائق، قائلا إن السويد 
تــحــتــاج إلــــى أن تـــكـــون مــســتــعــدة بــشــكــل أفــضــل 

للطقس السيئ.
وما زالت أسوأ الحرائق تشتعل على مئات 
قليلة مــن الكيلومترات شمال ستوكهولم، في 
وسط السويد؛ حيث جرى إخلاء عدة قرى يومي 

الخميس والجمعة.
وتستخدم أجــهــزة الــطــوارئ طــائــرات إطفاء 
من إيطاليا وفرنسا، وكذلك مروحيات نرويجية، 
في محاولة للسيطرة على الحرائق. كما أرسلت 
منظمة ألمانية خمس مروحيات مزودة بمعدات 
متخصصة للمساعدة، ويفترض أن تصل السبت. 
وبحسب شبكة «إس في تي» السويدية، طلبت 
الــســويــد المــســاعــدة أيــضــا مــن ألمــانــيــا والــدنــمــارك 

والنرويج وليتوانيا.
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أنـــه من 
المتوقع أن يظل الطقس دافــئــا وجــافــا فــي كثير 
من المناطق، ومن المحتمل أن يزداد نشاط الرياح 
الــنــيــران، وفقا لتقرير شبكة «إس في  وتتأجج 

تي».
وتتوقع هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة 
ليلة السبت - الأحد، الأمر الذي قد يخفف الوضع 
قليلا، ولكن العواصف المصحوبة بصواعق يمكن 
أن تشعل حرائق جديدة. ومن المتوقع أن يصبح 

الطقس أكثر جفافا وسخونة وسط الأسبوع.

«سفينة الكنز» تثير
 شكوك أكاديميين كوريين

سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ما شغلت الكثيرين في روسيا وكوريا 
الجنوبية بأحلام المغامرات والكنوز عبر خبراء 
فــي ســيــول عــن شكوكهم فيما أعلنته الشركة 
الكورية من أنها عثرت على حطام سفينة حربية 
روسية بداخلها «كنز» من الذهب تعادل قيمته 
١٣٠ مليار دولار قبالة ساحل البلاد حسب ما 

ذكرت وكالة رويترز أمس.
كانت شركة شينيل جــروب التي تأسست 
الشهر الماضي قد قالت يوم الثلاثاء إنها عثرت 
على حطام ديمتري دونسكوي، وهــي سفينة 
حربية روسية مصفحة بنيت في ثمانينيات 
الــقــرن التاسع عشر وغــرقــت عــام ١٩٠٥ بعد أن 

قاتلت سفنا حربية يابانية.
الــشــركــة إن السفينة تــحــوي ذهبا  وقــالــت 
بقيمة ١٥٠ تريليون وون (١٣٠ مليار دولار) 
وإنــهــا ســتــقــدم الأســـبـــوع المــقــبــل أدلــــة تــدعــم ما 
تقوله. وذكــرت في بيان أنها «الجهة الوحيدة 

في العالم» التي اكتشفت السفينة.
وجـــــاء الــبــيــان مــصــحــوبــا بـــصـــور ومــقــطــع 
فيديو لحطام، بما في ذلك جزء بدا أنه يظهر 
اسم السفينة. وقالت الشركة إن فريق البحث ضم 

خبراء من بريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية.
وقـــــال بــــاك ســـونـــج - جـــين المــتــحــدث بــاســم 
«رويــتــرز» «نعتقد بــوجــود صناديق  لـــ الشركة 

ذهب، هذا مثبت تاريخيا».
لكن الإعــلان قوبل بالشك من جانب معهد 
كوريا لعلوم وتكنولوجيا المحيطات الذي تديره 
الحكومة والـــذي أبلغ وســائــل الإعـــلام الكورية 

الجنوبية بأنه عثر على الحطام عام ٢٠٠٣.
ولــم يــرد المعهد على طلب للتعقيب، لكن 
موقعه الإلكتروني يعرض صورا يعود تاريخها 
إلــى  إنــهــا لــحــطــام السفينة  لــعــام ٢٠٠٧ ويــقــول 

جانب خرائط للمكان بشكل عام.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام كـــوريـــة جــنــوبــيــة إن 
شركة إنشاءات كورية جنوبية تحدثت أيضا 
عـــن أنـــهـــا أول مـــن اكــتــشــف الــســفــيــنــة الــحــربــيــة 

الروسية.
وأبــــدى أكــاديــمــيــون شــكــوكــا حــيــال تقارير 
سابقة عــن كنز ضخم فــي السفينة، كما حذر 
مــــراقــــبــــون مـــالـــيـــون كـــــوريـــــون جـــنـــوبـــيـــون مــن 

الاستثمار في مغامرات البحث عن الكنوز.

اكتشاف عظام مخلوقات عصور ما قبل التاريخ داخل كهف في القرم
سيفاستوبول (شبه جزيرة القرم):

«الشرق الأوسط»

يــدرس علماء فــي شبه جــزيــرة القرم 
مجموعة من عظام الحيوانات المحفوظة 
الـــتـــي يـــرجـــع عــمــرهــا إلــــى نــصــف مــلــيــون 
عــام، بعد أن اكتشف عمال كهفاً مترامي 
الأطراف تحت الأرض خلال أعمال إنشاء 

طريق للسيارات.
وذكــــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن الــعــمــل 
توقف على الطريق بشكل مــؤقــت، بينما 
يــــدرس الــعــلــمــاء مــحــتــويــات الــكــهــف الـــذي 
يتضمن عظاماً لوحيد القرن وحيوانات 
تشبه الأفــيــال وضــبــاع. ووصـــف ديمتري 
ستارتسيف من متحف الحيوانات التابع 
لجامعة القرم، الموقع، بأنه فريد بالنسبة 

للقرم، وقال إنه لا يوجد له مثيل في روسيا 
كــــذلــــك. وذكــــــر أن المــنــطــقــة كـــانـــت تــعــيــش 
الــوقــت ذلـــك مــجــمــوعــة متنوعة  فيها فــي 
مــن الــحــيــوانــات مثل «المــاســتــودون» أحد 
أسلاف الفيل، الذي يتميز بشعره الأشعث 

وأنيابه المقوسة.
وقـــــال: «لـــو كــــان، كــمــا نــعــتــقــد، عريناً 
لـــلـــضـــبـــاع فـــســـيـــكـــون أفــــضــــل مــــكــــان كــبــيــر 

ومحفوظ من نــوعــه». وأضــاف أن العظام 
تحمل آثار أسنان عليها، مما يوحي بأن 
إلــى  حــيــوانــات مفترسة حملت طــرائــدهــا 

الكهف.
وقــــال: «رأيـــنـــا قــبــواً لــم يُــمــس تقريباً 
حيث كانت تتغذى الحيوانات المفترسة. 
وهــنــاك أمــل أيــضــاً فــي أن نعثر على آثــار 

بشرية هناك أيضاً».

سباق «إنشتال» للسيارات الكلاسيكية في النمسا

غروبمينغ (النمسا): «الشرق الأوسط»

مـــــــن ٢٠٠ ســــائــــق  أكــــــثــــــر  شـــــــاركـــــــت 
يقودون مجموعة متنوعة من السيارات 

الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة فــــــي ســـــبـــــاق «إنـــــشـــــتـــــال» 
الكلاسيكي الذي يقام سنوياً في الطرق 
الجبلية فــي منطقة ستيريا فــي جنوب 
النمسا. ووصف منظمو السباق الحدث 

الذي يستمر ٣ أيام بأنه فرصة للاستمتاع 
بقيادة سيارات «كما كانت قبل ٥٠ سنة». 
الـــتـــي تم  لـــلـــســـيـــارات  ولا يــســمــح إلا 
صــنــعــهــا قــبــل عـــام ١٩٧٢ بــالمــشــاركــة في 

الــســبــاق، كــمــا لا يــســمــح بــاســتــخــدام أي 
معدات كهربائية في السيارات. وأوضحت 
وكالة «رويترز»، أن مسافة السباق تصل 

إلى ٤٥٠ كيلومتراً، وتستمر ليومين.

سيارة كلاسيكية مشاركة في سباق «إنشتال» (رويترز)
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